الجزء السابح ‏ السنة الاق 


شوال 
آقادر 


184 ه 
وكام 


ان هواد العدد ترتب لاعتبارات فنيسة 
لا علاقة ككانة الكاتب أو آهمية البحث بها 


هيخثئة الت 
التعد عبَداككرمفهان الكت ماني 
الكوم سج إسعمحد )0 الركورة 


اذكوس الح _مدمطلو ب 


تميل كتب تدمء.ودعم مله .ةدم ةطاطة/إتطاغط 


0 


50006 


١س‏ الفسي>: 

لقد اعتمدت الدولة الاسلامية في خلافة الراشدين والاموييل والعباسيين 
على المال الذي يطلق عليه اسم الفي» + وهو المال الذي كانت الدولة تجبيه 
من أدوال أهل الذمة من جزيةوخراج * 

أما الجزية : فهي الضريبة التي وضعت على رؤوسهم , وبها حقنت 
دماؤهم » وحرمت اموالهم فلا تغتصب ولا تصادر وهي بمثابة الزكأة على 
المسلمين وهي تسقط عن المكلف اذا اسلم وكان مقدارها طفيفا جدا اذ! 
قيست بالضرائب التي كان يؤديها الفرد للدولة الساسانية أو البيزنطية 
فقد كانت في زمن الرسول (ص) وابي بكر دينارا واحدا في السنة ٠‏ وفيٍ 
خلافة عر بن الخطاب نظمت الجزية تنظيما متقنا قبناه الخلفاء من يفده 
فاتبعه عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وخلفاء الامويين والعباسيين ٠‏ وقد 
جعلها عمر على قدر الطاقة من أهل الذمة بلا حمل: عليهم » ولا اضرار يفي* 
المسلمين + وزاد عليهم بقدر يسارعم » وطاقتهم فوضم على أهل الشام مثلا 
إكثر مما وضع على أعمل اليمن بسبب يسار الاولين وجعلها على ثلاث درجات 
سنذكرها في بحث قادم ٠‏ 

أما الخراج : فهو ضريبة الارض وقد وضعت على اسمس ثابتة وكانت. 
تؤخذ بمقادير مختلفة مما يلي : 

١‏ . من الارض التي فتحها المسلمون عنوة وأصبحت ملكا لهم ولم 
ها يل اقروها بأيدي اهلها يعملون فيها مقابل خراج يؤدونه الى 
ة الدولة مالا وغلة » أي نقد! وعينأ تتراوح كميته دين درهمين وعشرة 
دراهم عن الجريب الواحد في السئة ٠‏ ويخفف في حالة ضعف الارض عن 
الدقم ولا يزاد في حالة استطاعة الارض على الدفم أكثر مما حملت ٠‏ ولا 
يكلف اعلها فوق طاقتهم ٠‏ ولا يطرح عنهم شيء لموت هن مات + ولا لاسلام 
من اسلم منهم - لان كمية الارض بقيت 1- كما هي دون ان تنقص - والما 
تسقط الجزية عمن اسلم وبقي عليه الخراج ٠‏ وقبل له الخيار في ارضه ؟ سا 
إن.شاء اقام قيها يؤدى عنها مأ كانت تؤدى ب وإن شاء تركها + وفي هذه 
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الحالة يجعلها الامام للمسلمين مع ما في يده إن شاء اقام من يعمرها ويؤدي 
الى خزيتة الدولة عنها شيئا ‏ وله الياقي + ج ‏ ان شاء انفق عليها من , 
المال واستاجر من يقوم فيها فتكون الفضلة لبيت المال د وان شاء اقطعها 
رجلا ممن له غتاء من السلمين ٠‏ 

واذا اشترى مسلم أو ذمي ارض الخراج فانما يشسترى المنفعة فقط لان 
الارض ملك الدولة وعلى المشسترى ان يدقع عتها الخراج الذي كان يؤديه 
المتصرف السابق فيها فقد اشترى عتية بن فرقد أرضى حراج » فقال له 
عمر (ر) ؛ « اد عنها ما كانت تؤدي » * 

؟ ل من الارضي التي قفتحها المسلمون صلحا وأصبحت ملكا لاملها 
فيكون للدولة عليها خراج معين اتفق على مقداره الطرفان ٠‏ قاذًا اسلم من 
اهل الصلح احد رفعت الجزية عن رأسه 2 والخراج عن ارضه » وأصبحت 
ارضة ارض عقر ٠‏ 

؟ ل العصر الذي يأخذه العاشر على تجارة أعل الذمة أو ممن أسلم 
عن ارض الصلح » أو ممن اسلم من بني تغلب ٠‏ 

4 ا ها يؤخذ من اهل الحرب اذا دخلوا بلاد الاسلام للتجارة فقد 
ذكرها إن من أقام منهم سنتة أشهر أذ منه العشر ٠‏ ومن اقام سسنة الحذ 
منه نصف العشر ٠‏ ومن كل ما لا يصل اليه ماء الانهار » وكل ارض كانت 
للعرب الذين لا تقبل منهم الجزية ولا يقبل منهم الا الاسلام أو القتل فان 
ارضهم ارض عقشسر ٠‏ وكذلك كل ارض تغلب عليها الرسول (ص) من 
أرض العرب ٠‏ 

وهذا الفىء هو الذي كان يوزع على المسلمين كافة غنيهم وفقيرهم 
للمقائلة والذزية والنساء والاطفال , واللقطاء والموالى » والصرحاء بحسب 
نظام عمر بن الخطاب (ر) الذي شرحناه في بحث سابق ٠‏ 

ومن هذا الفيء أيضا كان الانفاق على الامور العامة كتجهيز الجيوش 2 
وشراء المصدات » وحماية الثغور »2 وبناء المدن والجولمع ٠‏ وكري 
الانهار ٠٠0‏ الخ ٠‏ 

ويظهر أن ما كان يصل الى بيت المال كان يقسم بين المسلمين حالا فاذا 
زاد على الاعطيات وفضل عنه شيء وزع عل المسلمين أيضا ٠‏ فكان الرسول 
(ص) لا يقبل مالا عنده ولا يبيته ٠‏ قال ابن سلام : يعني اذا جاء غدوة لم 
بنتصف في النهار حتى يقسمه ٠‏ وان جاء عشية لم يبيته حتى يقسمه وررى 
لبخاري ان الرسول (ص) كان يقول : ( لو كان عندى أحد ذهبا لسرني أن 
لا تمر بي ثالثة وعندي منه شيء الا شيئا ارصده لدين يكون على ٠‏ 

وكان الرسول (ص) يعطي الآعل حظين والاعزب حظا وإحدا ٠‏ وقسم 
عمر بن الخطاب (ر) بين التاس فأصاب كل رجل نصف دينار إذا كأن حدم 
فان كانت معه امرآته اعطاه ديئار! + 

ومنا يدل على أن الخلفاء كانوا يعجلون في قسمة امال قول اين عباس : 


« دعاتي عمر فاذا حصير يديه عليه الذهب منتورة نثر الحما ( آي التبن » 
فقال : هلم فاقسم ن قومك فالله أعلم حيث حبس هذا عن نبية (ص) وعن 
ابي بكر فاعطانيه الخيي إراد بدذلك إم الشى + قال : فأكييت اقسم فسمعت 
اليكاء فاذا هو عدر يبكي ويقول في يكاله : كلا والذي يعثه بالحق ما حبس 


هذا عن نبيه وعن ابي بكر ارادة الشر بهما وأعطاه عمر ارادة الخير به ٠‏ 
وروى ان عبدالرحمن بن عوف قال : 


( بعث إلي عمر فأتيا قلما دخلت الدار اذا نحيب شديد فقلت : 
انا له وإنا اليه راجعون ٠‏ اعتري والله امير المؤمنين اعتري + أي ان 


لا بأس يا امن الؤمنين , انه لا بأس > قال : 

فكان اول ما كلمني يه ان قال : 

ما اعجبك ؟ بلائي شديد ٠‏ ثم اخذ بيدي فأدخلني بيتا فاذا حقيبات 
بعضها على بعضن فقال : 
ل ها هنا مان آل الخطاب على الله ٠‏ والله لو كرمنا عليه لكان الى صاحبي 
ها بين يدي فلاقا مالي فيه أمرا أقتدي به * 

قال : فلما رأيت ما جاء به قلت : 

اقعد بنا يا امير المؤمدين نتفكر + 

قال : فقعدنا فكتينا اهل المدينة , وكتينأ المخفين في سبيل الله ء وكتبنا 
ازواج النبي (ص) وكنبنا من دون ذلك ٠‏ قأصاب المخفين اربعة اربعة يعني 
ل واصاب ازواج النبي (ص) إربعة اربعة ٠‏ واصاب من دون ذلك اثنان 
اثنان ٠‏ والاعراب اثنان حتى وزعنا ذلك امال * 

وقد فرض عمر (رض) لكل مسلم نصييا من الطعام في كل شهن وذلك 
ان عمر لما قدم السام واجتمع عنده امراء الأجناد جاء اليه « بلال » فقال : 
.يا عر يا عمر:فقالعمر : هذا عمر فقال': انك بين هؤلاء وبين الله ويس 
بيتك وبين الله احد فانظر من بين يديك » ومن عن يمينك ومن عن شمالك 
فان هؤلاء الذين جاؤوك والله ان ياكلون الا لحوم الطير + فقال عمر * 
صدقت , لا اقوم من مجلسي هذا حتى تكفلوا لي لكل رجل من المسلمين 
مدي بر وحظهما من الخل والزيت ٠‏ فقالو : تكفل لك يأ أمير المؤمنسين 
هو علينا ٠‏ قد أكثر الله هن الخير , وأوسسع ٠‏ قال : فنعم اذن ٠‏ ثم أعلن 
للجمهور ذلك وقد اذ المدي بيد والقسط بيد وقال : اني فرضت لكل 
نفس مسلمة في كل شهر هدي حتطة , وقسطي خل » وقسطي زيت ٠‏ فقال 
رجل :ذا ؛ ققال عمس : نعم ٠٠‏ والعبيد ٠‏ 

وسوىق ابو بكر وعمر (رض) في العطاء بين القرضيين » ومواليهم ‏ 
والانصار ومواليهم ٠‏ قال ابو 3 قسم لي آبو بكر من الفيء مثلما قسم 
لسيدي ٠‏ وروي إن ثلاثة مملوكين لبني غفار شهدوا بدرا فكان عبر يعطي 
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كل افسان منهم في كل سمنة ثلاثة آلاف درهم + وروي عن عائشة الصديقة 
(ر) أن عس (ر) كأن يرسل إلى نساء النبي (ص) نصيبهن عن الفيء حتى من 
الورس والزعفران ٠‏ 

فلما كانت خلاقة الامام علي بن ابي طالب (ر) سلك سبيل صاحبيه 
ابي بكر وعمر ولم يغير شيئا مما صنع عمر ٠‏ وجاء عنه في نهج البلائغة انه 
قال للا قدم الكوفة : « ما قدمت ها هنا لاحل عقدة شدها عبر » ٠‏ 

ويظهر ان الامويين آايضا اتبعوا سيرة الخلفاء الراشدين في تقسيم 
الاموال على المسلمين ٠‏ وفي الاستفادة منها في الاغراض العامة كالضمان 
الاجتماعي للامة فقد كانوا .بوزعون العطاء من هذا الفيء في سبيل الله للمقاتلة 
والذرية ٠‏ وللنشؤون المختلفة ٠‏ كما كانوا يقسمون ما زاد على ذلك بين 
الناس ٠‏ فقد روي أن معاوية بن ابي سفيان خطب مرة فقال : ( ان في بيت 
مالكم فضلا عن عطيتكم » وانا قاسم بينكم ذلك فان كان فيه في قابل فضل 
قسمناه بينكم والا فلا عتيبة علينا فيه فاته ليس بمالنا ٠‏ انما صو فيه 
الله الذي اقاءه عليكم ) ٠‏ 

دأراد الاموبون ان يرفهوا عليهم ٠‏ ويحلوا مساكلهم فكانوا يوفون ديون 
الناس الذين أصبحوا مدينين في اشغالهم , أو اصابتهم آفة » ولم يسرفوا في 
انفاق اموالهم ٠‏ كما انهم كانوا يزوجون من بيت المال كل انسان يرغب في 
الرواج ولا يملك ما يتزوج به + وساعدوا امل الذمة الذين ضعفوا عن 
استئمار أراضيهم فكانوا يسلفونهم من أموال الفي٠‏ » ليستعيتوا بها على عمل 
ادضهم » وليتمكنوا من دفع الجزية والخراج بانتظام الى بيت المال ٠+‏ 

فقد روى ان عمر بن عبدالعزيز كتب الى عبدالحميد بن عبدالرحمن 
عامله على العراق : ٠‏ أن اخرج للناس أعطياتهم » فكتب اليه عبدالحميد : 
« اني قد اخرجت للناس اعطياتهم وقد بقي في بيت المال مال » ٠‏ فكتب 
اليه : « أن ١‏ كل من ادان في غير سقه ولا سرف فاقض عنه » ٠‏ فكتب 
اليه : «اني قد قضيت عنهم ء وبقي ف بي تالمسلمين مال» ٠‏ فكتباليه : ٠١‏ أن 
انظر كل بكر ليس له مال فشاء ان تزوجه فزوجه وأصدق عنه , ٠‏ فكتب 
اليه : « انيقدزوجت كل من وجدت وقد بقي في بيت مال المسلمين مال » "© 
فكتب اليه بعد مخرج هذا : ٠‏ ان انظر من كانت عليه جزية فضعف عن 
ارضه فأسلفه ما يقوى بدعلىعمل أرضه قانا لا تريدهم لعام او لعامين » . 


الا سه أسمس الخراج : 

لقد عرف العلساء الفيء بأنه ما صولح عليه المسلمون من الجزية 
والخراج * والجزية كما اسلفنا مي ضريبة الرؤوس أو الجماجم + ومي على 
أهل الكتاب بمتابة الزكاة على المسلمين - والخراج : عبو ضري الارض ‏ * 
وأرض الخراج : كل ارض مسحت وقدر عليها الخراج , وكل شيء سقته 
انهار الخراج , الى سيق اليه منها - وكل ارض كانت لعبدة الاوثان من 
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العجم , او لاعل الكتاب من العجم والعرب ممن: يقبل متهم الجزية على 
رؤوسهم » والخراج على ارضهم * 

ويظهر ان بعض الباحثين قديما وحديثا يحلطون احيانا بين الجزية 
والخراج ولا .يفرقون بينهمة 2 او يغليون احد اللفظين على الآخر + فقد 
قالوا مثلا : 

من أسلم من اهل الصلح رفع الخراج عن رأسه » وتصير ارضه أارض 
عشر وهم يقصدون بذلك رقع الجزية عن رأسنه + 

وقالوا : ارض الجزية وعم يريدون : ارض الخراج اذ لا جزية على 
الارض + 

وقالوا : لا يجرى فيها ماء الجزية ٠‏ ويريدون بذلك. : ماء الخراج ٠‏ 

وقالوا : زكاة الارض التي عليها الجزية ٠‏ ويريدون بذلك : زكاة 
الارضى التي عليها الخراج - 

وقالوا : أن يرفحم الامام عنها الجزية . ويضع عليها الصدقة ويريدون 
بذلك : أن يرفم عنها الخراج ٠‏ 

وقال عمر بن عبدالعزين : ولا خراج على من أسلم من أهل الارض * 
ويريد بذلك : ولا جزية على من أسلم منهم ٠‏ بدليل ان عس جعل الخراج 
بمثابة اجار للارض » واسقط الجزية عمن اسلم ٠‏ 

وقالوا أيضا : ولا دراهم التكاج ومي : الخراج الذي كان يؤخذ من 
البغايا ويريدون بذلك : الجزية التي تؤخذ من البغايا اللائي كن من غير 
المسلمين فيما يظهر * 

وفالوا : لا يترك ذمي في دار الاسلام بغير خراج رأسه * ويريدون 
بذلك : جزية رأسه ٠‏ 

ومع ذلك كله فأن بحوث العلماء » والفقهاء ٠‏ وآراءهم » وأقوالهم كلها 
تدل بوضوح تام على انهم كانوا يريدون بالجزية : ما وضع على رؤوس اهل 
الذمة من ضرائب معيئة يدفعوتها سنويا الى بيت امال ٠‏ ويريدون بالخراج 
ما كان يؤخذ من ضرائب على الارض بنسب تخعلف باختلاف نوع الارض 
اذا كانت ارض صلح أو اأرض عئوة ٠‏ كما تختلف باختلاف نوع المزروعات * 


غير اننا تلمح ن ثنايا هذه العبارات شيثا من الخضوع والصفار في الخراج 
فهو بذلك عقوبة كالجزية يعطيها الذميون عن يد وهم صاغرون ٠+‏ وهذا 


ما جعل المسلمين اول الامر يبتعدون عن شراء أرض الخراج ٠‏ 

قال عمر : « لا ينيغ المسلم إن يقر بالصنغار في عنقه » + 

وروي عن ابن عمر !نه قال : ما يسرئي أن الارضى لي كلها بجزية 
خمسة دراهم إقر فيها بالصغار على نفسي ٠‏ 

وقال : « من أقر بالطسق فقد اقر بالصغار  »‏ بمكس ما نجده في 
الزكاة يدقمها المسلم عن طيب نفس وارتياح لتطهير ماله وتنميته » ولرقع 


ف 


اة عبادة يرجو 


مستوى الفقراء » والمساكين وايتاء السييل وبذلك فا 
المسلم فيها المثوبة اما الجزية فهي اشبه بالعقوية + 

وعلى. الرتم من هذا الخضوع والصغار اللذين نحسهما عند داقعي 
الجزية والخراج من امل الذمة قاتنا نجد ان الاسلام قد حماهم وسساواهم 
بالمسلمين في الدية , والخراج ٠‏ والقصاص ٠٠٠‏ قمن قتل منهم وكان له عهد 
أو ذ ته دية المسلم ٠‏ وقال الرسول (ص) : من ظلم معاهدا أو كلفه 
فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة » وروى إن رجلا من المسلمين قتل رجلا 
من اهل الكتاب قرفع امره الى النبي (ص) ققال : « انا احق من وفى بذمته » 
ثم امس ابه فقتل + وروي عن عر بن الخطاب انه قال : ه اوصي الخليفة من 
بعدي بذمة رسول الله (ص) خير! ان يوفى لهم بعهدهم + وان يقاتل' من 
وراءعم - وان لا يكلفوا فوق طاقتهم » ٠‏ 

ويمكتنا ان نقسم الفيء الى قسمين : 

١‏ ما صالح عليه المسلمون بغير قتال وليس فيه خمس ٠‏ وهو الجزية 
التي توضع على الوجال القادرين على حمل السلاح - والخراج الذي يوضع 
على ارض الصلح وهي البلاد التي فتحها المسلمون صلحا ٠‏ 

 '"‏ الفيء الذي يؤخحذ من ارض العنوة وهي البلاد التي فتحها 
المسلمون حربا فتكون الجزية على الرؤوس ٠‏ والخراج على الارض” + 

2 اسسى الخراج في أرضص الصلح عنها في ارض العنوة ٠‏ اما 
الجزية فلا تختلف ٠‏ جاء في كتاب الخراج ليحي بن آدم القرشي : ان من 
ه كان منهم صلحا فمليهم الذي صوئسوا عليه فيخلى بينهم وبين ارضيهم ٠‏ 
ولا يوضع عليها شيء ما اقاموا بصلحهم يؤدونه إلى المسلمين » وان عجزوا 
عن ذلك « يخفف عنهم , وان احتملوا اكثر من ذلك فلا يزاد عليهم » وان 
نظا مرا فيما بينهم حملهم امام المسلمين على العدل ٠‏ ووضع ذلك الصلح عليهم 
جميما بقدر ما , ن في امولهم وارضيهم ٠‏ ولا يطرح عنهم شيء لوت من 
مات ٠‏ ولا لاسلام من اسلم منهم ٠‏ ويؤخذ بذلك كله من بقي منهم ما كانوا 
يطيقو نه ويحتملونه ٠‏ 

واكانت كمية الخراج الذي يوضم على أرضى الصلح 'تحدد بالاتفاق 
بين الفاتحين من المسلمين ٠‏ وبين أهل البلاد المفتوحة صلحا فاذا اسلم رجل 
من أهل الصلح رفعت الجزية عن رأسه + وصيرت أرضه عشرية باعتبار انها 
ملك له وليست ملكا للدولة- اما إذا اسلم رجل من اهل العنوة قترقع 
الجزية عن راسه ء اما الخراج فيبقى على ارضه على حاله باعتيار ان الارض 
ملك الدولة ء وليست ملكا له فكأنه يستأجرعا منها ٠‏ ولدذلك وضعوا 
القاعدة التالية : 

« اذا اسلم احد من أعل الذمة قهو حر مسلم » وتطرح الجزية عن 


راسه وله الخيار في أرضه إن شاء أقام قيها يؤدي عنها ما كانت تؤدى وان 
اشاء تركها » - ولا يمكن طرح الخراج عنها بحجة إسلام اإعلها فقد رووا أن 
رجلا جاء الى عمر بن الخطاب وقال له : اني اسلمت فضم عن ارضي الخراج 
فقال له عمر : ان ارضك إخذت عتوة ٠‏ واسلمت امرأة من نهر « الملك » 
في العراق قطلبت رفع الخراج عن ارضها فكتب عمر لعامله : ان ادت ما على 
ارضها والا فخلوا بين السلمين وبين ارضهم » + 

وروي ان الامام علي ابن ابي طالب قال فيمن اسلم من ال السواد : 
« ان اقمت بارضك تؤّدي عنها مأ كانت تؤدي والا قبضتاها منك » ٠‏ ولما 
الم الرقيل “في العراق ااغطاء عبر .بن المتطات. ادطنة .بحرا جها" + 

وف حالة ترك الارض كان امام المسلمين يقيضها ٠‏ ويضيفها الى ما في 
يديه مما كان في ابدي امل فارسى !و من قتل متهم في الحرب ٠‏ ومن عرب 
وئرك ارضه ٠‏ وكل ارض لم يكن فيها احد يمسح عليه , ولم يوضم عليها 
الخراج ٠‏ ويكون كل ذلك للامام ان شاء إقام فيها من يعمرها ويؤدي الى 
المال عنها وتكون الفضلة لمن يعمرها ٠‏ وان شاء انفق عليها من 
ت مال المسلمين ٠‏ و!ستأج. من يقوم فيها ٠‏ ويكون فضلها للمسلمين ٠‏ 
وان شاء اقطعها رجلا ممن له غناء عن المسلمين ٠‏ 


» ب قواعد التصرف بالارض الخراجية : 
وقد بحث الفقهاة في كيفية التصرف بالارض الخراجية » ووضعوا لئا 
فيها القواعد الدقيقة والاحكام المضبوطة التي 'نعين حقوق الدولة 2 وواجياث 

للستلمين ٠‏ واحمل الذمة عند بيع الارض » او شرائها , لو استئجارها منها ١‏ 

١‏ اذا اشترى مسلم إرضا خراجية من ذمي كانه يشتري حق التصرف 
في الارض فقط ٠‏ إما ل ٠‏ ولذلك يتحتم عل 
المسلم الذي اشتراعا إن يؤدي عنها الضعريبة التي كان يؤديها عنها 
صاحيها الاول - 

؟' ا ان استاجر مسلم أرضصا من إرض الخراج فالخراج على صاحب 
الارض - وعلى المسلم أن يزكي زرعه العشر , او نصف العشر ٠‏ وذلك 
لان عمر بن الخطاب مسح عليهم كل عامر أو غامر يقدر على زرعه 2» 
عمله صاحبه أو تركه فعليه خراجه ٠‏ على ان اليعضض قال : لا يجتمع 
العشر والخراج يؤيد القول الاول قول عمر بن عبدالعزيز لميمون بن 
مهران : « خذ من الذمي ما عليه أو قال : ما على ارضه ٠‏ وَخحْذ من 
المسلم مما حصل في يديه العشر » ٠‏ 

» ل اذا اشترى الارض الخراجية شخص غير مسلم فيكون الخراج عليها , 
أيضا فان باعها الى مسلم فالخراج يبقى على حاله لا يتحول عنها ابد 
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ويؤدي المسلم فوق ذلك الزكأة عن زرعه بمقدار العشر أو نصف 
العشر وذلك أن عمر بن عبدالعزيز كان يفعل هذا وقد آثر عته قال : 
« الخراج على الارض وتي الحب الزكاة » ٠‏ 

يرى الكثيرون ان لا يؤخذ من !رض الخراج الا الخراج فقط وليس 
في زرعها أو ثمارها شيء سواء كان لمسلم أو لغيره مستندين في ذلك 
الى ما عمله عمر بن الخطاب مع من اسلم من اهل الذمة حين ترك 
اراضيهم بايديهم مكتفيا بوضح الخراج عليها فقطا ٠‏ 

لقد استثئى عمر بن الخطاب أرض بني تغلب من الخراج ٠‏ كما 
استثني نصارى بني تغلب من الجزية فلم يضع الجزية على رؤسهم 
ولا الخراج على ارضهم مخافة إن يلحقوا باعداء المسلمين: من الروم + 
واعتبرت ارضهم أرض صلح » ولم تعتبر أرض خراج ٠‏ وفرض عليها 
العشر » ووضعت لها احكام خاصة + والسيبب في ذلك ان بني تغلب 
كانوا من العرب الذين يسكنون في شمال العراق , ويدينون بالديانة 
المسيحية وقد اعانوا العرب المسلمين على الفروس وأبلوا معهم بلاء 
حسسنا ٠‏ فلما فتح العرب العراق جاء عبادة بن التعمان التغلبي الى 
عمر وقال له : ه يا أمير المؤمنين ان بلي تغلب من قد علمت شو كتهم » 
وأنهم بازاء العسو فأن ظاعروا! عليك العدو » اشتدت مؤنتهم فأن رايت 
ان تعطيهم شيئًا فأفعل » وكان عمر قد هم ان اخذ منهم الجزية 
افتفرقوا في البلاد » وقطعوا الفرات وارادوا اللحوق بالروم ٠‏ فقيل له : 
ان بي تغلب قوم من العرب يأنفون من الجزية ‏ وليست لهم أموالانما 
هم اصحاب حروث ومواشي ولهم نكأية في العدر فلا تعن عدوك عليك 
بهم. 

عند ذلك وقف عمر بن الخطاب موقفا وسطا فلم يفرط في ابنا قومه 


من العرب من ناحية ولم يحرم الاسلام من نصرتهم ٠‏ وأموالهم من ناحية أخرى 
فعقد معهم صلحا يختلف عما كان يعقده مع الفرس أو الروم وغيرعم ٠‏ 


1 


ويمكن ان انلخصي ذلك الصلح فيما يلي :ا 

ان يسقط الجزية عن رؤوسهم * 

ان لا يضع الخراج على ارضهم ٠‏ 

ان يضاعف عليهم الصدقة عوضا عن الجزية والخراج فهم كالمسلمين 
غير أنهم يدفعون الزكاة مضاعفة + 

إن لا يغمسوا اولادهم قي النصرانية أي لا بتصروهم ولا يصبغو نهم في 
ديتهم + 

أن لا يمتعوا أحد! متهم أن يسلم ٠‏ 


وكانت المرآة والرجل من بنى تغلب في عذا الصلح سواء لانه ليس 
على رؤوسهم انما هو على أرضيهم + وكذلك من كان عليه دين أو من لم يكن 
عليه دين قهم سواء يؤخذ منهم جميعاأ ٠‏ واختلفوا في الصبيان من بني تغلب 
قال بعضهم : يؤخذ منهم العشر جميعا فهذا الصلح بمتزلة الخراج على 
غيرهم ٠‏ بينما يرى الامام آبو يوسف : انه ليس على الصبيان 
وانؤخذ الضريبة هن اراضيهم التي كانت بأيديهم يوم صولحوا قيؤخذ منهم 
العشر ضعف ما يؤخذ من المسلم أي يؤخدذ الخمس * واما الصصبي والمعتوه 
فاهل العراق كانوا يرون أن يؤخدذ ضعف الصدقة من رضه أي 28 ولا يؤخدذ 
عن ماشيته ٠‏ وأهل الحجاز كانو! يقولون : يؤخذ ذلك من عاشيته ٠‏ وسدي 
وسبيل ذلك سبيل الخراج لانه بدل من الجزية ٠‏ ولا شيء عليهم في , 
أموالهم ور 

وكانت الصدقة المضاعفة تؤخذ من أكل شيء على المسلمين فيه الزكاة 
من الابل والبقر » والغنم ٠‏ والزرع والثمار ٠‏ ولا يؤخذ من أقل مما تجب 
فيه الزكاة على المسلممين - في خمس من الابل شاتان ٠‏ وفي أربعين من الغتم 
اشاتان ٠‏ وفي ثلاثين من البقر تبيعان ٠‏ وفي خمسة اوساق ٠٠0(‏ صاع) ان 
كان مما يسقى فتحا أو سسيحا أو يسقيه السماء فالخمس أي عشران ٠‏ وان 
كان مما بسي بالدوالي فالمش ٠‏ ولا يؤخذ في أقل من ذلك ٠‏ وما زاد قعل 
هذا الحساب وذلك مرة واحدة في السنة ٠‏ 

ويظهر انهم كانوا يضاعفون عليهم في الخمر ٠‏ وف رواية ان العاشر 
عليهم الخمر ٠‏ والخنازير اذا كانوا يتاجرون فيها ويأخذ عشورها 


كان 
م1 


ويظهر انهم نقضوا العهد وتصروا إولادهم ٠‏ ولذلك قال الامام علي بن 
ابي طالب (ر) ن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم راي لاقتلن 
مقاتلتهم » ولأسبين ذراريهم » فقد نقضوا العهد 2 ربرئت منهم الذ. حين 
نصروا اولادهم + 


واليك بعض الاحكام الني وضعت بوجه عام لاراضي بني تغلب في 

خلافة الراشدين والامويين وظنت نافذة في خلاقة العباسيين : 

١‏ إذا اسلم تغلبي فأرضه أرض عشر لانها لم تكن ارض نخراج + ولم يكن 
على اهليها جزية + وقيل : تضاعف عليها الصدقة وذلك عوضا عن 
الخراج ٠‏ ومعنى ذلك .ان عدم الارض عوملت معاملة ارض العرب الذين 
لم يقبل منهم 1 ولا يقبل منهم الا الاسلام أو القتل ٠‏ ووضع 
عليها العشر ٠‏ وكان نقض ذمي العهد وقاتل المسلمين مع المشر كين 
ثم اسره المسلمون فاته لا يقيل مته الا الاسلام أو القتل لان القاعدة 
هي ان يقاتل امل الاوثان على الاسلام: » ديقاتل امل الكتاب على 
الجزية ويعتبر المرتدون متهم بمنزلة مشركي العرب ٠‏ 
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]ام 


بف 


وقد وضع الرسول (ص) العشر على كل ارض ظهر عليها من 
ارض- العرب + ولم يضم عليها الخراج ومي تختلف عن . بعضي القرى 
إلعربية التي وضع عليهاً الرسول (ص) ضريبة مقدارها الثلث 2 الربع 
وشماها و حظ العرب * + إما آرض العثشر قي اصطلاح الفقهاء فهي 
ما كان لا يصل اليها ماء الاتهار فاستخرجت فيها العيون ٠‏ 
اذا اشسترى مسلم أرضا من بني تغلب فهي : أرض عشسر وقال بعضهم: 
تضاعف عليها الصدقة ٠‏ 
اذا اشترى مشرك أرض العشر من المسلم فانه يوضع عليه الخمس أي 
اتضاعف الصدقة فأن اسلم صارت أرض عشر ٠‏ 
كل ارض من ارض العشر اشتراها نصراني تغلبي فان المشر يضاعف 
عليه كما يضاعف عليهم في أموالهم التي يختلفون بها في. التجارات ٠‏ 
وكل شيء يجب على المسلم فيه واحد فعلى التصراني التغلبي اثئان ٠‏ 
وان اشترى هذه الارض ذمي من غير بئي تغلب فان أبا حنيفة كان 
يرى ان يوضع عليها الخراج ولا تحول عنه فان اشتراها مسلم يعد 
ذلك فان الخراج يبقى عليها * امأ الامام يوسات فلم اين رأي الاعام 
ابي حنيقة بل كان يرى ان يوضع عليها العشر مضاعفا » فهو خراجها 
افاذا رجعت الى مسلم أو أسلم النصراني اعيدت إلى العشر الذي كان 
عليها في الاصل + ويعلل الامام أبو يوسف ذلك بقوله ؛ الا ترق ان 
الال يكون للمسلم للتجارة فيمر به على العاشر قيجمل عليه ريع العشر 
)١/20(‏ فاذا اشتراء ذمي قمر به على العاشر لتجارة جعل عليه نسف 
العشر أي ضعف ما على المسلم (-؟/١)‏ فان عاد الى مسلم جعلت فيه 
ربع العشر فهذ! مأل واحد يختلف الحكم فيه على من يملكه فكذلك 
الارض من ارض العشير الا ترى لو ان ذميا اشترى ارضا من ارضص 

5 0 3 ينة أو ما اشبهها لم اضح 
عليها راجا ٠‏ وهل يكون خراج في الحرم ؟ ولكنه تضاعف عليه 
الصدقة كما تضاعف في أموالهم التي يختلفون بها في التجارات ٠‏ ومن 
اسلم منهم فأرضه ارض عشر لانه لم يوضع عليها الخراج 


ابيا 


كت ركد راخفى 


خبير شنؤون الموسيقى بجامعة الدول العربية 


من الطبيمي ومن الضروري في وقت واحد ان يعرف المرء قيمة ما يمتلك 
ومقدار ها يكون في حوزنه اذ يتوقاف على هذه المعرقة احتفاله يذلك الذي 
يمتلك واعتزازه به ٠‏ وكلسا علت قيمته زاد به استمساكا وحرص عل 
الثميتة وبقائه ٠‏ وعلى العكس يتهاون في امره اذا كان تافه القيمة رشخيص 
الغساية ٠‏ 


اضواء على التاريخ : 
إن موسيقانا العربية في علو قيمتها عريقة المحتد تمتد جذورها الاصيلة 
إلى ابعد القرون وآلاف السنين التي تقدعت الميلاد + وحين يرفع ستار التاريخج 
العام عن وجه الدنيا نجد على أضغاف التيل هنغيًا وتمتخ! بهد نية:'مؤسيقية 
ناضجة وآلات جاوزت دور النشوء وبدت تامة كاملة سواء في ذلك المصفقات 
(و«مددواه) وأنواع الطبول (مصححة) المختلفة ام آلات النفخ. فصذو) 
(معممسمسة زم الآلات الوترية (وكمعصسمعامسة عسلماة) ‏ فنرى الناي 
(وغدك-يعد) ثم المزمار المزدوج (مءمنم 16طه080) وآلة الصنج الوتري (معمط) 
التي سرعان ما اتتعدد أنواعها ويكبر حجمها وتكتمل صتاعتها + ويظهر العود 
(مانارة) والطنيور (مدمتعدهطصدة) والكتازة (1926) وتكثر الطبول 
(قستي4) واتسنوع الدفوف (عمستعتاماصية)) والصضتوج (قطعواه اعامص) 
والصاجات (68ضوط) 
هنما بيتما كان ذلك الشعب يرسل اغنياته سحر! أخاذا على شاطىء 
نيله السعيد في تعبير صادق عن حياته الزوحية وتمن مشاعره نحو المجهوكه ٠‏ 
هنا هو ذا يغوص في أعماق وجدانه فيترع العبرة :من غموض الحياة وسر 
إلكون المطوي والاعتبار .بمصير الراحلين فيقول في اغانيه : 
را 


أين من شيدو! القصور وعمروا المدن ؟ كيف كانت عاقبتهم 
وماذا كان مصينز مديتتهم ؟ لقد اهار البناء وعفقت المدنية 
وانقطع ما بين اهل الدنيأ وبنى الآخرة فلم يرجع متهم احد 
تزود بالعزم ٠‏ ولا تيت على غيظ إو حفيظة ٠‏ اطع قلبك 
ومسراتك ما دمت حيا ٠‏ لا تعذب قلبك حتى يحين 
حينك وتأسى تواديك والندب والولولة لا يسيعهيا 
اوزيريس وما بعثت احدا من قبره ٠‏ فاحتفل بيومك 
السعيد دون كلل ٠‏ فلن يآخذ احد معه من متاع الدنيا 
شيئا ٠‏ ومستحيل ان يعود من مأت ٠‏ 

ويترنم بأغنية اخرى فيقول : 

« كل حطام الدنيا انت تاركه خلفك وكل حي مصيره للزوال » 
« .كل متاع الى فناء + وليس لك الا مسرانك التي تتمتع بها 2« 


يتبئئا يما هم فيه وماذا يصنعون 


. د فهي. ملكك الحقيقي * 0 . 0 

.0 .ومن اغانيه في الحض على عمل الخير والبر ووجوب تقديم العون من 
الغني إلى الفقير قؤله : 

اعط الخبن لمن لا حقل له وقدم لتنساك من اليل الفنالع. + 

ه ما يكفل لك سسعادة الاخرى 0 

ثم تجتذبه مباهج الدنيا ونشوتها فينادى نديمته قائلا في اغاني 
الخمريات. : 

« فاوليني ثمانية عشر قدحا هن النبيذ + اثني اريد ان اشرب » 

« حتى أرتوي ان جوتي حطب جاف ٠‏ 5 


ثم هو لا ينسى: ان يرفه عن حياة العامل المجهد طيلة نهاره تحت وهج 
الشنتش يما يخفف عنه العناء ويجفف من عرق الكفاح حين يتمثل نيرانه 
بوكاتها هي كائن مدرك تسمع له وتستجيب فيخاطيها مترنما : 

د 'ادرسى لنفسك ادرسى لنفسك ايتها الثيران * ادرمى لنفسك » 

« فهذا القش علفك والقمح قوت سسيدك لا تكلى ولا تعرفي' » 

« قي العمل هواده فجو هذا اليوم معتدل + 5 

وهكذا كانت“ الاغاني المصرية القديمة تبزمن عل :ان اعلها كانو| كلسب 
عمل لا ينسى حظه من المسرات ٠‏ شأن كل شعب سليم التفكير ٠‏ 

فاذا تجاوزنا ايعاد السنئين الغارقة في القدم حتى نصل الى الاسرة 
الثامنة. عشيرة التي بدأ حكمها حوالي عام ١7-٠‏ قهم بملوك اقوياء زادوا 
رقمة أعلاكهم اتساعا واتصلت مصر بالمدنية الاسيوية اتصالا وثيقا نرى اثر 
هذا الاتصأال واضحا في اللوسيقى وآلاتها واساليب ابقاعاتها والوان اغغخانيها ٠‏ 


3 


وأصيبح عن العزف إن يكون في بلاط !للك فرقتان موسيقيتان احداهما 
مصرية والاخرى اسيوية ٠‏ ومنذ ذلك الحين نرى التجاوب وثيقا في نواحي 
الموسيقي المختلفة حيث يقع المزج والعبادل بين هذه الشعوب المتجاورة انماما 
كتبادل سلع التجارة والهدايا الى غير ذلك مما يقوى العلاقات ويزيد التقارب 


الفني يينهم * 


والسنتور (45هقة) ‏ في بدا 
الآلات التي سبق ذكرما في المدنية المصرية ٠‏ وتلاقت المدئيتان وظلت هذه 
الشعوب على اتصال وثيق دائم بعضها ببعض مما جعل التاريخ الموسيقي 
يسجل لها حضارة موسيقية موحدة الطابم وان تنوعت الصور وتعددت 
اللهجات »* 

ثم تمتد الاضواء ونتسع الرقعة واذا بئا تطالح من الشرق هدنية فارسية 
ونستقبل من الغرب مدنية انغريقية ٠‏ وما هو الا ان تتفاعل موسيقات جميع 
هذه المدنيات وتنترابط بحكم الجوار والتجارة تبما لما تستهدف له من ظروف 
وما 'تنحكم فيها من أحوال ٠‏ وتنتقل الآلات بينها فتشكل من الجميع وحدة 
اخنئية ٠‏ وكما هو مقرر في علم الآلات من ان أية آلة لا تنتقل من بلد الى بلد 
إلا ومعها موسيقاها ٠‏ ويسجل التاريخع هذه الحقيقة فيقول عيرودت 
الفيلسوف الاغر يقي إنه سمع من اتماني مصر ١‏ يات صارت قيما بعد اغاني 
شعبية في بلاد اليونان ٠‏ وها هو صولون عندما حضر الى مصر في القرن 
الخامس قبل الميلاد اختار من بين قوائينها كثيرا مما يختص بضئون الموسيقى 
لتطبيقه والعمل بمقتضاء في بلاده - وكذلك لعل افلاطون ٠‏ 

وقد حاول اليونان تدوين الالحان الموسيقية بطريق الرموز والحروف 
فكان ما وضعوه من ذلك يشكل في الكثير منه حروفا شرقية مما ينهض 
دليلا على ان كلا من التدوين والموسيقى شرقي المعدن والاصل ٠‏ 

ثم نرى مثل هذا الائر ينتقل من اليونان ومن الفرس الى العرب فنقرأ 
في اخبار الجاعلية تأثر العرب بعيارات هذه المدنيات ولاسيما سكان الحضر 
الذين كانو!ا يسكئون المدن ويمارسون الزراعة والتجارة كالغساسنة في 
السام واللخميين في العراق ٠‏ فهذ!ا حسان بن ثابت يصف ليالي الجاهلية 
عند جبلة بن الايهم فيقول 1 

« لقد رأيت عشر قيان خمس روميات يغفين بالرومية بالبرابط 
( لكت عمصتص أ فس 1086) وخمسا يغنين غناء أهل الديرة ٠+‏ الج 66م 

ومكدا ج هذه المدنيات الشرقية القديمة لتشكل الجنور الاصيلة 
لدوحة الموسيقى ومن هذه الجذور القوية نجد الفروع التي تؤلف سيج 
الموسيقى العربية التي ستنمو وتزدهر مع صور المدنيات العربية المتعاقبة 

١# 


دالتي سنتظل طوال العصور الوسطى المنبع الذي يفيض باضواء هذا العن 
والهاماته في الشرق والغرب + 
3 2 ترسل إنوارها من أراضي الحجاز 
وتنطلق من اقواه اعلام الغنين والمغنيات من امثال طويس وابن مسجم وعزة 
الميلاء وجميلة حتى يبلح صداما قصر الخلافة في دمشق وتلقى الموسيقى من 
الدولة الاموية التشجيع والترحيب غير مقتصرة على مجالس الخلقاء بل تعم 
منازل الاشراف والنبلاء والسراة ٠‏ وأصبح الغناء العربي مرتكزا على أساس 
صحيح من العلم والفن وقواعد تميز اسلوبه في الاداء ومقاييس يعرف بها 
الث والسمين وتفرق بين المصيب والمخطىء وذلك بفضل من ظهسر من 
عمالقة القناء في تلك الدولة من امشال «عبد وابن سريج والغريض وابن 
محرز ٠+‏ وقد بدىء في هذا العصر بتاليف اول تصائيف عربية في الخبار 
المؤسيقى والغناء ٠‏ 
ثم تألق نجم الموسيقى العربية في عصير بني العباس أزحمى عصور 
ثم تتالق نجم الموسيقى العربية في عصر بتي العيامس أزهمى عصور 
العروية والاسلام فدخلت الموسيقى في عصرها الذعبي وخطت خغطوات سريمة 
نحو الكمال والازدمار وزادت المقامات والايقاعات وتعددت في اللحن الواحد 
وكثرت الآلات وضربت مائة قينة مغا ٠‏ 
حقا لقد بلغت بغداد حاضرة تلك الدولة من التقدم درجة لم تبلغها 
1 برها في تلك العصور فكانت زعرة المشرق وجنئة الدنيا ٠‏ ولا كانت 
الفتوحات الاسلامية متتابعة متلاحقة كان الاقبال عظيما على جلب الارقاء من 
مختلف الجنسيات والامم ليكونوا بلابل التغريد في قصور الخلفاء والامراء 
وبيوت الاغنياء والطبقة الوسطى ٠‏ وشغف الئاس جميعا بالغناء حتى بدا 
وكأنه ضرورة لكل انسان ٠‏ وكان ذلك من عوامل الاحاسيس الفنية في 
الشعب مما جعل في قدرته الحكم للانتاج أو عليه بالجو أو الضعقب * 
وهمذا الشغف بالغناء استلزم بطبيعته المام اهل هذه الصناعة من محترفين 
وهواة باجادة العزف بالآلات ومعرفة فتون الشعر والادب والرواية والقصص 
والتندر ليتم الاستمتاع في مجالس الغناء بكل هذه النواحي مجتمعة ٠‏ ولم 
.يكن الغناء في ذلك الوقت الا بلغة الادب الرصين والشعر العر بي الفصيح 
لعيون القصائد والمقطوعات الغنائية من امثال شعر أبن ابي ربيعة وبشسار 


التقدعي الخاص + واتخطذ التصنيف الموسيقي دورا هاما إبمارسة اعسلام 


ا 


خالدة في كل ما يتعلق بهذا الفن من قواعد ونظريات وآلات وما صر ع عن 
هذه النواحي ٠‏ واشتهر في الغناء اعلام رسخت اقدامهم في التلحين والعز 
جامع ومخارق وزلزل. ومن 


والاداء من إمثال الموصلي وابنه اسحاق واب 
اللغنيات بذل ومقيم ودنانير ٠‏ وتم في هذا العصر 
منائة مختارة متها بناء على تكليف من الرششيد لكبار الفنانين .ذلك > الم 
امرهم إن يخعاروا عشرا منها وان يختارو! بعد ذلك ثلاث من العشبر :ومما 
يشهد بجلال 0 يد ا ا و الغناء .في الدولة 


.راث العصر الامو دعي للاعلام الثلاثة ميد داين سريج واين محرق ٠.‏ 
وكانت الموسيقى العربية في في مصر منف فتحها العرب في عهد الخلقاء 


الراشدين حلقة من حلقات المدنيات العربية الزامرة * وقد بلغت في عصر 


الفاطميين غاية (زدهارها اذ كانت مصر ملتقى المدنيتين العر بيتين الشرقية 
والغربية وكثير! ما سكنها العلماء المشارقة والغاربة ٠‏ وكان المعن الدين الله 
أول الخلفاء الفاطميين مشغوفا نالفنون الجميلة وكان للموسيقي في عهدم 
حظ سائر الفئون ٠‏ كما كان ايئه وخليفته العزيز مولعا بها ٠‏ 

ولقد اتسعت «دولة الغاطميين وبلغ خلفاؤها من الثراء درجة ابروا فيها 
أحيانا من تقدمهم 3 الخلفاء ٠‏ وانك حيث ترى الثراء والرقاهية تجد 
الموسيقي وتقدمها ٠‏ والواقع ان الموسيقى كانت دائما موضع عئاية خلغاء 
تلك الجولة سي التوسدين جهن السكارمي للملاضي ٠‏ فان الحاكم بامر الله 
وان حرم على الشسعب جميع الملامي كان يتسجع علماء الموسيقى على التأليف 
5 علومها وجمع أغانيها فكانت آداب الموسيقى وعلومها غير ممدودة من 

"هي الني يعاقب اهلها والمشتغلون بها ٠‏ ركان ابن الهيثم من م 
الفلاسكة ال باشب الدين غرفتهم نصر في ذلك المهد وقد عمف في الوسيقن 
«ه رسالة في تأثير اللحون الموسيقية في النفوس الحيوانية » ٠‏ 

وكان الامير المسبحي احد ولاة الحاكم باص الله من أكبر 'المؤرخين وله 
مجموعة في مختار الاغاني ومعانيها ٠‏ ومن مشاعير هذا العصر بو الصلت 
امية الي كان من أكبر الفلاسفة واساطين العلماء ٠‏ وكان واسسم الدراية 
بالعلوم الوسيقية مجيد! للعزف بالعود وكان .من بين مصنفاته رسالة في 
الموسيقى + وكنالك ابن ابي القاسم في ؟وائل القرن الثاني عشر وكانت 
ا موسيقى أول مأ عنى به ٠‏ ومن أكير معاصريه ابن القفطي المؤرخ السكبير 
الذي يعد مرجعا لحياة كثير من الموسيقيين ٠‏ 

واستير اعتمام الفاطميين وعنايتهم بالموسيفى حتى نهاية دولتهم * 

وانبئقت الشعلة من فور المدنية العربية في بلاد الاندلس عندما قتحها 
بنو امية في أوائل القرن الثامن الميلادي ٠‏ وظلت عندئد تفيض :بتورما من 


الا 


العلوم والفنون على اوربا فكانت قرطبة موطنا لاساطين العلماء كما كانت 
اشبيلية أعظم مركز للموسيقى والشعر - 

ونقل العرب الى الاندلس كل ما سبق لهم معرفته من الآلات الموسيقية 
م افتنوا فيها وزادو! عليها فأصبح لديهم متهأ عدد جم اذ استعملت الاندلس 
من الآلات الوترية العود القديم ذا الاوتار الاربعة والعود الكامل ذا الاوتاد 
الخمسة والشامرود (ابامعطعطه) وهو نوع من العود والطتبور (*تاوطدهم) 
والقيثارة (««تماتط0و) والمزمر (عقطعتص) وهو توع من العود أيشسا 
والكنارة (1798) والقانون ‏ (صسستعم1موم) والرباب (26585) والكمنجة 
(وع#سمصهءا) والشصقير («عتتسوتطعة) أد المشقر الذي يقرر الاوربيون انه 
بداية حلقات تطور بيانو ٠‏ 

ومن آلات التفع ‏ (مكسعصتماعدة لدنم) المزمار (#مام همهم ماعملم) 
والسرنا (همعنة) أو السسرناي والناي والسبابة واليراع والزمسارة 
(5أوصتعماه 000516) والقصبية والموصول والصفارة ومن الآلات النحاسسية 
البوق (أعصسصمة) ٠‏ 

ومن آلات النقر (3أدمتسدمافدة سو توقنمعمم) الدفوف (فمماعامطيسم)) 
والغربال والبندير والصنوج (98[هه0ه) والكاسات (قلوط ددرن) والتقارة 
(مصتدمة 108016) والقصعة والطيل (اتعة) ٠‏ 

دلم .يكن افتنان العرب في الاندلس مقصورا في الموسيقى على آلاتها بل 
افتنوا في التأليف الموسيقي وانواعه وسايروا بها اراتقاءهم في مدارج المدنية 
افاستحدثوا الجديد فيها * من ذلك النوبة ( أو المألوف ) وهي أهم أتواع 
الموسيقى والغناء في الاندلس ٠‏ وكذلك ابتدعوا الزجل والموشحات التي 'تحلل 
الفنان فيها من تلك البحور المعدودة والقوافي الضيقة المحدودة التي درج 
عليها الشعر وظل قرونا واحقابا مقيدا يأوزائها وقوافيها ٠‏ 

وأهم من اشتهر من الموسيقيين في الاندئس زرياب وهو أبو الحسن 
علي بن نافع رمز حضارتي المشرق والمغرب وحامل لواء الغناء العربي لدولة 
بني العباس في بغداد وبني امية في قرطبة ٠+‏ وكان في علوم الموسيقى بحرا 
لا يدرك سباحله * فلم تقف مواهيه عند اجادة الغناء والمهارة في العزف بل 
ادخل الكثير من التحسيئات على صناعة آلة العود وزاد الوئر الخامس به 
في بلاد الاندلس واستعمل المضراإب من قوادم ريشن اليس التي اتجمع بين 
القوة والليونة وكان المضراب لا يزال حتى وقته من الخشب وابتكر زرياب 
لنفسه في الموسميقى مدرسة خاصة وطريقة مستحدثة في التعليم * ويعد زُرياب 
في نظر المؤرخين رسولا من رسمل المدنية والتجديد في عرف اللياقة ومظاعر 
الجمال والتألق ٠‏ 
هد 


وظلت الاندلس زهرة إوربا إليائعة طوال خمسة قرون تتشر عليها 
اريجها من كل علم وفن + وارسلت اوربا الى جامعاتها بالبعوث لارتشاف 
العلوم والفنون العربية ودراستها على أثمة العرب وإساطين علمائها وكانت 
ا موسيقى اول هذه العلوم والقتون إلتي وغدت اليعوث لدراستها وترجمة 
كتبها فيما بعد * 

وبعد سقوط الاندلس ظل ملوكها المسيحيون محتفظين في قصورهم 
بالمى, من العرب ٠‏ وانا لتجد في آوائل القرن. الرايع عقر ان عؤلاء 
الملوك شغفوا باستدعاء هؤلاء الموسيقيين كما كانوا يدعونهم مم الراقصات 
في اعيادهم حتى ان بعض شعراء الاسبان كتب الكثير من الانغاتي العربية 
لهؤلاء الموسيقيين والراقصات العربيات * 

وعرقت اوربا عن طريق الاندلس ألوانا جديدة من الغناء الشمبي 
والاثغاني التي عرفت قيها باسم أغاني « التروبادور ٠ ٠‏ وانتقلت اليهم أيضا 
الطريقة العسربية لضبط الانغام التي بنوا عليها علم « الصر لفيج » ٠‏ 
وانتشرت في ممالك اوريا ولاسيما في البلاد الاجنبية منها آلاث الموسيقى 
العر بية والكثير من هذه الآلات انتقل اليها بأسماء تنم في اشتقاقها عن اصلها 
العر بي كالعود والقيئارة!21 (قنمهةأدن) والجيثار (سممغتدوع) والنقارة 
(ممتدومم) أو (#عادد) وإلدقف (26ا24) والصتوج (#وإقصوة) 
والنفير (ل#هضة) وجمعه ائقار (ومفقصةة) والطيل (عوطها جه لماها) 
والقرن (مسمط) 2 (هسم) الخ ١‏ 

وظنت اوريا تحت غزو الموسيقى العربية آلاتها وفتونها وعلوعها عدة 
قرون حتى بعد عصر الاصلاح بل لقد ظل استعمال العود منتشرا فيها حثى 
القرن السابع عشر حيث قضى عليه ذيوع آلة البيانو لمناسبتها للموسيقي 
الاوربية الحديئة بعدما تطور فيها علم ه الهارمونى » وصار علما على تلك 
الموسيقى * 

اما الرباب فقد انتقلت أيضا من الاندلس إلى اوربا وبخاصة الى اليلاد 
الجنوبية منها وكان ذلك اول تعرف اوريا بالآلات الوترية ذات القوس حوالي 
القرن الحادي عشر المبلادي ٠‏ وهنا بدأ في إوربا ظهور اسرة الكمان فصاع 
الفر نسيون آلة تمائل الرباب العربية سموما (وطوطنت) كو (عللمطس) 
كما صتع الطليان نفس هذه الآلة وسموها (50966) وظاهر في كل هذه 
السميات اشتقاقها من كلمة الرباب ٠‏ ثم انتشرت تلك الآلة فعمت اوربا 
في القرن الرابع عشر وأخذ التغيير يتناولها شيئا فضيئا حتى صتع متها على 
مرور الزمن أنواع مختلفة الحجم »* 
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كذلك ظلت اوريا حتى !لقرن الثاعن عشر اتستعمل في تندوين الالحان 
التدوين الآلي على شكل جدول « تابلاتوز » يبين مواضع عنق الاصيع على 
الاونار أثناء العزف وقد اقتيست هذا النوع من التدوين عن العرب أيضا ٠‏ 
وكما ائرت المدنية العر بية في الاندلس في اوريا من الغرب الجتوب فان 
هده المدنية العربية اثرت في لوربا أيضا عن طريق الحروب الصليبية 


وفتح القسطنطينية من الشرق ٠‏ 
هذا وقد بلاد شمال افريقية قطعة من الدولة العر 


الدولة الاموية اقبت عليها عصور تلك الحضارات الزاهرة ٠‏ وحين 
اضمحلت الاندلس وسقطت إشبيلية في منتصف القرن الثالثك عشر عاجر 
هن الاندلس ما يقرب عن نصف مليون من !هلها الى شمال افريقية واقاموا 
بها ٠‏ ونقلوا اليها من كنوز الموسيقى ما كان بالاندلس وغدت هله البلاد 
وارثة تلك الفئون محتفظة بالكثير منها حتى اليوم ٠‏ 


من الحاضر الى المستقبل : 

كثيرا ما المعنأ الى ان للشعوب من الخصائص الذانية والنفسية ومن 
الاماني والآمال ومن المحن والآلام ومن الذكريات والامجاد ما للافراد في طبيعة 
حياتهم ومختلف الشئون في وجودهم ٠‏ لها ماض تعتز بذكرياته أو 'نمتبر بها 
ولها حاضر تتونبلا بعده ولها مستقبلمرجو تطمحفيه الىتقدم وعزة وسيادة ٠‏ 
والمعبر هن هذه الشئون كلها والمترجم عن هذه الاطوار جميعا انما هو الغنون 
بكل ما تنسع له هذه الكلية من معتى وفي طليعتها الموسيقى ٠‏ فعندها 
تلتقى مشاعر الامم وعلى اصدائها 'تنتجاوب أحاسيس الجماعات ومفاصيبيها ٠‏ 

واذا تجرد أي انتاج فني من علاقته بالمجتمع ومشاعره ليده كان 
عرضة لاعماله والانصراف عنه وسيظل على الدوام عاجزا عن الاحتفاظ بصفة 
البقا في ذلك الشعب لانه لا يعبر عن خصائصه ولا يتحدث عن عواطفه ولا 
'نتمثل فيه آماله وامانيه ٠‏ 

واذا كانت عصور المدنيات العربية الزامرة التي توالت على ثلك الاقطار 
الشاسعة التي امتدت هن الخليج الى المحيط قد اعقيها في الموسيقىي تخلف 
وركود فانما كان ذلك نتيجة لتأئر الفن بالحياة السياسية العامة ٠‏ فلم يكن 
من المعقول ان يعبر الفن عن حالة غير موجودة أو يهتم بمعان من السعادة 
لمجتمع غير سعيد + لان الفن هو المرآة الصافية التي تنعكس عليها مظاهر 
الامة في قوتها وضعفها ٠‏ ولكن عى الرغم من ذلك كله كان لشعوبنا العربية 
من الطاقات والقوى ما جعلها تحتفظ تلقائيا بهذا التراث الاصيل وتصونه 
ومو ينتقل عبر القرون عن طريق الرواية والتلقين اللذين استغنى بهما عن 
التسجيل والتدوين > واذا كان الشعب حتى اليوم يحتفظ بالكثير .من 
تقاليده في ملبسة ومأكله وعاداته وموروثاته ومراقق حياته في الحضر والريف 
حتى الساقية والشادوف في حقله والعياءة والجلباب في ملبسه ومعالم الابتهاج 
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والحزن في. الاقراح والامم ٠‏ إذذ كان كل هذه واكثر منه مأ برح قاثما برغم 
وجود الاستحمار واثره في أاضعاف قوميات المجتسع في هذه الشعوب فآنه 
اجدر بتلك الشعوب إن تحتفظ بالتراث الفكري والفني وتعتز به وتحرصي 
عليه ٠‏ ترددم على مدار قصول العام وينقله الابناء عن الآباء وتتوارئه الاجيال 
عن الاجيال ٠‏ وها هي ذي الاعازيج الريفية الموروثة تستوقف يسحرها حتى 
اولئنك الذين ازالوا كل اث من ازياء الحياة الماضية ومظاهرها فانهم 
لا يستطيعون التخلص من التأثر بموال بسيط يترنم به زارع في حقله أو 
عامل في مصنمه في نغم حلو وقواف متجانسة ٠‏ 

لقد غشيت آرضنا وبلادنا امواج دخيلة من فن أجتبى غريب ٠‏ وقد 
انسللت إلى أجوائنا وأوساطنا في إطار جذاب من الالوان المدنية الحديثة في 
سحرها الذي لا يجحد وتأثيرها الذي لا ينكر + واستطاعت هذه الالوان 
الموسيقية الغربية عنا ان تجد لها مجالا وميدانا ومستقبلين ٠‏ ولكنها لم 
تستطع ان تسج ستارا يحجب فتنا الاصيل م 

ومن داع المناوين التي وجدت انصارا ودعاة ومرددين اطلاق كلمة 
« اللموسيقى العالمية » على نوع واحد من الموسيقى هو الموسيقى الغربية ٠‏ 
والذي جملهم يقبلون هذا الزيف قضية « مسلمة » هو صدورها في امم 
قوية بالامكانيات الضخمة وتمتلك من أدوات. الاعلام والاغراء والتلوين ها 
تنشرها به على أوسع نطاق وأرفع مستوى ٠‏ 

.وراينا ان ٠‏ العالمية » في هذه الصورة وامام هذا الايضاج اتحمل في 
طياتها كثيرا من الزيف فموسيقانا العربية في هاضيها الزاعر وفي كثرة 
شعويبها وفي قرونها المديدة نت عالمبة اسعدت الملايين من البشر وانتقلت 
الى غيرهم حتى بآلاتها ومسمياتها وموسيقانا هذه قد جمعت على نحو ماالمعنا 
اليه جميع موروثات الامم الشرقية في عصورنا القديمة والوسطى ولم تدع 
من بستانها زمرة الا انتظمتها وقدمت منها لشعوبها إجمل الالوان ٠‏ ذهي 
عالمية بتاريخها المجيد وبشروتها الضافية وباللملايين التى ماتزال حتى اليوم 
تستمتع بها في الوطن العربي وفي خارجه ٠‏ 

والموسيقى في جملتها تراث الانسانية جمعاء يتمتع بها جميع الناس 
كل على قدر حظه من الثقافة ونصيبه من الادراك ومن ظروف الحياة * 

ولا شك ان الفن الغربي قد بلغ في إمكانياتة ونضحجه وتنطوره في 
اسائيب التأليف وطرائق الاداء مبلمم الذروة الفنية بفضل ما اتيح له من 
عبقريات متعاقبة في اقطار عديدة وفى قرن بعد قرن وجيل بعد جيل * 
فليس ما يمتعنا من ان نتذوق مته كل جيد طريف وان تتتفع به بالقدر 
الذى لايقسد علينا طابح قنتا العر بي وشأننئا في اللموسيقى شاأننا فى 
الاستمتاع والانتفاع بالادب الغربي وبما فيه من روائع القصصى والشسعر 
وقيرهما * 


لق 


واعتقد أن الاستمتاع والانتفاع بالموسيقى الغربية لايقلل بحال من 
اقبال الجماهير في وطننا الكيبر ومن مختلف شعوب الشرق على موسيقانا 
العربية النى بحس بها المواطن فى دمه وكيانه وهى الى جاتب لغته تضكل 
عاملا من اكبر عوامل القومية العربية ٠‏ وهذا يضاعف واجياتنا نحو 
إنهاضها وجمع المشستت من تراثها والمتفرق من ثروتها في مختلف إقطارها . 
وعليتا اذن بعد ان تجلى لنأا بوضوح أنقييمموسيقانا ان نضاعف الجهد للبناء 
لكى نعوض فترات التخلف والضعف !و بالاحرى قترات ما خلفهالاستعمار 
من ركود + 
من اجل هذا عنيت الجامعة العربية ودولها بعقد المو«تمراتوالندوات 
للبحث في شوءون الموسيقى العربية ودراسة مشكلاتها واستعراض العلل 
وعوامل التخلف التى انتابتها في القرون الماضية »* 
وقد عقد بالقاعرة عام ١155‏ اول مؤتمر للموسيقى العربية اشتركت 
فيه فرق عربية مصرية وسورية ولبنانية وعراقية وجزائرية ومغربية 
وتونسية ٠‏ ودعى اليه طائفة من اعلام الموسيقى واكبر علمائها في الشرق 
والغرب ٠‏ وتألفت متهم سبع لجان فنية عالجت كل منها المسائل التي كانت 
في اختصاصها ٠‏ وهذه اللجان السبع عي 08 
)١(‏ لجنة المسائل العامة ٠‏ 
(؟) لجنة المقامات والايقاع والتاليف 
(؟) لجنة السلم الموسيقي 
(4) لجنة الآلات ٠‏ 
(0) لجنة التسجيل ٠‏ 
(1) لجنة التعليم الموسيقى 
(7) لجنة تاريخ الموسيقى والمخطوطات 
واستعرضست هيئة المؤاتمر مجتمعة التقارير العامة التي قدمتها كلمن 
هذه اللجان واتخذت في شأنها قرارات وتوصيات ضمنتها كتابا ضخماباللفة 
العربية وموجز! له وآخر باللغة الغرنسية وموجزا له * كما ثم تسسسجيل 
6 اسطوانة ذات وجهين من الغرق الموسيقية المختلفة التي اشتركت في 
الماتمر والتي سبقت الاشارة اليها ٠‏ 
وسسارت الاقطار العربية في الطريق الذي رسمه ذلك التمر مترسمة 
ها اشار به من قرارات و أت ٠‏ واطرد تقدم الموسيقى العر بية في تلك 
الاقطار عاما بعد عام وان تفاوت في ذلك بعضها عن بعض تبعا لظروف كل 
قطر وامكانياتة ٠‏ 
ثم عقدت الجمهورية العربية المتحدة بنأء على توصية لجنة الموسيقى 
بالمجلس الاعلى للفنون والاداب والعلوم الاجتماعية عقدت حلقتين اولامماً 
عام ١981/‏ وائثانية عام لمتابعة النظر فى شؤون الموسيقى العربية 
والنهوض بها ربما يتفق والانطلاقة الثورية التى عمت البلاد في جميع مرافق 
ذا 


الحياة ٠‏ وقد صدر كتاب خاص بقرارات وتوصيات كل من الحلقتين 
المذكورنين ‏ * 

ولقد اتجهت الامانة العامة لجامعة الدول العربية الى العتأية بالموسيقى 
مندق عام ين توافر لادارة الشؤون الاجتماعية والعمل بها تدعيسم 
جهازها بانتداب خبير لها في شؤون الموسيقى وقد وضع تقريرا عن الموسيقى 
والثقافة الفنية في العالم العر بي طبعتهة الادارة المذكورة ووزعتهة على الدول 
العربية ليكون إساسا لدراساتها في تلك التاحية - واذ وقع هذا التقرير من 
تلك الدول العر بية موقعا حسنا ولقيت زيارات الخبير لعلك الدول بعد ذلك 
كل تأبيد وانسجيع فقد دفع هذا التشجيح من نلك الدول الى التفكير في 
عقد مؤثمر ثان للموسيقى العربية نتابع به خطوات الؤتمر الاول * 

ودعت الامانة العامة للجامعة الى عقد اجتماع اللجنة التحضيرية لهذم 
المائسر الثانى بالقاهرة اواخر قبراير عام ٠ ١95‏ وقد انتهت في عذه اللجنة 
إلى وضع مشروع مفصل يجدول اعمال هذا المؤتمر * واقترحت اللجنة عقده 
عام ١9586‏ في احدى الدول العربية ٠‏ وقد ابلغم مشروع الجدول الى السول 
الاعضاء بالجامعة ورحبت كل من الجمهوريتين التونسية والعراق 
هذا المؤتمر فيها عام 32958 ٠‏ 

واخيرا عقد بمدينة تونس في اغسطس المأضى مؤثمر؟ لمهرجان الغناء 
الاندلسى توفر على البحث في التراث الغناثي القديم الذى مايزال باقيا فيبلاد 
ا مغرب العربي : ونس والجزائر والمملكة المغربية والمملكة الليبية + 
واشتركت فيه وفود وفرق موسيقية من تلك الاقطار بغية الوصول الى 
موازنة ومقارنة بين ماهو مستعمل في كل من هذه الاقطار من هذا التراث 
العربي الاصيل والعمل على ضبط تركيب المقامات وطرائق الأبقاع وخصوص 


تلك الاغانى ٠»‏ وقد راس هذا المؤتمر خبير الجامعة العربية في شؤون 
ا موسسيقى بوصفه مندويا لها ٠‏ 
وها هي ذي الجمهورية العراقية ببغداد في اوآخر شهر وفميرسنة 


194 مؤتمر! دوليا للموسيقى اسهاما منها في التهوض بذلك الفن الرفيع 
في النهضة العر بية المعماصرة بعد إن اسهمت ف العصور التاريخية السالفة 
هذا الفن وادراك تأثيره الحضارى في الحيسساة 


بأوقر نصيب في اعلاء شأآن 
الانسانية ٠‏ 

)١(‏ العود ممنأء الخسب وقد انتقل | العربي أو اشستقاقه الى جميع اللغات الاوربية 
وحسبئا أن تسجل هنا أسماء في اللغات ال بوسيانية (18180) البرتغالية '(هتتهآع) 
الانجليزية (11148) القرنسية (طنسا) بايضية (مغسئا) ائبية (81811]8) الديساركية 
(00!) رسريدية (هفن[) انروسية (هؤدة118) البولونية (متصفنال) السمية (سسطسط) 
السربية (6938ظ1) النجرية (أضهل) الرومانية (0066ه1) ومكنة ٠‏ 


را 


ظهرت في القرن السادسي الهجري مواعهب عظيمة متاثرة في الدين 
الاسلامى وتجلت فى مختلف الثقافات المقبولة فى الاصلاح 2 وأكثر ما 
اعئاز به أرباب هذه المواهب الزعد وألتقوى + فأسسو! طرقا ديئية عديدة 
'تهدف الى الخير , ونالوا مكانة مقبولة بين الأنام ومن أشهر هذه الطرق 
(الطريقةالسهروردية) ٠‏ كانتقدوة صالحة وأمثولة مرغوبا فيها » ومقتدى 
بها ٠‏ ظهر فيها أكابر مشساعير » نالت بهم شهرة م بوذاع صيتها . وشاعت 
فى الأقطار العربية والاسلامية » وأول موس لها : 


: الشيخ أبو النجيب السهروردى‎ ١ 

هو العالم الزاهد نجيب الدين (ضياء الدين) عبدالقاهر بن عبدالله 
بن محمد بن عمويه من خرية الخليفة أبى بكر الصديق رضي الله عنه , 
وكان من أساتذة المدرسة النظامية » وموعسس «المدرسة النجيبية) على نهر 
دجلة وفيها رباطه أيضا » فجمعت بين العلم والعبادة والعمل الصالح لخر 
الناس معا » فلم ينفك عن هذه بوجه * وتقع اليوم هذه المدرسة وذاك 
الرباط تجاه النادي العسكري فى بغداد يجانب الرصافة المطل على نهر 
دجلة ٠‏ إن مدرسية «السليمانية وجامع النعماني » وكذأ المسرسة الاعدادية 
المركزية للبئين » وبناية عديرية أوقاف منطقة بغداد : ومحل مديريتى 
الامتحانات والبعئات كل هذه متصلة بها وفي الاصل مأخوذة منها ٠‏ وكانت 
مدرسية عظيمة آلشان , لها مكانتها ٠‏ ورباطه محل الزعاد والمتعيدين ٠‏ أخذ 
عنه التصوف جماعة من أعل الزععد ني العراق وخارجه ٠‏ ولا تزال المدرسة 
والرباط موجودين ٠‏ إلا أنهما فى حالة يرثى لها ٠‏ 

وله المترجم قفي صفر سلة 260 هاب 99١1م‏ يسهرورد 
بلدة قويبة من زنجان ٠‏ وتوقي في بغداد يوم الجمعة /ا جمسادى الآخسرة 
سئة كمه - 1138م ودفن فى رباطك ٠‏ وما ذكر فى ببعضن المصادر من 
أنه دفن في الجانب الغربي فهذا غلطا محض ٠‏ 
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ومن تآلبيقه فى التصوق : 

١‏ آداب المريدين فى التصوف والاإخلاق : منه نسخة فى إستدبول فى 
خزانة السلطان احمد الثالث كتبت بخط نفيس سسنة كم ها + كما 
اتوجد السخة منه أكتيت سنة 3١٠1ااىه‏ فى خزانة الاوقاقف السامة 
ببغداد ضمن مجموعة(21+ 

سد رسالة عين العلم : خى خزانتى مخطوطة منها كما توجد بببقة أخرى 
ضمن مجموعة عليها تعليقات وعوامش عديدة قى خزانتى اايضا: - 

؟ ب مجموع في فضائل الامام الساقعي ٠250‏ 


ومن اعم المصادر قن حياته + 

- طبقات الشافعية للسبكى ج5 ص #هكلاه؟‎ )١( 

(؟) جامع الانوار في عتاقب الابراد : تأليف مرتضى آل نظمي البغسذادي 
المتوفى سئة 1353 له 1/5#ام نقلية إلى العربية من التركية 
الشيخ عيسى صفاء الدين البندنيجى المتوفى ببغدآد فى /137 رجب سمنة 
58 مه 5ثخام ص لامع و53 وسمماه ( تراجم الوجوه والاميان 
المدفونين .فى بغداد وما يليها من البلدان ) ومخطوطته فى خزانتى 
منها نسختان ٠‏ 

(*) وفيات الاعيان. لابن خلكان ج١‏ صى 4158' و5454 طبعة سنة 598ل ها 
تمصي * 

(5) الكامل فى التاريخ لابن الاثير ج9 صن 976 مطبعة الاستقامة بالقامرة 
وورة فيه أنه الشهرزوري وهذا غلط طبع ٠‏ 

(5) العبر فى شبر من غبر لموعرخ الاسلام الحافظ الذهبى ج4 ض 416 دعن 
سلسلة التراث العربى التى تصدرها وذارة الارشاد والانبا» قى 
الكويت تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ٠‏ طبع في. الكويت سسنة 
لتقام + 

(5) الاعلان «بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي صى 188 مطبعة العاني 
بغداد “+ 

0) شذرات الذهب فى اخبار من ذعب ج54 ص ٠ 5١95و 7١48‏ 

(8) هدية العارفين تأليف الاستاذ امسماعيل باشسا اليقدادى ص 3.5 
ا 

(5) الاعلام للاإستاذ خير الدين الزركلي الطبعة العانية ج4 ص ١1/4‏ + 

+ المساجد والمدارس. فى بغداد لا يزال مخطوطا لصاحب القال‎ )٠( 


؟ ب الشيخ شهاب الدين عمر السهروددي : 
هر أبو حفص عمر بن محمد بن عبدالله السهروردى. الشساقعى 
يفا 


الصوفي ٠‏ ولد بسهرورد في رجب سنة 85ه اه 1544م ٠‏ وطالت 
حياته الطيبة خى الزهد والتقوى وحب العلم ومتابعة الشرع الشريف 
والسنة النبوية وعمل الخير + والدعوة له ونال مكانة مقبولة من قلوب 
التأسن + صحب عمة ١‏ أبا التجيب وأخذ عنه الوعظ والطريقة فى 
التصوف والحديث والفقه 2 مريده وتلميذه المتخرج عليه . كما أخذ 
عن الشيع عبدالقادر الكيلانتىي وصحبه مدة ٠‏ وكان فقيها فى مذصب 
السافمي مكلا تعد عن عام العلا مق أن تقار عن هيه ١‏ وأعييم عن 
أكابر العلماء 

اشتهر بالوعظ وأحية الناس من أجله وكثيرا ما بهرهم بوجدياته , 
ويحكون عنه غرائب مما كان يطرا عليه من أحوال تواجد ٠‏ وكان قد 
'وعظ ب (باب بدر) , وب (مدرسة عمه أبى النجيب) وترلى عدة ربط 
للصوفية منها رباط الزوذ نى ورباط المأمونية وبنى له الخليفة الناصر 
لدين الله رباطا بالمرزبانية على نهر عيسى ٠‏ وتم فى ذى القعدة سنة 099 ها 
17م فسكنه جماعة من الصوفية وأجرى لهم ما يحتاجون اليه ٠‏ 
وأنفده الخليفة رسولا الى عدة جهات : وكان الملوك الدذين يرد عليهم 
يبالغون فى اكرأمه وتعظيمه واحترامه ٠‏ اعتقدو! فيه الصلاح وتبركوا فيه ٠‏ 
وكان يلقب ب (شيخ الشيوخ) ٠‏ 

اتمكنت هذه الطريقة فى بغداد من جهة أنها لم تركن الى الزعد 
والعبادة وحدعما '* وانما مالت الى العمل الصالح لخير النساس » فولدت 
نشاطا فى اربابها ونصويقا للنفع العام ٠‏ وانتشرت فى العراق وعلى 
الاخص فى ربوع ألكرد كما انتشرت فى الديار العربية والاسلامية آيسام 
الخليفة الناصر لدين الله حيث نالت رعاية وعناية » وذاعات فى بلاد 
الترك . وأرجاء ايران ٠‏ وانحاء الهند . وشاعت شيوعا عاما ٠‏ 

ولا شك فى أن الشيخ عهر السهروردى بعد الستين الطوال اختار 
له بر خطوة الفتوة ) وتلخص فى العمل الصالح بمراعاة النقع العيام ٠‏ 
و (خير الناس من ينفح الئاس) ٠‏ اتخذ سلوكه طريقة فلقيت القبول 
الحسن وشاعت غى زمانه فعرقفت ب (السهروردية) , ونالت حرمة فى 
النفوس , ومكانة مقبولة , وكتب لها النجاح * 


الآخلون عله : 
تخرج على الشيخ عمر السهروردى خلق كثير من الاكابر منهم : 
اه الشيخ كمال ألدين أبو بكر مدتى بن صديق بن محمود المرجى الفقية 
مرتب السافعية بالمستنصرية060+ 
كك الشيخ حميد التاكوزى :* 
"ام الشيخ بهاء الدين زكريا الملطانى - 


الشيخ تاج الدين ابو طالب على بن أنجب بن عثمان البقدادى 
المعروف ب (اين الساعى) موعرخ العراق 2 ولد ستة 595 هاا 
م وتوفى سمنة 31/5 ى ب 151/5م + وكان قد أخذ عنه الطريقة 
ولبس الخرقة سدة 4م50 هاب ١إلالملكاء‏ 
ه ‏ الشسيخ رشيد الدين آبو عبدالله محمد ابن الشيخ الزاهد نجي بالدين 
عبدالله بن عمر بن أبى القاسم البغدادى السلامى الحتيق ٠‏ 
وهو آخر من أخد الطريقة عن الشيخ شهاب ألدين عير السهروردى 
وليس منه الخرقة ٠‏ كتقب الخط المنسوب ء وتولى مشسيخة رباط 
الارجوانية ٠‏ وولى مشيخة المستنصرية + عولده ببغداد فى ليلة الثلاثساء 
؟ ذى الحجة سنة 518 ها 5ااام وتوفى .بها يوم الارربعاء 9 جمادق 
الآخرة سنة /01/ا ه م١‏ 18ام00” 
هذا ٠‏ وفى كتاب منتخب المختار جملة من العلماء أخنوا عنه ٠‏ وفيه 
تراجيهم * 


وفاته : 

توفى الشيخ شهاب الدين عمر السهروردى فى مستهل المحرم سمنة 
ده 954١م‏ ودفن من الغد بالوردية على جادة سور الظفرية حيث 
شيدت له تربة لاتزال معروفة ويزار مرقده ٠‏ ويتبرك به في يام مخصوصة ٠‏ 
ولم يخلف شيئا من عروضي الدنيا بمد أن حصل له منها القىء الكثير 
قاخرجه جميعه , لانه كان كريم النفس , مهيب الشكل , طيب الاخلاق 
كثير العبادة ٠‏ وتربته عليها (ميل) غريب البناية أشبه ببترية السيدة 
زبيدة الجوينية بنت ابن الخليفة الامير أحمد ابن الخليفة المستعصم بالله* 

وهدذا! الميل بناه الوزير غياث الدين محمد بن فضل الله رشيد الدين 
وزير المغول أيضا سنة ها هى ‏ ب 854١م‏ كما تنطق الكتابات الاثرية 
بذلك ولا يزال قائما يشهد بالعظمة ٠‏ وتصوير التربة والميل فى المجلد 
الثالث من تاريخ العراق بين احتلالين ٠‏ 


موءلفاته : 
إن موءلفات الشيخ عمر السهروردى جاءت خير موضح عن طريقته 

منذ تكوينها بوهى كثيرة منها : 

١‏ أدلة العيان والبرعان : رسالة فى التصوف »ء أولها : الحمد لله الذى 
بعث مدمدا لاعلاء كلمته +٠٠‏ مته نسخة ضمن عجموعة فى الحكمة 
فى خزانة الحميدية من خزائن السلييانية فى استتبول :باسم (أدلة 
الايام والبرهان) وبرقم ١551‏ + وهى من ورقة ١8١١‏ الى ورقة 
مه > 


يفنا 


ا 


8س 
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٠‏ الرسالة العاصمية 


ارشاد الريدين و#فحاد الطالبين * 

أسئلة سكل عنها (المترجم) وآجوبته عليها ٠‏ 

الاسماء الأربعون ( الأسماء الادريسية في الأوراد » : منها تسخة في 
خزانة الأوقاف العامة ببغداد ضمن مجموعة20* 

أعلام الهدى وعقيدة ارباب التقى :أمنها نسخة ضمن مجموعة فى 
خزانة الاوقاف. العامة ببقداد(9) + 

“بهجة الأبرار فى المناقب الغونية ٠‏ 

جذب القلوب الى مواصلة المحبوب : طبع بمطبعة البهاء فى حلب 
سنة 1184 هاء 

رسالة السير والطير : منها نسخة ضين مجموعة فى خزانة الاوقاف 
العامة ببغداد40)* 


رسدلة “فى السلوك 


ذكر فيها ما شاعده فى مسيره الى ما وراء 
النهر ٠‏ 


١و؟١ ‏ رسالتان باللغة القارسية : فيهما ما يكشدف عن هذه الطويقة 


والعمل بها والتوجيه للنفح العام والمصلحة العامة ٠‏ وهذا ما زاد به 
على طريقة عمه فانكشفت وتوضحت كثير١ا ٠‏ كتيهما برسم لخزانة 
الناصر لدين الله العباسى ٠‏ 


٠‏ ل رشف النصائح. الايمانية وكشسف الفضائح اليونانية : رد به على 


الفلسفة المادية اليونانية » نسخة منه فى خزانة رئيس الكتصاب 
باستنبول برقم 536 كتيت برسم خزانة أبى العباس ,احمد الناصر 
الدين الله أمير الموعمنين ٠٠٠‏ كما تشصير الى ذلك الصفحة الاولى 
المصورة فى اللوح رقم ؟٠2‏ من «الكتاب 'المربى المخطوط ألى القرن 
العاشر الهجرى) من مطبوعات جامعة الدول العربية ٠‏ القاهرة سنة 
م الجزء الاول النماذج ‏ جمعها وعلق عليها الدكتور صلاح 
الدين امنجد مدير معهد المخطوطات العربية سابقا + وقد جاء فى 
الصفحة الاولى ( تصنيف الشيخ الاجل العالم الاوحد الفاضل الكامل 
العارف الزاهد شهاب الدين انموذج السلف الصالحين أبى. حفص 
عمر بن محمد بن عبدالله السهروردى أبقاه الله تعالى طويلا ) ٠‏ 
وهو شيخ الطريقة «السهروردية فى بغداد * وقد التيس الامر على 
الدكتور الفاأضل فجعله للسهروردى المقتول سنة 50" ىف والحال إن 
السهروردى المقتول قتل فى حلب سنة لاؤدى ب 1191م . وصور 
شهاب الدين يبحيى بن محمد ابن حيس بناميرك40) من غلاة التصوء 
وتوجد نسخة من هذا الكتاب فى خرزّانة مخطوطات المتحف العراقىي 


ببغدات من كتب الاب إنستاسى ماري الكرملي + وترجمه إلى الفارسية معين 
الدين اليزدي ٠‏ 


584 


عا زاد المسنافر وأدب الحاضر : منه نسخة كتبت سنة 9"الا ى في خزانة 
كوبريق باسنتنبول كما توجد نسخة منه في خزانة السلطان احمد 
الثالث كتبيت سئة 835 ها بخط فسخ نفيس/١0)‏ 

1٠‏ عوارف المعارف : تتجلى بحوثه في شرح 'الصوقية وماهية .التصسوف 
ومكانته , واخلاق الصوفية » ورتبة المسيخة ٠‏ وآداب المرهدين مع 
الشينخ » وما يعتنده :السيخ مع الاصمحاب والتلاء ذء والصحبة واللاخجوة 
في الله الى آخر ما هنالك عن مطالب مهمة .ومته صلم درجة تملق 
الرجل بالدين مع ,زهد .وتقوى ء والكتاب عن أؤائل مدونات» ٠‏ ؤلا 
اتتقطع 1 ة السهروردية علدام .هذا الكتاب موجودا 2 حيث نال 
شهرة كبيرة » واصبح من عراجعها المهمة ٠‏ طبع بمصر في جزعين سنة 
4 ها كما طبع بهامس احياء علوم الدينتلغزالى اسئة 1595 جد ٠‏ 
ونقله !لى الفارسية .ظهيرالدين عبدالرحمن الشسيرازى المتوفى سسية 
اام تلام ٠‏ 

نغبة البيان في تفسير القرآن : عنها نسخة في اخزانة يشير أها 
باستتبول برقم 54 وعليها اجازة بخط مؤلغها ٠‏ 

/اال وصية الشيخح : في خزانتي مجموعة بخط الشيخ عبدالحسسن 
السهرؤردي جاء فيها : هذه وصية أحفظها متتخبة من وصية الشيخ 
شهابالدين السهروردي وف المجموعة تعاليم .في التصيوف وآدابه » 

خة مخطوطة مد ة .في ججزانة الاإوقتاف 


:في خزانة كو بريلي برقم ٠١554‏ .ضمن مجموعة وقد نقلتها من .هنم 
المجمومة في 5 اتنموز سنة 1935م وقابلتها على. نسخة اخرى ضين 
مجموعة في الخزانة المذكورة برقم 51590 .وعي هذه : 


ببسم الله “الرحمن الرحيم 


٠‏ يا بني أوصيك بتقوى الله وخضيته , ولززوم حق الله تفع » .وحق 
رسيوله صلى الله عليه وسلم وحق والديك وحق المشايخ أجمعين » فالس تعالى 
يرضى عنك 2 واحفظ الله في السر والعلانية ولا تدع قراءة .القرآن ظاصيرا 
وباطنا سبر! .وعلانية .يالقهم والتدير والحزن والبكاء » وارجع الى .القرآن في 
جميع الاحكام » فان القرآن حجة الله على خلقه , ولحفظ حقه , ولا تعندل 
عن العلم خطوة » وتعلم العلم , .ولا تكن من جهال الصوفية » ( وأصل 
الهواية متهم 0 عه وقراء الاسواق فانهم لصوص الدين وقطاع الطسرق 
على اللسلمين ٠‏ .وعليك بالستة , واعتقاد أمل التوحيد واجتتاب المحدثات 
.قاإن كل محدثة .ضلالة » ولا تصحب الاحداث .والنسوان , والمبتدهة »والاغنياء 
.والعوام » قانه يذهب دينك , واقنع من الدنيا ببيت » والزم الخلوة » وايك 


لف 


على خطيئتك وكل الحلال قانه مفتاح الخيرات , ولا تمس الحرام فتمسك 
النار يوم القيامة » والبس الحلال تجد حلاوة الايمان والعبادة » وكن من 
الله تعالى على وجل + ولا تنسى موقفك بين بدي الله 2 واكثر هن صلاة الليل 
وصيام النهار , ولا تتخلف الجماعة من أن تكون إماما أو مؤذنا ولا تطلب 
الرئاسة لن تفلح إبدا ولا توقع في الضالة شهادة » ولا تحضر مجالس القضاة 
والسلاطين , ولا تدخل في الوصايا » وفر عن الناس كما تفر من الاسدد, 
وعليك بالخلوة حين لايدذهب ديئك ٠»‏ وعليك بالسقر لتذل تفسك , فان 
التبي عليه الصلاة والسلام قال : (سافروا تغئمو) » واحفظ قلوب المشسايخ 
ولا 'نغتر بقول من يمدحك ولا تغتم بقول من يذمك وليكن!؟2 المدادح والدم 
عندك سواء » وحسن خلق مع الخلق اجمع ٠‏ والزم التواضع فان النبيعليه 
الصلاة والسلام قال : (من توإضع رفعه الله » ومن تكبر وضعه الله) »وعليك 
بالادب في جميم الاحوال مع كل بر وفاجر » وارحم جميع الخلائق صغيرهم 
وكبيرهم » ولا تنظر اليهم الا بعين الرحمة , ولا تضحك فان الضحك من 
القفلة وهو يميت القلب قال ؛ عليه السلام » لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلا ولبكيتم كثيرا ٠‏ ولا تأمن مكر الله ولا تقنط من رحمة الله وعثش بين 
الخوف والرجاء ٠‏ 

يا بني اترك الدنيا قان في طليها ذهاب دينك , وعليك بالصوم 
والصلاة وكن في الفقر نظيفا عفيفا ء حنيفا متادبا متورعا فقيها , ماللا 
اناثيا عن ( جهال الصوفية ) خادما للمشايخ بالمال والبدن والجاه » واحفظ 
قلوبهم وسيرتهم ولا تنكر عليهم شيئا الا ما خالف الجماعة قانك ان أنكرت 
لن تفلح ابد! » ولا تسأل الناس شيئا ولا تعارضهم ٠‏ ولا تدخر شيئا لفد 
فان الله يأتي برزق مقسوم ٠‏ وكن سسخي النفس والقلب ياذلا ما رزقك 
الله واياك والبخل والحسد + والغل ٠‏ والغشى ٠‏ فان البخيل والحسود في 
النار » ولا تظهر حالك للخلق في جميع الاحوال ولا تزين الظاهر , فانتزيين 
الفلاهر من خراب السر ٠‏ وثق بمواعد الله في أمر الرزق فالله تعالى قد تكفل 
برزق كل حيوان ٠‏ قال الله تعالى : (وها من دابة في الارض الا على الله 
رزقها(222 ) ء وايأس90١)‏ من جميع الخلائق ولا تأنس بهم » وقل الحقولا 
تركن الى أحد من المخلوقين , فان الحق يطردك من بابه » وعليك بحاجسة 
نفسك » قان التبي عليه الصلاة والسلام يقول : زمن حسين اسلام المرءتركه 
ما لايعنيه) » و كن ناصحا لنخلق أجمع بيأحوالهم » وقلل من الطمام والشراب 
والكلام والنوم ولا تأكل الا عن فاقة , ولا تتكلم الا عن ضرورة » ولا تنم 
الا عن غلبة النوم » واكثر من صلاة الليل » وصم النهار ولا تكثر الجلوس 
في السماع فاته ينبت التفاق ثم يميت القلب ٠‏ ولا تتكره قان له أريايا ٠‏ 
والسماع لا يصلح إلا عن قلب حي ونفس ميتة فمن كان على تمير هذه الحالة 
فاشتغاله بالصوم والصلاة والاوراد أولى © وليكن قلبك حزينا بذلك عليلا 
وعيدك دامعة , وعملك خالصا ١‏ ودعاؤك حمدا وثيابك خلقانا » ورفقاؤك 


0 


فقراء » وبيتك مسجدا ومالك فقها » وزينتك زهدا ومؤتنسك ريأ كريما , 
ولا 'تواخ أحدا حتى يتبين لك منه خمس ختصال يختار الفقر على الغتى0١2)3‏ 
والآخرة على الدنيا ء والدذل على العز » ويكون بصير! يعمل السر والعلانية 
ويكون مستعدا للموت ٠‏ 

يا بتي لاتغرك الدنيا وزمراتها , وان الدنيا خضرا حلوة »من 
تعلق بها تعلقت(14) به » ومن رفضها رفضته وأنه لاسبيل لبقائها » وكن 
بالليل والنهار مستعدا للارتحال مائلا الى الآخرة + 

يا بني عليك بالخلوة وكن فريدا وحيدا بتقكر القلب من خوف الله 
0 تغرق في كرامات الله تعالى » وعش في الدنيا كأنك غريب واخرج050 

ها كما دخلتها فانك لاتدري ما اسمك غدا يوم القيامة , رزقنا الس عافية 

7 الوصية وعصمنا(5١)‏ عن خلافها * »> تمت * 


الخليفة الناصر لدين الله والسهروردية : 

إن الخليفة الناصر لدين الله كانت علاقته بالتصوف كبيرة ٠‏ وهو 
الذى وجه (الفتوة) توجيها صالحا مستغلا وضعه السياسي » وميل الناس 
اليها فايدما واكير شانها ونظمها , وكاتت تماليمها تَوْحَْد عنه وصارت 
طريقة لها رسومها وظن فيها من القوة والتاثير فياعادة ملك آبائه واسترداده 
من المتغلبة فلم يفلح ٠‏ وكثير من العلماء عارضوا أمرها ونقدوا الخليقة على 
فملته هذه ٠‏ قال ابن الاثبي : 

« وجمل ‏ الخليفة الناصر ‏ همه رمي البندق ء والطيور المنامسيب » 

وسراويلات الفتوة » (فأبطل) الفتوة في البلاد جميعها الا من يلبس منه 
سراويل يدعى اليه (بها) » ولبس كثير من الملوك منه سراويلات الفسوة 
وكذلك يض مئع الطيور المناسنيب لغيره الا ما يؤخد من طيوره » ومفسيع 
الرمي .ق الا من ينتمي اليه + فاجابه الناس بالمراق وغيره الى ذلك 
الا 0 يقال له ابن السقت١‏ '") من بغداد فانه عرب من العراق ولحق 
بالسام فكان غحرام ا بهذه الاشياء عن أعجب الامور؟3؟2 > » أسا 

وقال الصلاح الصفدي ان اين السفت خالفه سنة عونكه (9؟) ا 


مه 
قال مؤرخ الاسلام الحافظ الذهبي في حوادث سستة 4لاده مأ نصه : 
« وقفيها لبسى لباسى الفتوة الناصر لدين الله من ث شيخ الفتوة عبدالجبار, 


ولهج بذلك وبقي يلبس الملوك ٠‏ وائما كمال المروةترك رك لبس الفتوة 099 6 
وقال في حوادث سنة مده 1184م ما نصه : 


«:وفيها توتي عبدالجبار بن يوسف التقدادي. اين الفتوة وحامل 
لوائها ٠‏ وكان قد علا شأنه يكون الخليفة الناصر تفتى اليه ٠‏ توف ساجا 
بركة 113 م 


لفن 


5 ل تراجم الوجوه والاعيان المدفونين 
البند نيجي مخطوط في خزانتي انسختان منه * 

7 - نفحات الأنس بالفارسية كلا جامي مخطوط في خزانتي 

زات.شادزات النسي جه ص66 21 21160 


غداد للشيخ عيسى صفغاءالدين 


و تاريخ ابن الوردي ج؟ ص31١‏ - 138 + 

* 0/85 هدية العارفين لاسماعيل باشا البغدادي ج١1 ص 29لا‎ ٠ 

١ل‏ تاريخ علماء المستتصرية للاستاذ ناجي «عروفا ٠‏ 

الكشاف عن مخطوطات خزائن الاوقافا ٠‏ 

+ العير في بر عن غبر طبعة الكويت* 

عك الاعلام للاستاذ خيرالدين الزركلى الطبعة الثانية جه ص9؟؟؟ * 

هالت تاريخ الادب العربي في العراق لكاتب المقال ٠‏ 

+1 منتخب المختار ٠‏ تحقيق كاتب المقال ٠‏ 

ال تاريخ العراق بين احتلالين ج١‏ ص5١ه‏ لكاتب المقال + 

4ل تاريخ العراق بين احتلالين ج35 الملحق صلالا ‏ 55 لكاتب الكقال ٠‏ 

المساجد والمدارس في يغداد ‏ مخطوط لكاتب القال ٠‏ 

19145 الكاكائية في التاريخ طبع شركة التجارة والطباعة المحدودة سنة‎ ٠ 
+ لكاتب المقال‎ 

١ل‏ التعريف بالمؤرخين ج١‏ طبع شركة التجارة والطباعة المحدودة سنة 
/اه كام لكاتب المقال ٠‏ 


)١(‏ الكشاف عن مشطوطات خزائن الاوقاف سي 155 المطبوع بيقداد يبطئة العالي 
سئة ١405+‏ تاليف الدكتور الأستاذ محمد أسعد طفس * 

(؟) الاعلان بالتوبيخ لمن فم التاريخ للسخاوي ص 188 المطيوع بشداد سنة 1145م ب 
وام مطبمة العاني + 

(؟) تاريخ علماء المستتصريا 
بقداد , طبع بمطيمة العاني سلة الال( 1464م ص 185 + نلد وأعده لطبعة ثالية في 
مجلدين أوشك المجلد الاول أن يتم + 

(؟) التعريف بالمؤرشين ج ١‏ صل 4٠‏ هل المطبوع سنة 1407م . وتاريخ الادب العربي 
في المراق بج ١‏ سى 78 ل 54 و4ه؟ وه من مطبوعات المجمم الملمي المراقى سئة 1431 
وهدية العارفق ج ١‏ سي ؟1الا و5ا/ ٠‏ 

وذكر له من لمؤلفات : 
١‏ ل أخبار الربط والدارسس : منه نسخة من مجموعة في خزانة برلين ( فهرس خزافة برلين 

اج لاص +0 للطبوع ستة لاحهام عند 145 ع 2 
؟ ل المقابر المشهورة واللشاهد المزورة - في مجلد - 


الأليف الاستاذ ناجي ممروف سيد كلية الآداب بجاممة 


* ل أخبار الزهاد ومنائب الأولياء والأقراد : وهذا آخر مصتغاته الكثيرة صنله بعد أن ملحب 
الزعاد وإلتنا خ دلازعهم مدة طويلة + وقد وجد عفيه بخط زكيالدين عبدالطٌ بن حبيب 
الخطاط الكاتب + 


ها زال اناج الدين طول المدى ١‏ من عحسره يعفق في السسير 
في طلب المقم وتدويه 0 وقمليه تفج بلا طهر 
مسلا عر يتصايقة | وهمله نا الخ 


() تاديخ الادب العربي في المراق اج ١‏ ص 55 ومنتخب المختار من ١86‏ ب 189 + طبع 
ببنداد سنة 19378 بمطيمة الاهالي بمقدمتي وتحقيقي - 

(9) المكساف عن مخطوطات خزائن الاوقاف اص 554 ٠‏ 

(5) السكشاف عن مخطوطات خزائن الاوقاف ص /559 - 

(4) الكساف عن مخطوطات خزائن الاوقاف ص 4ة2 . 

() العبر في خير من غبر اللحافظ الذعبي ج 2 ص 596 ب 588 تحقيق الدكتور 
سلاجالدين المتجد ٠‏ طبح في الكويت ستة 1531م من سمسلة التراث العربي التي 'تصدرها 
وذادة الارشاد والانباء في الكويت ٠‏ 

)٠١(‏ قهمرسين الخطوطات الممسر, اج ١‏ ص ١37‏ تصنيف الاستاذ فؤاد سيد . أمين 
المخطوطات بدار الكتب المصرية طبع بالقاخرة بدار الرياضض ممنة وام ٠‏ 

(11) الكماف عن مخطوطات خزائن الاوقاف ص 56 وفهريس لخزاتة الازهر اج > من 
لاهلا رهلا ٠‏ 

١؟١)‏ دردت في الاصل زر وغوابهم ) ٠‏ 

05 وردت" في الاصل زر ويكرن ) ٠‏ 

.00 سورة هود اآية‎ )١5( 

(15) وردت في المجموعة المرقمة 5559 وآيس ء 

(17) في التسختين ورد ( الغنا ) والصواب ما زكرت . 

في النسكتين وردت ( تعلق ) وليس بصواب . 

40 في الاصل ر وتخرج ) . 

050 في الاصل زر ويسصمنا ) . 

(؟) ضبطه الحافظ الذمبي في تاريخه الصخير المسمى ( المنتخب المستصفي ) يضم السين 
وسكون الفا - 

(١1؟)‏ الكامل لابن الأته ج ١5‏ صن 143 طيعة بولاق اسسلة 056ص وطبمة الاستقامة 
بالشاهرة ج 4 ص 551 + 

(؟؟) الوافي هالوقيات - للصلاح السفدي - 

50) العبر في خخبر من غبر اج 4 اص 395 للحافظ الذمبي . 

(55) العين في بر من غبر بج 5 عن 5438 ومثله في القذرات ج 4 ص 00» . 

(6؟) العبر في خبى من تبر اج 5 صن ٠١8‏ من مطبوعات وزارة الثقافة والارشاد في 
السكويت + 


اح مسق م 


ان 


ع 
ا 


أ عع على همان 


لعل قضية تحديد إصل الخوف ومتششأه من القضايا التي يصعب 
الب فيها بن حاسيا من حيث كونها ورائية او مكتسبة ٠‏ ولكنا نميل 
الى رأي “زيل القائل : ٠‏ قد يكون الخوت ميلا اصيلا ( في الانسان ) ولكنه 
عرضة التتعي بسبب النمو الجسمي وبسبب التنظيم الذي يحدثه الاقتران 
البيئي ٠00‏ ان نوعية الخوف يطرأ عليها تغير كنتيجة للنضج 1٠6١‏ 

وبكلمة اخرى , ان كون الخوف ميلا اصيلا ورائيا مسألة احتمال 
ل 
التي تترتب عليه لنا كمشتغلين في حقل التعليم ٠‏ و 
كثيرا هنا ان نعرف اسباب الخوف اكثر مما يمنينا أصله او كوله 0 
او مكتسيا * 

ولكئنا قبل إن نخوض في بحث اسباب الخوف نود ان نعرفه تعريفا 
يبعدنا عن السائل الخلافية - فنرى ان تعريف الخوف بأنه حافز على 
الهرب إى الانهزام حتى ولو لم يتحقق سلوك الهرب ظاهريا ربما يكون 
احسن 'تعريف ٠‏ ونزيد على ذلك بان الاختفاء قد يحل محل سلوك الهرب 
الظاهري ولكن الاختفاء في جوصره عرب من الموقف ولاشك 25٠١‏ 

والآن نعود الى بحث إسباب الخوف سائلين ما الذي يسبب الخوف ؟ 
يرى يونك (عصداولا) ان من ن مسيبات الخوق الأزعاجات الميكانيكيسة 
والاصوات العالية والحركات الفجا ٠‏ وهو يرى ايضا إن اثارة الخوف 
الحدث ٠‏ عندمأ يعرف القرد معرقة ناقصة حول مدرك من المدركات يد 
يكمن فيه الخطر في موقف معين بحيث لا يفهم ذلك الموقف فهما تاما ليسيطر 

0 


عليه ٠‏ » ويعدد من بين مصادر الخوف السقوط المفاجيء غير المتوقع في 


اما كوثري (6ذ0010) وياورز (#8وم60©) فقدا وجدا إن مخاوف الاطفال 
بين الخامسة والثانية عشرة تنشا في الاعم الاغلب من قوى ما فوق الطبيعة 
ومن الجدثك والموت وغرائب الاحداث والهياكل العظمية ٠‏ ويكثر ذكر 
الحيوانات والظلام بين اسباب الخوف لدى هؤلاء الاطفال )2٠١‏ ومما بعد 
كمشستغلين في التعليم أن نعرف أيضا أن « السخرية والعقاب القاسي 
والتا" اكثر هما ينبغي على الدرجات الامتحائية قد تحدث الخوف 
والاشاحة0*) عن التعلم  ٠‏ 

غير أن جرسلد يعلق على خوف الاطفال في الظلام بقوله : م ٠٠00‏ ان 
نجربة الضشعور بالوحدة عند الطفل التي تتراته اقل قابلية للدفاع غالبا 
ما تصاحب الظلام ٠‏ » ولذلك فبامكاننا ان انستدشج ان ما يثير الخوفب ليس 
هو الظلام كظلام وانما ما يصحب ذلك الظلام وهو في الاعم الاغلب الشعور 
بالوحدة1© ٠‏ وعلى ذلك فبامكائنا ان نعزو الخوف الذي يحدث لدى الطفل 
في الظلام الى كون الطفل وحيدا , ان كون الطفل وحيدا قد يعني شيئا آخْرٌ 
لللفل وهو كوته مرفوضاً وهذا عمو سبب الخوف - وقد وجد جرسلد 
ايضما ان نسبة كبيرة في الاطفال في سسن الرضاعة حتى السادسة تشعر 
بالخوف من الحيو أت ٠‏ وكلما تقدم الطفل في العمر خلال سني الدراسة 
الابتدائية قل خوفه من الحيوانات , وكلما تقدم الطفل في العمر خلال سني 
الدراسية الابتدائية قل خوفه من الحيوانات المألوفة في بينته وزاد خوفه من 
الحيوانات البعيدة عنه مثل الذئاب والفوريلا ٠‏ اما يعد سينى الدراسة 
الابتدائية فيكون الاطفال عرضة للخوف الذي أتثيره الاشياج والبعايع 
والجكث والمخلوقات الخيالية التي تزدحم بها الخرافات ١٠لا‏ 
يتضح مما تقدم اوليا ان سسبب الخوف يتقير مع نمو الفرد ٠‏ وأن 
سبب الخوف يتوقف الى حد كبير على الاساسي الثقافي للفرد ٠‏ فمن سسن 
الرضاعة حتى سني الدراسة الثانوية أتتغبر أسباب الخوف من الاشبياء 
الميكانيكية الى الاشياء التي لا وجود لها الا في خيال المراعق أو الصبي , 
وان هذه الاسياب تستمد أولا من البيئة المباشرة ثم من البيثة غير المباشرة 
أو اللاحسية ٠‏ 

وعندما يكون الطفل في المدرسة قانه قد تتكون لديه أسباب خورف 
اخرى مثل خوف الامتحان وخوف الرسوب وخوف الرفض من جانب المعلم 
وخوف التأخر عن الحضور بالوقت المعين للدرس وخوف الزجر من المدرس 
والوالدين )60١‏ 

وفي مرحلة المرامقة قد بخاف الطفل من كونه غير مرغوب فيه من 
الجئسس ال در ٠‏ وكلما: تقدم المراحق في العمز اصبحت مخاوفه اكثر قاكثر 
لا حسية واقل. فأقل. حسسية > وبامكاننا أن نضيف أن المراعق ما دام قادرا 
عه 


على دراك خطر ما صريحا او غامضا فانه عرضة الى الخوف ٠‏ اها في سني 
الرشد فانه مما يثير مخاوف الفرد فكرة الحرب !إى تهديد أمنه ولياقته 
وبالاختصار تهديد بقائه ٠‏ ويشير الى ذلك شتريكر (#وطع86) وايل 
زاعمصة) في قولهما ان اسباب الخوفهي ٠‏ الاذى والفقدان والحرمانوتهديلا 
بقائه ٠‏ 2451 او حيثما وجد الخطر وجد الخوف سواه ادرك الخطر جزئيا 
أم كليا ٠‏ وبعد أن يشير الى إن الفقدان قد يعني فقدان الصحة أو الحب 
أو الممتلكات أو الاحترام يعددان أهم المخاوف في الحياة اليومية التي 
تشمل الخوف من أن يصيح الفرد موضع كراهية (و موضع سسخرية ار 
موضع تهائف او ان لا يقهم على او إن يكون غير مرغوب فيه أو 
موضع اتندر او أن يستقل او ان تفرض عليه الامور فرضا او ان يشعر 
بوحشة. الوحدة او ان يفقد حبه او سلطته او امتيازاتة )٠١(6 ٠‏ 

والآن بعد ان كشسفنا اسباب الخوف نود ان نعرف فيما اذا كان 
الخوف يخدم اي غرض + لاشك ان الخوف لعب دورا كبيرا في تطلور 
الجنس البشري منذ اقلم العصور ٠‏ انه خدم السان ما قبل التاريخ 
سكير في البقاء وليكون انساتنا تاريخيا ٠‏ وانه ما يزال يخدم الانسان في 
اجتناب الاخطار + وكما يقول شتريكر وايل « ٠0‏ ان نحرض الخوف عو 
ضمان البقاء +٠0‏ عندما يتعرض البقاء للخطر 91١06 +٠0‏ * 

ولابد في الاشارة هنا الى إن الخوف بالرغم من انه خدم الانسان في 
بقائه الا انه قد يكون له نأثيرات مؤذية جدا ٠‏ ولكننا قبل الخوض في 
هذه التأثيرات تود ان عرف ما اذا كان للخوف مصاحبات جسمية وما 
طبيعة هذه المصاحبات ٠‏ 


ا مصاحبات الجسمية للخوقف : 

عندما يستشعر الانسان انفعال الخوف فانه في الوقت نفسه تحدث 
عنده نفغرات جسمية ٠‏ أن افراز هورمون الاديتالين الذي تفرزه الغدتان 
الادر يناليتان الواقعتان فوق الكليتين بزيادة كمية السكر وازدياده في 
الدم التي يحررهما الكيد هما من مصاحيات الخوف الجسمية والغرض 
من كليهما سرعة نصاط العضلات ٠‏ فالخوف يؤثر في تحرير الطاقة التي 
غالبا ما تخدم غرضى الهرب ٠‏ ولكن الخوف قد يحدث اثرا من قبيل 
اتحطاط التشاط لا إثارته - 4١١7‏ وبهذا فانه يشل الانسان الخائف ٠‏ عل 
ان من أهم آثار الخوف إضطراب الجهاز الهضمي في إداء وظيقته الطبيعية »* 
فالجهاز الهضمي يتوقف عن العمل في احالة الخوف ويتوقف معه افراز 
العصارات الهضمية + ويلخصى كانون (دمصصة©]) الصاحبات الجسمية 
النلخوف بما يأتي : 


00 توقف 


ات الجهاز الهضمي -٠-‏ وهروب الدم من الاحشياء 
ب 


الداخلية الى الاعضاء الاساسية بصورة مباشرة لعمل العضلات وزيادة 
نقاص القلب وانطلاق مقدار كبير من كريات الدم الحمر من الطحال 
والنتفس: العميق والتعطيل السريع لاثار التعب العضلي وزيادة الدم في 
جهاز الدوران ب ان ععذه التغيرات تخدم بصورة مباشرة في جعل ,السكائن 
العضوي اقدر على اظهار طاقته التي قد يتضمنها الخوف + 2١650,‏ 

على ال الخوف السديد قد يؤدي الى ظهور احوال جسسمية الخرى متها 
تضخم الغدد الدرقية وازدياد الفعاليات الحيوية وجحوظ العينين وارتجاف 
الاصابم وفقدان في الوزن وازدياد ممدل ضربات القلب والتعرق 
الكثير 609(..0 

والآن بعد إن استقصينا اسباب الخوف ومصاحياته الجسمية وبعض 
الآثار التي بتركها الخوف الشديد في نفس الخائف وجسمه يجدر بنا 
الخوض في انواع الخوف ٠‏ 


انواع الخوف : 

ابل من اهم انواع الخوف بالاضافة الى ما تقدم النوع المعروف 
بالقاق بنوعيه : القلق الاعتيادي والقلق العصابي وكذلك المخاوف الدالمة 
(قنتطمطط) ٠‏ فالقلق الاعنيادي في رأي رولومي40١)‏ استجابة لما يتهدد قيم 
الشخصي الني هما اساسسمية لوجوده كشسخصية على ان لا نخرج هذه 
الاستجابة عما بتطلبه ممذا الخطر المحدق الذي يحدث التهديد وعلى ان 
لا تنضمن كبنا أو أية عملية من عمليات الصراع النفسي وعلى ان لا يستلزم 
التهديد عمليات دفاع عصابية للسيطرة عليه ولكنه يمكن ان يوجه على 
المستوى الشعوري ويمكن الخلاص منه اذا تبسدل الموقف الموضوعي ٠‏ 
وبكلمة اخرى فان الانسان السوي قد يصبح قلقا . ولكنه عتدما بواجه 
الموقفه موضوعيا ويتجئب بعض العمليات النفسية غير الضرورية فان قلقه 
يكون اعتياديا ٠‏ 

هذا هو القلق الاعتيادي » اما القلق العصابي فيرى رولومي0؟٠)‏ انه 
استجابة لتهديد مضطربة بالنسبة للخطر الموضوعي أولا » وتتضمن كبتا 
واشكالا اخرى من الصمراع النفسي ثانيا , وتكون معمحوية باعراض خاصة 
وعمليات عصابية مختلفة ثالتا ٠‏ 

وكما يؤثر النضح في الخوف كما مر عنا سابقا يؤثر ايضا في حدوث 
القلق قيتمير رولومي2530 إلى إن الرضيمع يحتاج إلى نضج عصبي معين لكي 
ب بانفعال مشوش ( قلق ) للمثيرات التي تهدده » ويحتاج الى 
نضج اكثر لكي يستطيع إن يمين بين ١‏ المختلفة وينظر الى الخطنر 


م 


بصورة موضوعية فيستجيب استجابة الخوف. ٠‏ وبكلية اخرى يرى رولومي 
ان الخوف يمر بأنواع مع تطور نمو الطفل قيمر اول ما يمر بالفوع 
المعروفف با كم بالقلق ثم ينتهي بالخوف ٠‏ وهذا لا يعني ان كل قلق 
بتطور إلى خوف وانما المقصود ان الخوف يستلزم نضجا معينا وعذا النضج 
يتضمن ادراك الخطر قريبا كان ام بعيدا , كامتا ام فسليا ٠‏ فالخوف اذن 
نوع موضوعي خاصى من القلق + وبيئما يحاول الانسان في حالة الخوف 
القيام بعمل ما لمواجهة الخطر ٠.‏ يميل في حالة القلق إلى الابتعاد عن العوامل 
لني تكون الموقف بدلا من تفهمها© + 
وترى كارين هورناي (لإغددءهة] معبد1) (14) أن المنافسة قد تؤدي 
الى القلق ولا سيما حينما 'تتضمن المنافسة خوف الاخقاق او التنجاح 2 وهي 
'ترى أيضا انه اذا اعطى للخوف من الخيبة أكثر مما ينبغي فسيضاعف 
الانسان جهوده ويستميت في محاولته لاجتناب الاخفاق ٠‏ وعندئذ قد يظهر 
قلق حاد عنده 240..٠6‏ 

ولعل في الاسئلة التي ترد في مذا الموضوع هو ما اذا كان للقلق 
عوامل وراثية ويجيب رولومي(') عن هذا السؤال يقوله ان القلق 
الاعتيادي تعبير عن قدرة الكائن العضوي على الاستجابة لما يتهدده » وهذه 
القدرة فطرية موروثة ولها استعداد عصبي وظيفي موروث ٠‏ 

اما المخاوف الدائمة (دوأطمط) فهي انواع من القلق ٠‏ فمن همصذه 
المخاوف الخوف من المرتفعات + ففي هده الحالات يتحول خطر داخلي 
( من النفس ) من نوع معين الى خوف من خطر خارجي يفترضى افتراضا ٠‏ 
وعندما يكون المرء تحت سيطرة القلق فقد يقوم بعمليات عدة ليتجنب القلق 
منها الضسحك او الادمان على الخمور أو العمل التسلطي ٠‏ ويستطيع المرء 
التخلص من القلق اذا حاول فهم نفسه على حقيقتها وتقبل نفسة الى نحد مأ 
وهذه المحاولة نساعده الى حد مأ على تنحرير نفسه من ميوله ودوافعه 
البدائية ومن السعور اللامعقول بالاثم ومن حاجنه للعيش في مستوى كاذب 
ومن اليل لتقريع نفسه > وعقويتها لاخطاء ونواقص ندمو من نزعاته المضطربة 
أن تكون عليه نفسه ٠‏ وان كل ما يستطيمع ان 
يساعد المرء على قهم يي مخاوقه واصولها يساعده ايضا في التخلص من 
ننائجها الوخيمة!؟1؟) ٠‏ 

والآن بعد أن عرفنا إسباب الخوف واتواعه أما يجدر بنأ تحن 
المشتغلين في حقل ننشئة الجيل الصاعد وتعليمه أن نخفف من حدة يعض 
المخاوف التى تنش من اوضاعنا التعليمية الحاضرة ونستيدلها بروح الثقة 
المتبادلة بين المدرس وتلامذتنه ليتيسر “تغلم تلامذتنا في جو يسوده رواج 
المودة بدلا من غمائم الخوفا 54 +++ 


ل 


لم1 3 الافاوجع المنارعد [0 عممعلقياو 186 ,ااعدوم 0 
لمممصتمللت) خا الأممعميم صذ ومامدي 289 جر «مقامرة[ ملقطع لحم 
.08 دج لكعععمجتر #ملمعب80 مط نه بم امل 

ىم ومامعممعوته ‏ ,أعوصة .8ك همد «مامهداق .ة لسول2 
0000 


عطهة .ترم ,انفضا يانه علد عن ورمقام 8 عمسا الك 
2386 


ص 


لي لل النائكفا 


لقنن لجر بوهام اعوج أسمةنمع 1 , 

(د) الصدر تفسه صفحة رك ٠‏ 

يم لممصسطة هذ “أسعمدروافيمذا. لستمتاسةا" للتجة يا 
0002 


(0 الصدر انفسه متحة زكقاعق ا 
(4) العدر لنسسه صتحة (م) - 
() 'كتابهما السابق ٠‏ صفحة زألالم - 
)6٠١(‏ كتابهما السابق + صفحة 1م 
: ١ح‏ كتابهيا السابق + صفحة (ؤاا)» 
٠‏ رحى 17607 .1107067 ,امم بج موسا لم110 بممصصهة التئكة 
196-98 .تام ,و1106 اندم 


(1() المصدر نفسيه ٠‏ صفحة ره5552م - 
من شا /م مماتعصع 2‏ .مممعلناتلا .كل سم دماكواذ لل 
تت ,/قهه6ا0 مرخ امعصمم 
١‏ 5 19 لج ,وامتسمية زه ومقصمة 30 171 نروالة مالم 

(19) المصدر نفسه + صفحة زدكلم 

(05) الصدر الفسه + صفحة زب -ك01) 

نب “/#امقاعيعر معاملة إن مسمبرمعسه') ,مالك .ظ رسملر 

رذن .220 بجر مالاصامجع م11 فس عتوم ص2 الإفصسن]ظ لمممعر 

رحى ع1 مله إن القام«معجمرر متوميهلة م1 ,رومعملا ممع 

2 ار 


(60) مصدره السابق نقسه > صفحة ركنم - 
(1؟) جرسلد ٠‏ المصدر السايق نقسه ٠‏ صفحة زدم5هم . 
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عيكسسارالدوركا 


كلية التربية 


لب سيراه ولي في مقلتيها قدحسان 


تغمو اذا دارا وتصسحو ميتس وان 
7 0 
غفلت عنها يعني آنا اجفان الزمان 


كسافري احسب ا وظياتى: نان 


مم 5 1 
من تكونين إيا ذات الزداة الاقحواتى 


3 0 9 
أنت من 4 حستاء ٠‏ لا بل انت قينوس الحسان 


تق ل 5 
هات كفيك فذ! القع وذان الشاطئان 


5:١ 


27 


ع« 


ٍ ع 3 
دجلة تدعو بموج دونه خمر الدتان 
2 ع | ليرمر 
والهوى يهمس ايا سسيراء « العمر انوان » 
5 يي 5 6-8 
فتعالي قبل أن ترحل ساعات الآأمان 


05 3 000 
وسمترى الزورق والليل رنين واتماني 
مثاهة 0007 

وطوانا الحب بالشوق فرفت قبلتان 


حدث الساحل عنا اموي قالتٌ موجتان 


أشُما عطليفان قال الليلٌ : لا بن عاشقان 


ووز ف (نس (وسزر1 


دخل المجتمع العر بي في بعض أجزائه مرحلة جديدة من ! 
عي مرحلة المجتسع الاشستراكي ٠‏ تلك المرحلة الع لابد أن اتظه ا جاب 
الواطن العر بي من تحديات خارجية إستعمارية وداخلية رجعية وشعو 
وانطلق الفكر العربي يعبر عن هذه المرحلة بفلسفة ذات جذور عميقة تمد 
الى الوجود العربي بالذات والفكر الاسلامي العميق الواسع ٠‏ وارتفم شعار 
الاشتراكية العربية مميز! نفسه عن الاشمتر اكيات الاوروبية ومعلنا بداية 
'تحول عظيم في البدية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع ع العر بي 
وانتفل الفكر القومي الاشتراكي العربي هن اإطار الميادىء الى ا 
الواقعي » ليقيم يا اشتراكيا يخدم الفرد والمجموع ٠‏ متجاوبا مع مبادىء 
الدين الاسلامي الحنيف ٠‏ وعندما نقول بان الاشخر كي العربية تنبع من 
راقع الامة العر وثرائها الاسلامي وأعدافها القومية , فاننا نضع نصب 
اعيئنا الاختلاقات الواضحة بين الاشتر!كية العربية والاشتراكيات الاخرى ,2 
هذه الاختلافات التي تكمن في نظراتنا الى الكون وموقف اشستراكيتنا هن 
لبة . والاسباب أو الدوافع التي تكمسن وراء التطبيق 
الاشتراكي » وهوقف ١‏ به العر بية من الدولة والطرق التي نستطيع 
بواسطتها ان الاهداف الاشتراكية ٠‏ وعنلى هذ! الاساسى يجدر بنا ان 
نفصل في الاختلافات إذا اردنا إن نبين قردائية الاشتراكية العربية » وأراني 
منزما الآن إن احلل الدوافع التي قادت مرحلة التطور الى الت 2 
الاششر ١‏ كي » لاهمية هذ! التحليل من جهة وجوابا على السؤال الذي يطرح 
دائما : لماذا أخذنا بالتطبيق الاشتراكي طريقا لبلوغٌ الامداف القومية 4 
واذا كانت هذه الدوافع هي المحركات الفعلية للتطور الاجتماعي والاقتصادي 
والتر بوي والسدياسي ف !اجتمع العر بي ٠‏ فان علينا ان ننظر اليها في تحليلنا 
لها بمنظار علمي بعيدا عن الآراء الذاتية » لكي تضمن إطارا موضوعيا ننظر 
من خلاله الى عملية التطبيق الاشتراكي - وبناء على ذلك نقسم هذه الدواقع 
إلى الفئات الآقية : 
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)١‏ دواقع 'تتصل بواقم المجتمع العربي 

؟) دوافع اتتصل بتجارب الشعب العربي ومعاركه القومية 

؟) دواقع تنتصل بالاعداف القومية اإلكبرى 

4) دواقع حضارية وترانية وإنسانية + 

لقد مر اللجتمح العربي بعد ثورة الاسبلام الكيرى بة 
الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم بفترات ومراحل اتصغفت با 3 
والابداع ف جميع ميادين الحياة » وحقق العرب أعظم الانتصارات في العلم 
والحياة بفضل دعوة السماء + واجتاحت العام العربي بعد الدهضة العر بية 
الاسلامية فترة طويلة من السبا 
العر بي وسخرت إفراده وموارده لذاتها + 

5 قرون شلت الشعب العسربي من الحركة 3 

ذا الشعب الصابر المؤمن لم يبق مستكينا , بل اعلنها 
نورات على طول المنطقة العربية وعرضها ضد القوى الاستعمارية الحاقدة ٠‏ 
ولكنه وجد نفسه مقطع الاوصال مجزء الاطراف + وادرك إن مهمته عصيبة 
لان عليه ان يحارب الاستعمار وينتزع الاستقلال ليثبت وجوده حرا من 
التبعية والاستغلال ,» فكانت توراته التحريرية بداية معاركه القومية 
من الاستعمار السياسي ٠‏ ولم تكن المعركة بين العرب والاستعمار معركة 
على الصعيد السياسي فقط . وإنما على الصعيد الاقتصادي كذلك ٠‏ وذلك 
لان الاستعمار هدف إلى اسستثمار الموارد الطبيعية لحسابه الخاص ٠»‏ فكانتك 
الشركات الاجنبية الاحتكارية الاداة المستغلة لثروات البلاد ٠‏ وبناء على ذلك 
يكون للاستقلال معنى جديد يتضمن تحرير الاجتمع سدياسيا من السيطرة 
الاجئبية + وتحريرا اقتصاديا هن سيطرة الشركات الاجنبية ورأس المال 
المستغل » ليستطيم الوقوف على قدميه في بناء اقتصاده القومي متحررا من 
كل سيطرة وسلطة أجتبية + 

وكان من جراء ما عملته القرون الماضية في الشعب العربي وما عمله 
الاستعمار من فمقصياصي قوت الشعب إن وجد الشعب نفسه في مرحلة 
بن الاجتماعية والاقتصادية والتربوية قلا 
متقدمة ,ولا وجوه لوصاسنات ترعى السياب 
وتوجهه وتممل على تقويمه و الاسسسى القومية » بل ورث العرب عادات 
أمم غير عربية ساعدت على بذر التفسخ والانحلال وغرزت في النفس التواكل 
وعدم تحمل المسؤولية واداء إلواجب ٠‏ ولكىي يستطيمع هذا الشعب ان 
يرفع عن معدوياته » فحن الضروري ان يتخلص من رواسب الماضي وان 
يستعد للمعركة الكبرى » ععركة | والتصنيع لاقامة دولة قوية تحمى 
العرب من العدوان ,2 وتبني المجد وتسعي لاتاحة الفرص التكافئة لتفتح 
الشخصية اتعر ب هذ! التخلف الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن قهره 
الا بادارة قوية ودولة تآخذ على عاتقها المسؤولية التكبرى قل تعلو ير المجتمع 
0 


نخو الصالح العام ٠‏ وهذا! معناه إن بتاء المجتمع العربي ودقعه من طور 
التخلف إلى التطور والتقدم لا يكون إلا بتخطيط اشتراكي قائم على العلم 
يعمل على سد حاجات الاجتمع ويحقق الاكتفاء الذاتي » لان الاقتصاد الحر 
بعجز في الدول المتخلفة عن تحقيق الاهداف القومية الكبرى ولا يستطيع ان 
يحقق إلا القليل في عملية التنمية الاقتصادية لعدم كفاءته وقدرته على تطوير 
المجتمع بشكل سريع ليحقق المستوى الذي تتطليه حالة العصر ٠‏ واذا اراد 
راس المال الفردي في الدول المتخلفقة تحقيق الرفاعية الاقتصادية والاجتماعية 
لابناء الشعب » فان عليه إن يلجأ الى راس مال أجنبي يحاول ان يستثمر 
خيرات المجتمع ويسطو على الربح إضافة إلى كوانه قتصاد غير قومي 2 ويمهد 
الطريق الى استعمار اقتصادي جديد يربط المجتمع مصيريا بالدولة التي 
مهدت الطريق لرآأسمالها في استثمار الدولة المتخلفة , وف هذه الحالة تفقد 
الدولة احد مقومات استقلالها وهو الاستقلال الاقتصادي ٠‏ فالتخطيط 
الاشتراكي اذن ضرورة تأخذ به الدول المتخلفة اذا أرادت تجدب 
المسكلات التي تحدث نتيجة تطبيق الاقتصاد الحر » وتحافظ على استقلالها 
الذي بذلت من أجله التضحيات الجسام - والامة العربية وجدت نفسها 
متخلفة في كثير من الميادين وعي لا تريد إن نضحي بالاستقلال الذي قدمت 
من أجله القرابين » وانما تريد بناء دولة كبيرة قوية » فهي على هذا الاساس 
'تضمط.ر بحتمية الواقم الاجتماعي ان 'ناخذ بالتخطيط الاشتراكي دليلا يقودها 
نحو ..بناء الاقتصاد القومي وتحقيق الاكتفاء الذائي * 

ولقد وجد الشعب العربي نفسة متخلفا من الناحية الاجتماعية يسبب 
العلاقات القديمة واللؤسسات الاجتماعية المتخلقة التي ورثها عن عهود الظلم 
والاستعباد ٠‏ اما ة هذه العلاقات فتتميز بانها !قطاعية من ناحيتها 
الاقتصادية ومتجمدة متحجرة غير متطورة من ناحيتها الاجتماعية وأجنبية 
لاثمت للفكن العر بي الا قليلا من ناحيتها القومية والتراثية ٠‏ اما المؤسسات 
على اشتلاف مسدوياتها قانها متخلفة ورجعية لا تستطيع بأي حال من الاحوال 
تطمين حاجات الانسان العر بي في تطلعاته وآماله ٠‏ بذلك لا تستطيم ان 


تحفق نتيجة ايجابية يستفيد منها الشسعب العربي في كفاحه من أجل مصيره 
ومستقيلة ٠‏ وات لدخول العتاصر الفنية الصناعية الى المجتمع العر بي 
المتخلف اجتماعيا بدأت العلاقات والؤسسات القديمة بالانهيار والتفكك , 
لانها لا تقدر على مواكية الاوجه الجديدة للحياة المتطورة 2 وكان من نتائج 


دخول المدنية الاوروبية الى المجتمع العربي إن تغيرت بعض المفاعيم و تكو نت 
مؤسسات جديدة ذات مقومات وأعداف تنأقضى مقومات المؤسسات القديمة 
وأمدافها ٠‏ فكانت هذه المظاهر الجديدة التي فككت العلاقات الاجتماعية 
القديمة .بمثابة القوى الحيوية الجديدة التي تنبه الضحب العر بي بخطورة 
الحالة » قاما ان تحل علاقات ومؤسسات جديدة تتفق مع الاعداف القومية » 
أو ان حل علاقات اجتماعية اوروبية تقضي على الاهداف القومية ٠‏ والى 


همه 


: ذلك يجب علينا ان ننظر هن خلال هذه المسكلة الى أهمية التخطيط 
الاجتماعي بناء علاقات ومؤسسات تتسجم وواقع المجتمع العربي ومثله 
الحضارية وترائه الفكري ٠‏ ومن هنا يجب إن لا نفصل بين التخطيط 
الاشتر | كي والتخطيط الاجتماعي » لانهما يسعيان معا لتحقيق أهداف الشسب 
العر بي ٠‏ فاذا كانت الدولة 'تسعى لاقامة مجتمع الكفاية والعدل بارسياء 
دعائم التخطيط الاشة اأكي فمن الضروري ان تنظر الى عا يتم وما يكون 
عند القيام بالتطبيق العملي للاشتراكية » لان العلاقات الاقتصادية سرعان 
ما تتهار لتحل محلها انماطا اقتصادية وعلاقات جديدة نؤثر بلاشك على 
العلاقات الاجتماعية ٠‏ وهذا معناه ان التخطيط الاقتصادي ليس وحده القادر 
على دفع البلاد نحو التقدم » بل من الضروري ان يصاحبه تخطيط اجتماعي 

مدا روسن يعمل 2 اقامة الروابط الجديدة وبناء المؤسسات لتربط الفرد 


بالكل الاجتما 

أستنتج ميّ عل ما تقدم : ان دوافع التطبيق الاشتراكي التابعة من 
الواقع العسربي تتمثل في التخلص من الاستعمار وتعزيز الاستقلال » وني 
التخلص من رواسب الماضي الذي خلفته قوميات غير عربية » وفي القضاء على 
التخلف الاقنصادي تدقع البلاد نحو التقدم في حقلي الصناعة والزراعة , 
وف القضاء على التخلف الاجتماعي لبناء علاقات ومؤسسات جديدة متطورة 
تساهم في عملية اليناء الكامل * 

والى جانب هذه الدوافع الكامنة وراء التطبيق الاشتراكي نجد دوافع 
أخرى لها طبائع مختلفة تتصل بالتطور التاريخي للمعركة القومية - فلقد 
مرت القومية العربية ف مراحل منميزة عي -- 

* مرححملة التحرر من سيطرة القوميات الاجنبية‎ )١ 

؟) مراحلة التحرر من القوى الرجعية التي خلفت الاستعمار ٠‏ 

؟) مرحلة التحرر من تحالف الاقطاع مم رأس المال المستغل ٠‏ 

غ) مرحلة اليناء والتطبيق الاشتراكي والوحدة العربية + 

واذا القينا نظرة علمية على مسيرة التطور التاريخي للقومية العربية في 
العصر الحديثك ستنتج إن التطبيق الاشتراكي حتمي يفرض انفسه بصد 
تخلص الشسعب العربي من القوى الاستعمارية والروحية وتحالف الاقطااع 
مع راس المال المستغل + وهذا معناه : ان حتمية التطبيق الاشتم أكي اتكمن 
ف الواقج العر بي وحركة القومية العربية والتحديات التي بهت الامة 
العربية في العصر الحديث + وكانت أكبر هذه التحديات تلك التي مهد لها 
الاستعمار في بناء دولة للصهيونية على الارض العربية في فلسطين لتكون 
نقطة انطلاق وتوثب الغزو الامة العررية القت اء على جميع مثلها الخلقية 
والانسانية + وكانت معركة 1984 التي انتهت بالخيية 0 
العر ببة للمباد. الى كف العمألة والخيانة في المعركة , و تضعح بسكل جلي 
ان القوى الرجعية ورأسى المال تحالفت مع الصهيونية ا 
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العربية ٠وادرك‏ العرب إن معركة العروبة ضد الصهيونية تحعاج إلى تصفية 
حاسمة لجميع القوى التي تحالفت ضد الامة العربية » ولكن تصفية هذه 
السناصر دون القيام يعمل ايجابي حاسم لا يضمن التصر للعرب في مع ركتهم 
التحررية . وان المعركة تحتاج الى أن تكون الامة العربية واحدة انجابه 
الخطر + واذا ظهر التحالف غير المقدس بين الرأسمالية العميلة مع الصهيونية 
في أثناء حرب فلسطين ٠‏ فمن الضروري تصفية رأسى المال العميل وتقوية 
الدولة » وذلك بتكوين ادارة قوية تشرف على خطة التسليح التي حي جزء 
لا يتجزأ من التخطيط الاشتراكي ٠‏ وان عذه العملية ٠‏ عملية اشراف الدولة 
على التسليح والتصنيم وتدخلها فيه معنأه دقع بيات 
2 القوة التي تحمي الامة العربية > فالاشتراكية العرٍ 
الطريق تمد الاهداف القومية بالقوة وتجعل القومية العربية في حصن منيع 
وقوة ارادية فعالة ٠‏ 
وكانت نورة ٠35‏ يوليو ( تموز ) ١961:‏ بميادئها السنة تمثل انتقال 
معركة القومية العربية إلى مرحلة التحرر من القوى الرجعية اتصابيتتها 
والقضاء على القوى التي تحالفت مع الصهيونية * وانتقلت الثو, 
العراق في ١5‏ تموز 1908 إلى المرحلة الثانية من تطور القو 0 
وبعسد ان نخلصت بعض الاجزاء “الغرنية من الاستعمار وأكدت استقلالها 
السياسي والاقتصادي سارعتك القوى القومية الهدم مخطط الاستسيار في 
الابقاء على واقع التجزئة » مبتفية اعادة الامة العر بية في دولة واحدة ذات 
سديادة ومسققة بذلك الوحدة العربية ٠‏ فكا ت الوحدة بين سوريا ومصر في 
دولة الجمهورية العربية المتحدة - ولكن عذه الوحدة اتقلبت الى أنفصال في 
ايلول ١5ؤا‏ لتحالف القوى المعادية القومية العربية ٠‏ فكانت 
الكسة الانفصال شبيهة بنكسة حرب فلسطين مع اختلاف واحد مو اختلاف 
مسلتوى أو مر نطور القومية العربية » فدفعت صذه النكسة المعركة 
القومية في طريقها الطبيعي في ترسيخ مغهوم الاشتراكية ٠‏ واخراجها الى حيز 
٠»‏ فلقد ظهرت جميع القوى الرجعية والشعوبية والانتهازية والاقطاعية 
والراممالية متحالفة مع بعضها للقضاء على الوحدة بين الاقليم اللسمالي 
والجنقى * فكان الاصرار على كحقيق الاشتراكية وتنفيذ مبادئها مقدمة 
ا دولة الوحدة ٠‏ وهفا معناه ضرورة انتقال المعركة القومية الى 
المرحلة الثالئة لتصفية تحالف الاقطاع مع راسى المال المستغل ٠‏ وف القضاء 
على هذا التحالف دليل على انتقال المجتمع الى مرحلة البناء والتطبيق 
اام الذي يتناول جميع مقومات البئية الاجتماعية ٠‏ 
مما تقدم : ان حوافع التطبيق الاشتراكي المتصلة بمعارك 
العرب القومية في العصر الحديث تتجلى في مواجهة تحديات الصهيونية العالية 
والاستعمار وتخليص الارض العربية منها ٠‏ وذلك بتكوين جيش قوي في ظل 
دوئة الوحدة » والقضاء على القوى الرجعية وتصفية تحالف الاقطاع مع راس 
/او5 


المال المستغل لتتجنب الوحدة التجزتة والانفصال ٠‏ وبفضل التطبيق 
الاشتراكي يحقق العرب دولة الوحدة العربية الشاملة + 
والوحدة العربية الشاملة هي الهدف الكبير الذي دفع القومية العربية 
في طريق التطبوق الاشتراكي ء ولانها ية التي يناضل من أجلها الشعب 
العر بي من المحيط الى 0 : 
معناه قيام دولة كبرى لها بين دول العالم + والقومية العربية في 
حركتها الوحدوية جابهت ولا انلزال اتحديات داخلية وخارجية ٠‏ فكان على 
القومية العر بية وعي عقيدة وحركة الامة العربية ان تكون ذات محقوى 
اجتماعي بتلخص في تطبيق عملي لاشتراكية ذات اصول عربية تمتد جذورها 
الى الوجود العربي وتجربته الر؛ئدة في ظل الدين الاسلامي ٠‏ وخرجت 
الاشتراكية المربية الى الوجود فكرا وتطبيقا بعد ان واجهت تحديات 
الاستعمار والرجعية وتحالف الاقطاع مع راس المال المستغل ٠‏ واذا كان من 
3 العربية بناء مجتمع عادل يسعى لسعادة الفرد السربي من 
مستقبله » فهي لا يمكن ان تكون قومية ذات تنظيم رأسمالي » 
سيعطي القوة لفئة قليلة من ابناء الشسعب ويمنحها القوة في 
الت والعيش الرغيد دون الشعب كله ٠‏ وعذا شيء تعارضه القومية 
العر بية اذا كانت ننسد العزة والكرامة والحياة الحرة لكل فرد من ابناء 
الشسعب العر بي تحقيق مجتمع الكفاية والعدل لا يكون في ظل الاقطاع 
راس ال مال المستغل » وان «طلاق الامكانيات الفردية واستغلال الموارد 
لخير الشعب ورفاهيته لا يكون في ظل النظام الرأسمالي ومن وراله 
القوى الصهيونية والاستعمارية في العالم ٠‏ فالقومية العربية في أهدافها 
وحركتها نشير الى ان الاشتراكية والتطبيق الاشتراكي جوهري فيها , لان 
هذا التنظيم هو الذي يكفل للافراد عزانهم القومية ورفاصيتهم في الحياة ؛ 
ولكي يدركو! ان الوطن الذي يدافع عنهم ويحميهم صو الوطن الوحيد الذي 
يجب ان يدينوا له بالولاء والاحترام ٠‏ فالاشتراكية العربية اذن ضرورة 
حتمية في الحركة القومية العربية الوحدوية وملازمة لها وجزء لا يتجزه من 
عقيدتها وحركتها ٠‏ 
واذا كانت القومية العربية اشتراكية بطبيعتها , فان الظروف 
الموضوعية التي ها العرب بعد تخلف دام قروننا طويلة تملي على الامة 
العر بية !إن تاخذ بالتطبيق الاشتراكي طريقا ات الادارة العربية في بناء 
المجتمع العر بي القائم على القوة والعدل والكفاءة ان دفع المجتمع العربي 
نحو التقدم لا يتحقق في ظل الاقطاع ورأسى المأل المستقل + لان هذا النظام 
هن شأنه إن يقسم المجتمعات إلى طبقات متناحرة منصارعة يتحكم فيه رأس 
المال في حرية الافراد ويقيد الحركة القومية وي ديمقراطية مزيفة هي 
ديمقراطية الاقطاع ورأسس المال المستغل هذ أه ان القومية العر بيه 
استعجز في ظل الاقطاع ورأسي المال الطل ل تحقيق العدل الاجتماعي 


والمساواة العامة وتقليل الفوارق الاقتصادية الهائلة بُِ الافراد » وايجاد 
مجتمع يتمتح فيه الافراد في ظل نظام ديمقراطي سليم ٠‏ إن الم 
الاشتراكي وتدخل الدولة في ادارة اللساريع والصتاعات الكيرى من 
ان يأخدذ بالمجتمع في خطوات سريعة ومدروسة نحو تحقيق كفاية الانتاج 
وعدالة التوزيح » لآن التطبيق الاشتراكي الذي تتبناء الدولة لا يسعى الى 
الربح الفاحشى في الاتتاج » بل يسعى الى سمد الحاجات الضرورية التي 
يتطلبها المجتمع + ومن جهة أخرى يعمل التطبيق الاشتراكي على تطوير 
الامكا البشربة وتوجيهها نحو خدمة المجموع والاستفادة من الامكانيات 
اللادية ضمن اطار خطة التئمية الاقتصادية ٠‏ فالتطبيق الاشتراكي ضروري 
لدعم التقدم ودفع البلاد نحو مستقبل تسوده العدالة الاجتماعية والرفاهية 
الاقتصادية ٠‏ 

واذا كانت الامة العربية متخلقة في الصناعة والزراعة والاجتماع » 
ومي امة تريد لنفسها مكانا تحت الشمس » فمن الضروري ان تقوم بثورة 
ضد التخلف باقامة المصانم وزراعة كل شير من أرض المروية ٠‏ واذا كان 
العامل البشري في الصناعة والزراعة يؤلف حجر الزاوية في الانتاج » فمن 
الضروري ان تواجه الامة العر بية. حقيقة تزايد الممال والفلاحين الذين هم 
الدعامة الاساسية في تنفيذ عملية ١‏ الاشنتراكي.٠*‏ ان تزايد العمال 
والغلاحين في ظل نظام راس المال المستغل في دولة متخلفة ضعيفة الاقتصاد 
القومي من ششأنه ان يجر البلاد الى صراع وتطاحن بين الاكثرية من الشعب 
وبين الفئة المستغلة / وعندئذ يبرز من خلال هذا! التصارع الطبقي ذوو 
القمصان الحمر يروجون للماركسية الصهيونية ويساعايون على انهيار 
الاقتصاد القومي والغضاء على القومية العمربية ٠‏ لذلك «صبح التطبيق 
الاشتر كي في مرحلة التصنيع والزراعة ضرورة قومية لتجنب الحركات 
الصدهيو نية الهدامة + وبهذا العمل القومي الاشتراكي نكون :- 

1 قد اعطينا للقومية العربية قسوة ذات آثر فعال في التنمية 

الاقتصادية هي العمال والفلاحين * 
ب م حافلنا على الحركة القومية وعلى 'تقدم الاقتصاد القومي و تطويره 
انحو خير المجموع * 

طبنا حول القومية العربية المثقفين الي جانب العمال 

والفلاحين ٠‏ وبذلك تكون قوى الشعب العاملة قاعدة القومية 

العربية الاشتراكية ٠‏ 
د وتجنينا خوض معارك أعلية تقوم بها الطبقة العمالية والفلاحية 

ضد طبقة رآسى المال ‏ وذلك لانتفاء الطبقة الاخيرة من المجتمع * 
اه ل وققنا منف البداية ض.د الماركسية والصهيونية العالمية وشبعنا 

الرأي العام العمالي والفلاحي بالفكر القومي المستند الى تراث 

الامة العر بية وعقيدتها الاسلامية ٠‏ 


00-0 
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: أن حوافع التطبيق الاشتراكي المتصلة بالاهداف 
5 مجتمع الكفاية والعدل , مجتمع يوقر للانسان 
العر دي اة سعيدة ورفاهية اقتصادية واجتماعية , وني تحقيق مجتمع 
الديمقراطية السليمة بعيدا عن الزيف السياسي الذي يمارسه تحالف 
الاقطاع ورآس امال المستغل » وفي ازالة الفوارق الاقتصادية كي لا تتحول 
الى وعي طبقي يقود المجتمع الى صراع وتطاحن وحرب أهلية » وفي تحقيق 
الوعندة العربية اتشاملة في ظل اشتراكية عربية اسلامية ٠‏ 


واذا كانت الاشتراكية العربية اسلامية في أصولها وقومية في أصدافها 
فمن الضروري ان يتصل الفكر القومي الاشتراكي العربي المعاصر بالفكر 
العربي الاسلامي , لان أي اختلاف يقع بين الفكرين من شأنه ان يقود الامة 
العربية الى الانزلاق في فكر شعوبي يهدف القضاء على العروبة أو الأسلام , 
فيؤدي بالامة العربية الى فقدان مقوماتها الحضارية والثقافية اضافة الى وقوع 
الشعب العر بي في ازمة فكرية وحضارية تظهر فيها متناقضات واشتلافات 
تعرقل سير التطور في المجتمع العربي ٠‏ وعلى هذا الاساس يجب ان يكون 
الا الفكر بن واشتقاق !ل2آن, ني من الفكر العر بي الاسلامي أساسيا لوصل 
الحضارة العربية الاسلامية ألتي انقطعت بعد سيطرة القوعيات الاجنبية 
وانشزاع السيادة امن الامة العربية بالحضارة أو بالنهضة العربية الاسلامية 
الحديثة المتمثلة في بعث التراث العربي الاسلامي الانساني ليكون نقطة 
انطلاق ونوائب لبناء حضارة العمرب الحديثة وعلى هذا الاساس يجب 
ملاحظة الدوافع .الحضارية والتراثية والانسانية في التطبيق الاشتراكي على 
ضوء دراسة علمية للمخطوط الاساسية التي تميزت بها الحضارة العربية 
الاسلامية ٠‏ لقد تميزت الحضارة العر بية بالمظاهر الآتية : 


1 انها حضارة متكاملة تجسدت فيها المثل والقيم العربية 
والاسلامية » وكتجلى فيها النزعة الانسائية بكل مظاهرها ٠‏ 

ب ل انها حضارة استهدفت بيئاء الشخصية الانسانية وتنميتها على 
حب الخر والفضيلة والتمتم بالاخلاق السامية ٠‏ 

ى اائتها حضارة عدف بنائها وتكوينها تحقيق العدل الاجتماعي 
والتوازن الاقتصادي بين جميع الافراد ١ ٠‏ 

د انها حضارة امتزجت فيها المادة والروح , فكانت موافقة لطبيعة 
الانسان ونابعة منه تقوم على سد حاجاته المادية والفكرية ٠‏ 

هم انها حضارة علمت الانسأن على تحمل المسؤولية واداء الواجب 
فجعلت العمل مقياسا . وحاربت الاتكال كما حاريت الاستغلال 
والتحكم » وحاريت الربا لانه طريق لعبودية الاتسان + 


و إنها حضارة الانسان العربي وحضارة الانسانية ربطت العربي 
يأخيه العر بي وربطت العربي بغير العربي برياط من الاخوة 
والمساواة والعدل ٠‏ 


مما تقدم : ان الدوافع الحضارية والثقافية والانسانية الكامنة 
الاشتراكي هي الاهداف (لتي كانت التعاليم الاسلامية تبغي 
'تحقية) الحضارة العربية » فكان العدل الاجتماعي هو القاسم المسترك 
في كل ثنايا الحضارة » تجسد في القانون والاقتصاد والاجتماع والعمل » 
وكانت عرامة الفرد وتكريمه على سائر المخلوقات هو الدافع الذي قاد 
الحضارة الى 'ترسيخ حقوق الانسان وتجسيدها في الواقع » وكان لابد ان 
تقوم التشريعات بعمل يضمن العدالة والحقوق + فاستهدفت محاربة الريا 
وتحريمه » والقضاء على الظلم والاحتكار ٠‏ لانها الوسائل التي تؤدي بال مجتمع 
الى التصارع والاختلال في :وازنه الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ 

والآن بعد ان ناقشنا هذه الدوافع المختلفة للتطبيق الاشتراكي يجدر 
بئا ان نعقد مناقشة بسيطة تتعلق بصدد دواقع التطبيق الاشتراكي في 
الاشتراكية الالمانية والاشتراكية الماركسية * 

لقد ظهرت الحركة الاشتراكية القومية في المانيا بسد الحرب العالمية 
الادللى وكانت دوافعها خسارة المانيا وانهيارها المسكري وتدخل قوى 
أجنبية » وانهيار الاقتصاد القومي وانهيار الطبقة المتوسطة 2 واستهدفت 
عمذه الحركة تحرير المانيا ورقع اقتصادعا القومي ٠‏ وهكذا أصبح الدحار 
المانيا سنة ١994‏ دافما قوياً لاستمادة قوتها » لاسيما انها وجدت ان 
اتدحارها لم يكن نتيجة قوة الاعداء بقدر ضعف المائيا في الداخل » اذ كان 
الاعداء من الماركسيين الامميين واليهود الد أعداء المانيا » فأصبح ذلك 
دافعا قويا للحركة الاشتراكية القومية في المانيا لطرح الاشتراكية يأصولها 
القومية لتقف ضد الاعداء وتصفيهم في الداخل * 

اما بالنسبة للماركسية ٠‏ فان الدواقم تكمن في حالة القرن التاسع 
عشر ,» حييث عملت الثورة الصناعية على تقسيم المجتمع الى : طبقة 
العمال وطبقة الرأسماليين » فجاءت الدعوات الاشتراكية المختلفة ومنها 
الماركسية لتقضي على الازمات الاقتصادية وسوء حالة الطبقة العاملة التي 

3 شرية الشعب ٠‏ وعكذا يظهر بوضوح إن الدوافع تختلف باختلاقف 


الوحدوية ووجودها الحضاري + 


ذه 


فى البلاغة العربية ‏ 4 


وه الحال »ب ويرادفه ٠‏ المقام  »‏ عبارة عن الامر الداعي أى الحامل 
للمتكلم على أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به أصل المراد خصوصية ما ,وعم 
مقتضى الحال» مثلا : كو نالمخاطبمنكر! للحكم حال يقتض أكيد الحكمءوالتأكيد 
مو مقتضى الحال430) ٠.٠.‏ 

وف كلام العلماء الادباء الذين يعدون في البلاغيين مع شىء من التجوز 
والتوسم ما يدل على ادراكهم هذا المفهوم الاخير لمعنى البلاغة + 

ولعل أقدم النصوص التي تشير الى معنى البلاغة هذا نلك الكلمة التي 
أوردها بس ابن المستمر ا(ت )5١١‏ في صحيقته المشسهورة في البلاغة » وحمي قوله 
« انما مدار الشرف على الصواب 2 واحراز المتفعة » مع موافقة الحال , وما 
يجب لكل مقام من المقال » 120 

ومن كلام الجاحظ في هذا المعنى د وكما لاينيغي أن يكون اللفظ عاميا 
وساقطا سوقيا , فكذلك لاينبغي ان يكون غريبا وحشيا . الا ان يكون التكلم 
بدويا اعرابيا » فان الوحشى من الكلام يقهمه الوحثى من الناس ٠‏ كما يفهسم 
السوقى رطانة السوقى ٠‏ وكلام الناس في طيقات , كما ان الئاس أنفسهم 
طبقات0© ٠.‏ 

وقال ابو هلال العسكرى : إن البليغ لايكلم سيد الامة يكلام الامة , 


تن 


ولا الملوك بكلام السوقة , لان ذلك جهل بالمقامات , وما يصلح لكل واحد 
منها من الكلام ٠‏ وأحسن الذى قال « لكل مقام مقال » وربما تغلب سوء الرلى 
وقلة العقل على بعض علماء العربية » فيخاطبون السوقى والمملوك والاعجمي 
بألغاظ أهل نجد ومعانى أهل السراة (4) + 
اماه 

وذلك المعنى الذى اجتمع عليه العلماء والتقاد والبلاغيون من العرب 
لمفهوم البلاغة هو المعنى الذى اجد عليه غيرعم من الياحتين فيالبلاغة ٠واعني‏ 
بذتك ان البلاغة هي فن المطاد ة » وأن عمل الاديب هو تحري تلك الطابقة 
فيما يؤلف من كلام منظوم أو منثور . ومن كلام أحد علمائهم (0©» في ذلك 
« البلاغة فن يجعل المقال مناسبا للمقام , أو حي بعبارة اخرى : مرا 3 
مقتضيات الاحوال بما يتطليه السامع أو القارىء ٠٠٠‏ وأن تؤدي السفكرة 
بصحة واتقان مراعيا مقتضيات الاحوال ؛ وما في الحقيقة الاساس في ثأثيي 
كل عمل ادبى سواء أكان أدبا مقروءا آم كان أديا مسموعا ٠٠‏ 

وأعم من ذلك أن الذى يجمل الفكرة بليقة أن يستطيع الاديب ان 
بعكس فهمه واحساسه على عقل القارىء أو السامع + والاديب حيل يؤلفه 
ادبه محتاج الى أن يسأل : ما الذى يستطيح الناس أن يفهنوه أكثر من 
غيره ؟ وما الذى يعمله ليجعلهم يشعرون بمآ يشعر به ويفهمون خياله ؟ وما 
الذي بمتعهم وبروقهم ويرضى أذواقهم في حدود مستوياتهم ؟* 

ويجانب كل اولك عليه ان براعى الظروف والموضوعات التي يتبغي 
أن يعالجها , ويبني عمله الادبى عليها . ليجعل الموضوع ملائما للطييسة 
البشرية , لان معرفة مطائبها تحتاج الى مهارة : 

وفكرة المناسبة هذه هي المثل الحسسن الجديد للهدق الاول من البلاغة 
أو الخطابة ‏ وضرزورى أن يراعى الاديب ‏ أو الخطيب ‏ قبل كل شىء 
حال المستمعين » ٠‏ 


وقد استعمل علماء العرب ونقادهم كثيرا من الالفاظ في الدلالة على ما 

أصبح يدل عليه لفظ (البلاغة) في وضعها الاخير عندهم ٠‏ 

وكانت تلك الالفاظ تستعمل كلها أو يستعمل بعضها بجانب لفظ 
(البلاغة) , فلم يتفرد لفظ. واحد بالدلالة على المعتى الذى يريدون العيارة 
عنه , وهو اجادة التعبير عن المعاني والافكار التى تخالج قلب الاديب أو 
عقله + 

ولم يكتب لهذه الالفاظ كلها البقاء يجاتب لفظ البلاغة » وائما تخصيص. 
كل منها بمعنى من المعاني قد يقرب من معنى البلاغة » وقد يبعد عنها , وقد 
ينحصر في زاوية من زواياعا أو في فرع من قروعها ٠‏ 

قمن هذه الاتفاظ ماكان معناه عاما ثم خصص بال معنى الاصطلاحي للبلاغة, 
ثم ازيل تخصيصه وعاد إليه عبومه الاول كما كأن عند واضعي اللغسة 


إن 


واصحايها » أى آنه لم يبق من الالفقاظ الاصطلاحية التي آثرعا أصحصاب 
العرف الخاص » وهم هنا علماء البلاغة سوى لفظ (البلاغة) ٠‏ 

ومن تلك الالفاط التى استعملت حينا في مصطلح البلافيين لفظ 
(البراعة)» الذي كأن عندهم من الالفاط الاصطلاحية كلفظ (البسلاغة) ولفظ 
(الفصاحة) ٠٠‏ وقد ذكر السيكي قي «عروس الافراح» ان مما يوصفا به 
الكلام والكلمة أيضا (البراعة) وأعملها الجمهور ٠‏ قال : وقد ذكرها القاضى 
أبو بكر في الانتصار مع الفصاحة والبلاغة » وحدها يقرب من حد البلاغة00- 

والى هذا المصطلح الذى أعحمل أو أزيل عنه التخصيص يشير عيدالقاهر 
الجر جاني في قوله ٠‏ ان البلاغة والفصاحة والبيسان والبراعة وكل ما 
شاكل ذلك , انما يعبر به عن فضل بعض القائئين على بعض من حيث نطقوا 
أو تكلموا » وآخبروا السامعين عن الاغراض والمقاصد . وراموا أن يعلموهر 
ما في نفوسهم ٠‏ ويكشفوا لهم عن ضمائر قلويهم 2 .- 

ومعنى (البراعة) المهارة والتفوق . يقال : برع براعة وبروعا : فاق 
أصحابه في العلم وغيره » أو تم في كل فضيلة وجمال , فهو بارع , وصي 
بارعة » وبرع صاحبه : غلبه , وآمر بارع : جميل40) ٠.٠١‏ 

ثم عاد الى كلمة «البراعة» عمومها , فاصبحت تسستعمل فيما كانت 
اتستعمل في الدراسات البلاغية , وانما نقف عليها في مثل ما سسيق من 
الآثار ٠.‏ 


وكذلك كان منهم من أطلق على علم البلاغة عبارة (علم نقد الشسر)كما 
أطلقوا عليه (علم صنعة الشعر) واسم (نقد الكلام) أيضا ٠.٠‏ 

وذكر (النقد) في عنه العبارات يدل دلالة صريحة على تلك الصلة 
الوثقى الثى تصل النقد الادبي با » وذلك ان كلا منهما موضوعه 
«الادب» ٠‏ والناقد الادبي انما يبحث عن القيم الفنية في عمل ادبي , أو في 
مجموعة من الاعمال الادبية » لتقديرها ووضعها في الموضمع الذى تستحقه 
دين الاعمال الادبية الاخرى ١‏ أو ليبين منزلة الاديب بين غيره من الادباء ٠‏ 

ومظاهر الجمال في تلك الاعما الادبية هي إلتى اسمتثارت اهتمامالتقاد, 
وهي التي اسستوقفتهم بمأ فيها من فنون الغرابة التي تميزها من كلام الثتاس ء, 
ثم رأوا تكرارها في الاداب الرقيعة » وفيما صدر عن الادياء الكبسار الذين 
اعترف لهم بالسبق . ووصفوا بالقحولة أو بالعبقرية والنيسوغ , واحتلوا 
منازلهم في أممهم يسبب اقتدارهم على هذا الفن وامتلاكهم ناصية البيان 

وكانت اتلك الوقفات التى وقفوها عند مظاعر الاجادة التي فطنوا اليها 

هي التى تكوانت متها تلك الفنون » ونظمت من أجلها المباحث التتي تتتاولها 
البلاغة دراسة ونحديدا , وتفصيلا وتبويبا » بعد أن كانت عند النقاد اشادة 
وتمجيدا * 

وقد أصبحنا الان نقول أن إلبلاغة «تشريع للادب». وان النقد «تقدير 


تكن 


للادب» ٠‏ ومعنى ذلك أن النقد الادبي الذى سبق البلاغة الى الوجود كأنأهم 
مصدر من مصادرها ,ثم اصبحت تلك البلاغة تشريعا ود للجمال الذى 
يحتذى ويتطلب في الفن الادبي » بسبب منهجها الذي سارت عليه » و 
المنهج العلمي الذى يعتمد على المعالم الواضحة , والحدود الفاصلة ,والاقسام 
المستوفاة ٠‏ وذلك لايتأتى الا بالمعرفة المستنير: 

لم اسستدار الامر فأصبحت معالم اليلاغة الواضحة التي استمدت 
ينابيمها الاولى من النقد ‏ أصبحت أسساأ يرجع اليها التقاد والياحقون في 
الادب » ويحاولون تطبيقها على ما بقع بين أيديهم من الاداب التي يريدون أو 
التى يراد متهم اتقديرها واصدار الاحكام الصحيحة عليها ٠‏ 

ولعل السبب في قصر عذا العلم «علم النقده على الشسعر , وقولهم فيه 
معلم نقد الشعر» أن فن الشعر كان في كل المصور . ولا يزال ؛ المثل الاعلى 
لغنون الاداب المعروفة . وان ما يتطلب قي فن الكتابة او في فن الخطابة 
يتطلب مثله وأكثر منه في فن الشعر ٠‏ 

فالشسر عل هذا مثل لفتون الادب » بل هو عند العامليل بالادب أرفع 
امثلتها ٠‏ والنثار من الادباء كانوا يتطاسون الى المثل الفنية التي يحتذيها 
الشعراء , كما كانوا يتطلعون الى الظفر بالمتزلة التي حظى بها اولنك الممعراء 
في نفوس الافراد والجماعات ٠‏ 
3 أو لعل السبب في ذلك هو ان ابرز الأثور من الآداب قديما هو الادب 
المنظوم الذى نفقت سسوقه عند قدامى العرب , وعند قدامى اليونان أيضاء 
ومو الذى وعته الحافظة . ورددته الالسنة . فعاش في الزمن » الوق تالذدي 
ضاع فيه أكثر الأدب المنثور لصعوبة حفظله وسرعة تفلته , لان ارتباطه 
بموسيقى الاوزان والقوافي . وهما أصل من أصول الشعر ؛ هو الذي يشير 
حففله وتذكر ألفاظه ٠‏ وكان حفظ هذا الشعر هو الذى جعل النقد يعني به, 
وجعل التقاد الذين يحفظونه أو الذين يسمعوته من الذين يحفظونه يقصرون 
جل اهتمامهم عليه * 

ومن الناحية العلمية فقد وجد الباحثون أن أقدم الآثار التي عثرواعليها 
والتي وجدوا فيها معالم الندراسات البلاغية كانت كتبا في النقد . وكسان 
بعضها يحمل اسم «نقد الشعر» ككتاب قدامة بن جمفر الكاتنب البغدادي 
رت /ال*#س) ٠‏ وقد اشتمل على كثير من نعوت الجودة في الشعر ٠‏ تتتنساول 
عناصره التي يتكون منها مغهومه وي : الالفاظ , والاوزان , والقوافي ,» 
وااعاني ٠‏ فجعل محاسين هذه العناصر المفردة نعونا لها ء 'ثم نظر اليهامركبة 
فجعل محاسنها نعوتا ننشأ من النظرة المركبة ٠‏ فالالفاظق تلف مع الاوزان 
ومع القوافي ومع المعاني » وتاتلف الممساتي مم الاوزان والقوافي » وتأتقلف 
الاوزان مع القوافي , وناتلف القوافي مع مجموع ما يدل علية سائر البيت ٠‏ 

ونعوت تنك المفردات ٠‏ ونعوت هذه المركبات أخذها البلاغيون فجعلوها 
من قئون بلاغتهم » وآكثرها صار من مياحث علم من علومها عتدهم » عو 


وه 


«علم البديع» ٠‏ 

وربما كانت عبارة (نقد الكلام) العي أطلقها بعضهم على علم البلاغة 
أعم وأوفى بالكراد من عبارة (نقد الصعر) لتسمول الاولى لفنون الكلام .وقصر 
الاخرى على فن واحد من قنون الادب + 

أما عبارة (صنعة الشعر) فقد أطلق علماء العرب كلمة (الصناعة) على 
كل ما يطلق عليه المماصرون كلمة (الفن) (دة) كما سموا المجيد فيصناعة 
من الصناعات أو في فن من القنون صناعا وحمي ترادف فيالاستعمال كلمةالقنان 
متمق التي تستعمل قي ايامتا » ولذلك سمى أبو هلال العسكرى 
ات 37لىه) كتايه «الصتا. ن»» يعني صناعة الكتابة وصناعة الشعر ,وقد 
اشتمل هذا الكتاب على كثير من الفنون البلاغية التي وعاها عن الذي نسبقره 
واستطاع ان يضيف اليها فنونا سبعة اخترعها » أو استتبطها بنفسه مسن 
مظاهر الابداع عند الادباء50) , وقد حمل كتابه عذه [ «الصناعتين »عل 
الرغم من أنه كان يعرف تماما آنه يؤلف في «علم البلاغة» الك المعرفة ظاص 2 
من الكلمات الاولى التي استتفتح بها كلامه ومي قوله : اعلم ‏ علمك اند الخين 
رقيضه لك وجملك من إهله ‏ أن احق العلوم بالتعلم واولاها بالتحفظ بعد 
المعرفة بالله جل ثناؤه علم البلاغة ومعرفة الفصاحة(-0 . 

عاعاء 

وكذلك استعملت عبارة (علم البيان) لندلالة على المعنى الذي يدل عليه 
لفظ البلاغة ٠‏ و «البيان» في أصل استعمالة هو الكشيف والظهور والوضوح, 
فأصيبح يطلق في الكشف عما في النفس من المعاني والافكار بالعبارة الجيدة 
والاسلوب الممتاز 2 وقد ورد في الحديث النبوى «ان من التسعر لحكمة وان 
من البيان لسحراه وكان هذا القول تعقيب الرسول صل الله عليه وسلم على 
اقتدار احد المتكلمين أمامه على اجادة القول واقناع السامع بصحة ما نطقبة, 
على الرغم مما كان يبدو في كلامه من التناقض الظاهر » إذ مدح قعده الممدوج 
مقصرا لم يبلغ غاية المدح » وكان في عدم رضاء عما قال ما دعأه الى ان ينقلب 
ذاما . واستطاع ان يقنع في الحالين بصدقه فيما قال من مدح وذم , مع أن 
التوفيق بين الغرضين أمر بعيد المتال ٠‏ 

وقد سمي الجاحظ كتابأ من أهم كتبه «البيان والتبين» وشرح فيه معنى 
البيان ومعنى البلاغة كما تصورها , أو كما تصورها الذين نقل عتهم حدودهم 
د تعر يفاتهم * وكذلك سمى أبو الحسين اسحاق ابن ابراعيم بن وهب الكاتب 
كتايا من "لتبه «البرعان في وجوه الييأن» وهو يبحث فيه أكثر ما يبحثدعلماء 
في كتبهم البلاغية المعروفة - 

خرون من البلاغيين لاينكرون ان تسمى علوم البلافة الاصطلاحية 

المعاتي والبيان والبديع علم البيأن » ويقولون ان وجه انسمية الجميع 
بعلم البيان أن البيان عو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير , ولا يشكوق 
في أن العلوم الثلاثة لها تعلق بالكلام الفصيح المذكور اتصحيحا وتحسينا!011. 
إن 


وذلك على الرغم من تخصيصهم علما واحدا من علومها عندهم بأسم «علم 
البيان» ٠‏ 

وكذلك كان يسمى علم البلاغة (علم المعاثي) لان المعاني هي المقاصيد 
المفهومة من العبارة م فاذا قلنأ «علم المعاني» فالمقصود علم البلاغة علىاسناليبها 
وتقاسييها(؟2) ٠٠‏ 

وفي العلماء من يسمى البلاغة «بديعا» وعللو! ذلك ببداعة مباحثالبلاغة 
أى حسنها , لان البديع هو الشىء المستحسمن لطرافته وغرابتهة 2 وعدموجود 
مثاله من جنسه ٠٠‏ ومباحث البلاغة كلها كذلك , أو لانها تعرف بها امور 
ميتدعة بالنسبة الى تادية أصل المراد الذى يعرفه الخاص والعام )١9‏ +.مثم 
ان اول كتاب ظهر في البلاغة العربية كان كتاب «اليديم» الذى ألفه عبداللهين 
المعتيز (ت 95اه) وقد فرغ من تأليفه سنة 51/4 ى , وليس في هذا الكتاب 
من المياحث الا مياحث البلاغة وفتونهاأ التى عاشت في هذه البلاغة ٠‏ والتي 
اتقسمت فيما بعد بين علوم اليلاغة عندما اصيحت ثلائة علوم هي المعاني 
والبيان والبديع كما سيقت الاشارة الى ذلك 2 فبقى هذا اللقب. الاتبسهر 
«البديع» دالا على البلا كلها عند اكثر النقاد , وعند عدد من البلاغيين أو 
الذدين تعرضوا في دراساتهم لفنون من اليلاغة ٠‏ فصاحب «الصناعتين» يجسل 
البديع خمسة وثلائين قنا تشتمل على فصول من فنون البلافة القسلا بف 
والباقلانى صاحب «اعجاز القرآن» (ت ٠7‏ 4ه) يرى ان وجوه البلاغة تسمى 
«البديع»(9 ٠٠ 2١‏ وابن ابى الاصبع المصرى ‏ على الرغم انه يعد من المتآخرين 
رت 164ه) يسمى كتابه «بديح القرآن» ويجمع فيه فنونا تدخل في مباحث 
العلوم الثلائة ٠‏ 

007 

أما أكثر الالقاظ دورانافيما يتصل بهذا الموضوع فلفظتان همنا: الفصاحة 
والبلاغة ٠‏ 

وقد اختلف في مدلول كل منهما , ولخص .العلوى.في ‏ «الطواز» وجسوه 
الاختلاف في استعمال لفظتي الفصاحة واليلاغة , وذكر ان الغصاحة عفد 
قوم من عوارض الالفاظ , والبلاغة من عوارض المعاني + .ومنهم من قال انهما 
مستويتان دالتان على مقصود واحد , فلا يكون الكلام فصيحا الا وهو بليخ., 
ولا يكون بليعًا الا وقد حاز الفصاحة ٠‏ ومنهم من زعم ان الفصاحة أعم من 
البلاغة , فالكلام يوصف بالفصاحة وان لم يكن يليفا , ولا يعقل كونالكلام 
بليغا الا مح كونه فصيحا , والامر في ذلك قريب , خلا ان اكثر أصل البلاغة 
قائلون بانهما مقولان على جهة الترادف ‏ اعنى الفصاضة والبلاغة » والى هذا 
ذهب: الشمينخ عبد!تقاهر الجرجانى ٠‏ والاقلون على إن البلاغة من: أوصساف 
اللعانى , والقصناحة من وصف الالفاظ . وهبذا هو الاقرب2150 

ولنفصاحة في كتب اللغة معان متعددة ٠‏ وكلها[ يدل. على الظهور. + .دفي 
هذه المعاني ماهو حقيقي وفيها ماهو مجازى ٠‏ فتطلق الفصاحة على تبيوّع 

باه 


الرغوة وذهاب اللبآ من اللين , يقال : سقاهم لينا فصيحا . أى الست 
رغوته ونزعدمنه, أو ذهب لبو وخلصرمنه ٠‏ قال فيالاساس أن هدي نالعئييل 
حقيقيان ٠‏ ثم قال : ومن المجاز : سريتا حتى أقصح الصبح ؛ وحتى بادا 
الصاح المفصح , وهذا يوم مفصح وفصح : لاغيم قيه ولا قر » وانتظره نقصح 
من شتائنا . أى نخرج ونتخلص ء وجاء قصح التصارى إى يوم بروزهم ال 
ععيدهم , وهذا مفصحهم أى مكأن بروزهم » وأقصحوا : عبدوا , وا 
العجمى : تكلم بالعربية » وقصح : انطلق لسانه وخلصت لغته من اللكنة , 
وأفصح الصبي في متطقه : فهم مايقول في اول مأ يتكلم ٠٠‏ وفلان يتفصح في 
منطقه اذا تكلف الفصاحة ٠ ٠‏ وتقول لمحة نصيحة خير من كلمات فصيحة!097 ٠‏ 

فقد جعل الزمخشري ما سوى ذهاب الرغوة من اللبن معاني مجازية, 
ولاشك أن تلك المعاني كلها كما اوردها » سواء آكانت جامعة لكل وجسسوه 
الاستعمال عندهم أم كانت أمثلة لها تثول كلها لنظهور أو الاظهار ٠‏ 

آما علماء البلاغة فلم يقفوا على حد ايجابي واضح للفصاحة التي 
يستعملونها » وانما مي عتدهم خلوص اللفظ من التعقيد في ثركيب الاحرف 
والالفاظ جميعا » ومعنى ذلك أن غاية الفصاحة همي أن يتضح الكلامو ينكشيف 
معناء , كما اتضح اللين باخذ رغوته » فصار خالصا من الشوائب , ظاهمرا 
الابخفيه شىء عن نظر من يتطلع اليه + 

ولكن الذى ينعم التظر في استعمالات أهل اللغة سيرى أن اسستعمال 
لفظ «الفصاخة» قي وصف الكلام أو في وصف المتكلم بدا في وقست ميكن ٠‏ 
ولذلك كانت محاولة اللغويين جعل هذا المعنى من المجاز , وجمل خلوص 
اللبن من الرغوة أو اللبا معتى حقيقيا انما هو من قبيل محاولة وصل اللمعاني 
بعضها ببعض ٠‏ فقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسملم قوله « أنا أ 
العرب بيد أني من قريشى ٠‏ أو قوله «انا اقصح من نطق بالضاد بيد اني من 
الرناميء + 

وربما كان اعتيار الفصاحة في الكلام من المجاز لا الحقيقة اجتهادا من 
صاحب الاساس » بل ان هذا هو الارجح , لان الحكم بالحقيقة أو المجازيسة 
مرجعه تتيع استعمال اللفظ عند اصحاب اللغة » ومن العسير الوقوف على 
جميع الخطوات التي خطاما النفظ في الاستعمال , والقي تردد فيها بي نالحقيقة 
والمجازية , وائما الذي ينبغي أن ينظر اليه هو شهرة الاستعمال وذبوعه ٠‏ 

وقد اشتهر استعمال الفصاحة في وصف الكلام عند القدماء . واطلاقها 
على كثير مما سوى فصاحة اللبن بأخذ رغوته وازالة لبئه * ومن هذا الكثير 
أيضا استعمالها ني الكلام - حتى لو سلمنا ان هذا الاستعمال كان استئنانا 
او كان تحولا عن الاستعمال الاصلى , فأن هذا التحول أو ذاك الاستئتناف 
قد شاع وانتشر واشتهر , وشيوعة واشتهاره يجعله من باب الحقيقفة او 
يحوله اليها . لانه أصبح من جملة المماني التي تنيادر إلى الذهن عند سماع 
اللفظ + ققد اقر الاستعمال على مأ استعمله واإضعو اللغة واصحابها ٠‏ 


لين 


وقد عمد اليلاغيون !و أكثرهم الى جعل الفصاحة شيئا ‏ وجملاليلاغة 
شيئا آخر ٠‏ ففي موضوع كل متهما خلاف ٠‏ وقد إشار ضبياء الدين بزالاثير 
الى الصعوبة في تحديد مجال كل من الفصاحة والبلاغة في قوله ان هذا الباب 
متعذر على الوالج , ومسلك متوعر على الناهج ٠‏ ولم يزل العلماء من قديسم 
الوقت وحديثه يكثرون القول فيه والبحث عته , ولم يجد ما يعول عليه الا 
القليل ٠‏ وغاية ما يقال في هذا الباب إن «الفصاحة» هى الظهور والبيان في 
اصل الوضع اللغوى , يقال : أقصح الصيح اذا ظهر » ثم انهم يقفون عندذلك 
ولا يكشفون السر فيه , وبهذا القول لاتتبين حقيقة الفصاحة , لانه يعترض 
عليه بوجوه من الاعتراضات ٠ )١48(‏ 

يي اجون ديه 

أما «البلاغة» فان اصلها في وضع اللغة من الوصول والانتهاء » يقال 
بلغت المكان اذا انتهييت اليه , وميلم الشىء منتتهاه » وسمى الكلام بليضنا 
من ذلك , ١اى‏ انه قد يلغ الاوصاف اللفظية والمعئوية . 

والبلاغة: شاملة للالفاظ والعاتي , ومي اخص من الفصاحة »كالاتسان 
من الحيوان » فكل انسان حيوان , وليس كل حيوان انسانا ٠‏ وكذلك يقال: 
كل كلام بليع قصيح , وليس كل كلام فصيح ليغا ٠‏ 

ويفرق بيتهما وبين الفصاحة من وجه آخر غير الخاص والعام » رمو 
انها لاتكون الا في اللفغل والمعنى بشرط التركيب , فان اللفظة الواحسدة 
لايطلق عليها اسم البلاغة ويطلق عليها اسم القصاحة إذ يوجد فيها الوصف 
المختص بالفصاحة وهو الحسن » وأما وصف البلاغة فلا يوجد فيها , لخلوها 
من المعنى المفيد الذدى ينتظم كلاما ٠‏ 


المساهر 2 
١‏ شرح السعد > شروح التلخيض 9١/؟؟١‏ - 
(؟) انبيان والتبين 353/١‏ (5, المصدر السابق 148/١‏ * 


(4) الصناعتين 507 , والسراة أعلى كل شىء , وسراة مضاقة الى قبائل ومؤاضع انظرها في 
القاموس 45/4؟ 

رم "قط معط أو ومار ممم ومللعول18 مط رقمسسه6 .7ك 

() عروس الافراح ‏ شروح التلخيص ١/هلا‏ * 

زم دلائل الامجاز 58 م ره) القلمرس المحيط #/8 م 

رهم عذه الفنون هي : التشسطير , والمجاورة /, والتطريز , والاستشهاد والاحتجاج ' 
والمضاعفة , والتلطف . والمشتق ٠‏ وانظ. دراستها في صفحة 19١؟‏ وما بعدها من الطبعة الثانية 
من كتابنا ( ابر هلال المسكرى ومقابيسه البلاغية والتقدية ) * 


6 الصتاعتق «+ رع شروج ! الرحمواء 

رن الطران إثركة + (9) حاشنية الدسوقى على السمد ٠ 191/١‏ 
(4) الصناعنين 34 ٠‏ 0 زه1) أعجاز القرآن للباقلانى لا+؟ + 

رحن الطراز 79عه؟ - ال أساس البلاغة 525/9 * 


(04) تنظ خلك الاعتراضات مفصلة في صفحة 1١15‏ وما بمدعا من القسم الاول من المثل 


ان 


رزئاذ لع لاعزدا هرم 
اك رصعفرال باسين 


يغميز الفكر الدينى فى مرحلة التطور بكثير من الانحناءات «لتاريخية 
التى يثار حولها الجدل العقائدى على صوره المتبايئة المتضسارية + ولعل 
المنحنى العام فى واقعه لا ينهض الا على كيفية.. فى الذهن تتلبس اوجها 
غريبة الاطوار كثيرة القلق » تعتمد ألقياس الفردى تارة » ار التصى الجلي 
قارة » ١و‏ الظرف السياسى والاجتماعي اخرى ؛ ملتزسة كل الالتزام ما 
يتعاور ‏ تلك جميعا من سلب وايجاب او أخطأ وصواب +1 

و (الحكم) هنا قائم على مدى حاسة الاجتهاد المستتبط عن الرواية 
مضافا اليه النقد التاريخي: للمنحنى ذاته ٠٠‏ وللمصطلح ‏ في مرحلة 
التحقيق هذه . ميزة يفقدعا المحدثون رن تتبعاتهم ورواياتهم لان 
الحروفية ب أن صع التعبير ‏ يومذاك لم تكن مستكملة لادواتها بالمعنى 
العلمى الذى نريد ٠‏ فكانت مضطربا للاهواء والزيغ والبدع , 
الدليل التاريخى على نقيضه ,2 إو استئدت فيه على حكم متسر فاسسد 
الحدود ضعيف السند ولسنا ننعى على اولئك المحدئين وقوفهم دون 
همده الحروفية ‏ المعطلة ‏ فلنتطور الذهنى أثره البارز فى التحقيق 
والاستيعاب » وكان التطور يومذاك بعد فى مرحلة لا يجوز له الحكم بمنطق 
العلم وآلته + 


وباك 


امنت 


النقد هذه غب قرون عديدة وقد الشمرت فيها تلك 
تحت وابل من 'النسيان والتجديف » والوضموالمسخ» 
.بالرغم من انها ظهرت في كتب الت التجميع والنسخ إكثر اتساقا منها في مكان 
آخن ٠‏ ! وهى بد فى طووها اهنا ب الم دكن عليها عزو (أرق تسر لانت 
تنتقل الحادثة خلالها على سبيل الاستظهار من ذهن الى ذهن ومن قم الى 
فم ء فيشذب منها «العامل الاجتماعى» جواتب مختلفة » قيبعد ما شاء , 
ويقرب ما ششاء » ويبرم ما شاء وينقض ما شساء * فبرزت تلك 
المنحنيات ‏ مم ما ساوقها من الانحراف ‏ اكثر التواء واكثر عمقا فى 
3 


سنيرها المواكب للحضارة القائمة عصر ذاك ٠‏ فكان لها بن تعارض وكان لهأ 
ان تصفح وتعقو » وكان لها إن تركن الى الصمت اى تثور عليه - ولكنها 
فى كل اولئك غلبت عليها المعارضة - فعارضت فى طرقين مستقطبين : 
طبيعتها المنطلقه من جهة , والقوة الظاعرة عليها من جهة اخرى 7١‏ فغى 
الاولى اشتارت فيذرت فى اعقابها بوادر « التحيز » وهو عنصر لا تخلو منه 
العقائد فى كثير من المذاعهب الاجتماعية والدينية ٠-‏ وفى الثانية دفعت 
بأصحابها إى القائمين عليها الى الكتمان والسرية فأصطتعت يهيا دليلا 
ومتهجا ٠+‏ ! ولم تخل تلك المعارضة ‏ عنى حديها التقابلين ‏ من طرافسة 
ؤجدة اينعت ثمارها حين انحدرت فى اعقاب الزمن خلال العصور فأثار 
حولها المعقبون من البحوث جائيا نقف اليوم منه موقف الدهشسة 
والاعجاب ٠+‏ 

وكان لهذا التراث العقائدى والفكرى ‏ في عصرنا الحاضر مجال 
للكلام عليه أكثر من غيره من الاتجاعات المعاصرة له لان الحديث عنه كا 
نه بعد , ونحمد له 'ذاك لان النهاية هنا جمود فى العقل وتحجر فى 
الذمن نربا بهما عن حياتنا الناهضة الصاعدة التى نرجو لها ان نتفيأ ظلال 
التراث الضخم » ملتزمة جانب الحيرة فيه معتبرا بحوادثه المتعاقبة ملتحفة 
عنصر النقد العلمى الموجه للحياة الاجتماعية , متجنبة الوسيلة المترهلة 
فى قيام 'الدليل والبرهان » صفة المنهجية 'الحكيمة فى تخريج 
الحجة إى اثبات التقيض ٠٠‏ و «التخريج» هنا لا بقوم كحكومة سليمة 
بذاته » ما لم يتصل بناحيتين من تواحى الدراسة القائمة الان : اولاهما 
تبتنى على التمحيص الداخل للحادثة ونقصد بذلك الاعتماد على الواقعلة 
الثار بخية كما يحدثنا عنها ذووها واصحاب «الحق فيها , او كما اوردها 
اللمالئون لها(١» ٠٠‏ وثائيهما تنهض عل التمحيص الخارجى للحاذثة أن 
اعوز الدليل الاول قيام الثاني » فنعتمد النص المناوىء له ظامر! وباطنا * 
واكثر ما يتخذ السبيل الثانى طريقا لقيام برهان «الخلف» فى تخريج 
الحجة او الدليل + وهو منهج متبع فى «التحقيق التاريخى بصورة واسعة, 
وان لم يتقيد اصحابه غالبا بالطريقة العلمية * 

وقى حال التحكيم هذه قد يثبو عامل التخريج الماخلى عن أخيه 2 
او يتناقض وما هو فيه , فعند ذاك نرجح اخ ورة ‏ الى كشف السند 
ورجاله فأن كان لديهم من الاسانيد ما الا غمزة فيه من علمائهم ومحدثيهم 
اخذنا به , وان ققدناما رجعنا إلى العامل الخارجى تستمرىء خلاله .الحل 
السليم ٠‏ 

ونحن نعلم ‏ بادىء ذى بدء ‏ أن الاسانيد لا تقوم دليلا كافيا عند 
جميع المتتيعين الا على سبيل الاخق ما يذهب اليه الظرف المخالك للواقعة 
التاريخية , ولا مندوحة من ذكرها والاقرار بمنحنياتها ملتزمين ال منه جالنقذى 
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الذى اسلقنا ٠٠‏ وحين نقرر تلك الصفة القلقة فى الاسانيد لا نريد الطعن 
فيها او الاجهاز عليها , وانما لتسجل هنا صفة إخرى من نعوت البحث 
العلمي لا تنهض على الالتزام اللطلق لكتب مسماأة معينة لا حيدة للباحثك 
عن نصوصها او الهرب عن إسساطيرها ++ بل ندعو الى قيامه ‏ اى النقد 
التاريخى عل حرية فى الفكر غير معطلة + واجتهساد لا يعقمد سواط 


«الحكايات ٍ 
.ولنا ان تتاقع هنا دقما محكبا قبل كل بشوء فكرة الأسانيد »كلت 
الفكرة التى ادعاها موءرخون لم يتثبتوا منالحقيقة التاريخية تثبتا صحيحاء 


وانما اندفعوا باجتهاد يعتمد القباش فحسبو! أن هتاك كتبا مسلسلة 
ورسائل معنعئة لا يستقيم بحث الفكر الا باعتمادها ولا يصح الا برواياتها 
ومخزوناتها ٠‏ وآلامر ‏ فى واقعه ‏ خلاف ذلك ما دام النص الداخلى لتاريخ 
الفكر . ينفى ذلك نفيا ظاهر الحجة سليم الادلة ٠‏ فلا مندوحة من نبذ الدعرى 
الآنفة الذكر مهما التزم بها المتزمتون من ناقدى 'التراث او دارسيه ٠٠ه‏ 
ونفيها هنا يدتهى الى إن الاعتماد على النصص لا يتقيد بالتخريج الداشى قدر 
٠‏ بالتخريج الخارجى للرواية » طانا ان المنهج لا يعترف بفكسرة 
« الالتزام » ٠.٠‏ ومن عنا ايضا كانت حرية التعبير عن الفكرة اكثر اتساقا 
وانطلاقا مما لو تقيدت بصحاح معتبرة او غير معتبرة 2 وهى بحد ذاتها 
ركيزة اعني فكرة اللاالتزام ‏ ينهض عليها التحكيم فى قيام التراث 
الاسلامى تاريخيا ومدى مدلوله واجتماعيته يومناك ٠٠‏ حيث برز فى عصر 
كان يفقد كثين! من التحكيم التار يخي 299 الذى نعمل على قياعه اليوم فى 
دراساتنا رات السياسى والفكرى فى الاسلام » بله لم يتميز العصر 
بعنصر الاتزان العلمى ما دامت الحضارة طفلة تحبو , والدين الجديد لما 
يزل رقيق الجوائب فى قلوب النأكثين عليه او المرتدين عنه ٠‏ 
* 


ويقف الناقد 'ازاء الموءرخين لذلك التراث فيلمس ان موعرخا يستقرىء 
فينتهى به استقراوء. الى رأى ثابت لا يحجم دونه ويقين لا يحيد عله ٠‏ 
وان موعءرًا يقرأ فلا تتعدى قراءته عنافف اذنيه ٠٠‏ وأن عوعرحا يستنيبط 
وفى استنياطه /اجتهاد يجلب الحيطة فى موقفه . خلا يقر الحوادث اتسرادا 
يقيئيا ,» وانما يتمسك بمنطق الاحتمال حرصا منه على متهجية النقد ٠‏ 
وفى جميع هذه لا يخرج القارىء أى قارىء الا" بمجتموعة من الفارقات :: 
مفارقة فى الفكر » ومفارقة فى 'التعبير » ومفارقة فى المنهج والدئييل »2 
ومقارقة فى الوسيلة والغاية ٠٠+‏ 

والتاريخ ‏ اى تاريخ لا ينهض الا فى ظل المفاهيم الحضارية ألتى 
يلزمها لكان الثابت ٠‏ والزمان المحيد » دفى كليهما لا مناص من التاثير 
والتاثير «بالظرف» القائم والاخذ يمامل الايحاء والركض ؤراء «النفعية» 
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التفعية الحضارية التى تواكب جيلا من الئاس فى عصر من عصور اليقظة 
او الانحطاط ٠‏ ونحن تلحظ إن تاريخئا أو موسوعاتنا ‏ حصرا للتخصيصضللت- 
تلتزم جانب هذه المفارقات التزامآ يكاد لاينجو منه مؤرخ في آبد الدمر 
وحاضره ٠‏ ولعل التزامهم السديد في تدو ن التاريخ على شكل « الحوليات » 
أو العرض المتتايع لحوادثه كان هو عتصر القلق الغالب على لوانحهم تلك » 
وهو ا يدعو إلى الحذر والعريث في الاخذ عنهم أخذا «اخبارياء صرفا لايمت 
الى منطق الحوادث بسبب إو تصيب 1١‏ 

فقي إستعراضنا لحوادث التأريخ بإطديةمع ه :ه1115 واصولهتبرز 
لدننا «١‏ مفاهيم » عمينة نود الاشارة اليها لينهض النقد التاريخى على سبيل 
من النقدير العلمي الدقيق والاستيعاب الذهني الشامل » وليتسنى لنااخيرا 
الجراة بسضى الغىء على أن نضع - على سبيل التقرير فحسب .. فكرق 
« القانون ٠»‏ في التاريخ موضع النظر والتحليل ٠٠‏ 

() بت يلمسس المتتبع للتاريخ ( قديمه وحديثه ) صفغة «الاسترسال» 
النقلي عند مؤرخة الحوادث مما يجعل الهدف او الغاية تخرجعن حال 
«دكينية» في البحث إلى حال ٠‏ كمسية » تسعنزف الجهد الجهيد والحيوية 
والوقت في تجميع ونقل واسعين ٠‏ فتأتى صفة الاسترسال هذه متضيلة 
الغث والسمين ٠‏ والضعيف والرصين والمترهل والمتهافت » وتحتمسل 
الصدق والكذب » والقبول والرفض » والنقضى والابرام ٠0!‏ 

وينهفى الجدل حينذاك على اصول ععينة من «اللفظه و ١‏ المجاز » 
يذهب في التفسير على سبيلهما مذاهب شتى لاتنتهى الى حقيقة علمية 
000 الاخذ + مستساغة الدليل , لان وجهة 'النظر تستلزم ادوات مسن 
البحث لاتتوفر لدى ناقدى التاريخ على سبيل «لفظهء و «مجازهء ٠‏ بل 
اتدفعهم الى التزام نقدية د الجدل > التي تقوم على جانب شكلى من المشكلة 
فحسب ٠٠!‏ ونحن لانعدم بالدليل ‏ قديما وحدي حين نقرر صفسة 
الاسترسال هذه : فالطبرى مثلا وهو من ائمة المؤرخين غير منازع , 
لايحجم ولا يتورع احياثا من الاعتماد على رواة ضعاف الادلة تنقصهم 
الخبرة والتفهم العميقين » مما لايصح بوجه الاخذ عتهم والسير فيركابهم 
على اننا في الوقت ذاته تكبر المؤرخح الطيرى على إمانته ‏ غالبا في النقل 
بالرغم من التناقض الفاضح في حوادثه ورواياته ٠‏ يضاف إلى ذلكافتخار 
المدونين أو المتحدثين يومذاك ‏ بقوة الذاكرة والاعتماد عليها اإعتسادا 
لاحيدة عنه , وقد إدى الاعتماد عليها ‏ غاية الشوط ‏ الى ضبط عجيب 
في السرد لايستقيم معه منطق ولا يقره عقل سليم "7 ث لم يتسورع 
المتحدث حين يتحنث من الاتدفاع نحو عيثولوجية خارقة للفكر عتائرزة 
قالبا بحياته الخاصة او ظروفه الشاذة تأثر! ترتسم معأله على إصول 
العار يع فاته +٠‏ ولسنا الان في سييل الحصر او التعميم » فنهذ! البحث 
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مظانه في المقالات القابلة * ولكتنا نتعى لدى البعض روح الوثاقة التامة 
في الكتب والاسانيد ب كلا وجزء! ل على ها فيها من بوادر اسطورية 

: 
(ب)» س من الامور الملزمة التى يجب تقريرها من الناحية المنهجية 
حين نهدف الى التفهم الصحيح للتازيخ ( تاريخنا بالذات ) عو لزوم 
التحرز الشديد » والترفع عن الذاتية الضيقة والاخذ بالموضوعية »والتزام 
'اليقظة التامة في دراسة النصوص وتقحصها ومقارنتهسا ء واستنياط 
الضعيف والمترهل مئها . لانها ‏ كما اسلفنا ‏ لم تدون تدويبا علميا 
.بقرض عليها الاخذ بالصحيح الصحيح من التاريخ 2 بل قصد اصحابها 
الى الاكثار .من الجمع دون التفاتهم الى التقابل الذي يلحق التاريخ عد 
نقده نقد! منهجيا سمليما -٠‏ والموسوعات التاريخية على كثرة ما تورده من 
اسماء معئعئة واحاديثت مسلسلة ء تبرز لديها هذه الصفة جليةلاتشوبها 
شائبة الشك لاو الربيب > فمثلا يروى ان عمماما بن منبه اليمنى شقيق 
وهب بن منبه كانت هوايته المتاجرة بالكتب والتظاهر بالسلم ومعرفةالامم 
آبدما وحاضرما ٠‏ فدفعت به هذه الهواية الى دس كثير من الاسرائيليات 
في كتبب المسبلمين » فظهرت هذه الملفقات بعد حين من الزمن وكأنها جزء 
من التاريخ العام » تأئر بها عامة المدونين , وكانت مجال جدل وأسع بين 
اصحاب المذاهب من المسلمين انفسهم) ٠٠‏ والتماس مسببات هذا 
«التغافل» عند مؤرخة الحوادث يظلهر لنا ضعف المنهج العلمى وبساطة 
ملكة النقد لديهم وعدم قدرتهم على تعليل الحوادث او النفاذ الى اسرارها 
فيما كتبوا ودونوا ٠+‏ حتى الفكر الامسسلامي المتفلسف لم يخل ب على 
(ابتداعيته ب. من التأثر بهذه الناحية من التدوين حيث ذهب اصحابه الى 
حشر اراء ونلريات تتناقض وماحي فيها » ومن هنا ظن الناإس بهم' طن 
السوء » فرجموهم بالكروق ٠‏ ورموهم بالالخاد واتهموهم بالهرطقة' ٠.٠0‏ 
ولكن. عدن مؤرخة الحوادث يومئف ان الزن لم يتسع بعد لسبك مدا 
الترعل التارريخي الكبير ليا جاء التدوين .متسما بهذه السمة «اللفظية, 
في نقِلى نص ٠»‏ إى تدليل على حديث ء او عرض رأي ٠‏ 

(ج) ل ومن إثئة نجد :ان التدوين لم يقتصر على التجاوز الواسسسع 
في السزد والشكاية , بل كان يركن في كل اؤلتك الى عاملين: لهما الرها 
البالغ في اتقزير مأ نذهب أليه في موقفنا هذا : 

1 ادلهما : ان الحقيقة التاريخية كانت تستبر ااحيانا في كنف عاطفة 
شخصية بحت , تتعاورها عوامل نفسية فجة. قسيطر على الاذهان فتعحكم 
بارادتها وميولها: واتجاماتها » وقد تنتوي بها السبل فتركب ع ركبا صعبا 
يديد اصحابه الهلكة ٠‏ وبهدا كثر التقول 'والوضع والاختلاق وتضاربت 
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الافكار وتصارعت ذهتيات المدونين . وانتفجت ذاتيات الافراد على نفسها 
'نلمز بعضها يعضا بالتعصب والتعنت والبهتان ٠‏ فخلف لنا هذا ترلائأ 
واسعا من المفارقات يكاد المرء يخشى قول الحق فيه !١‏ 

نانيهما : قيام السلطة بطمسى اية محاولة للتدوين تتنافىوسياستها 
التي 'تتبأور حولها . وقد يدعوها ذاك الى استعمال القوة والعنف أحيسانا 
والوعد والوعيده احيانا اخرى - وليس ببعيه امر المأمونث ‏ الخليفة 
العياسى ‏ يوم قرع ظهور الناكثين بحقيقة خلق القران بسياط الهبست 
العصب والجلد من ابدائهم , وليس يبعيد أيضا الموقف المناوىء لهذه 
الحركة والذى ظهر على ايدى المحدانين من بعده ٠+‏ وبهذا تباينت ارجه 
الحكم وسلطان القائمين عليه ٠‏ ولعل فى 'القتل السياسى في الاسلام ما 
يظهر بعضه اشيئا من حقائق هذا الامر الذي غلب المؤرخة سلطانه ونفوذه 
يومذاك 0 


* 


وئنتهى هنا الى ان المشكلة 3 بين ايديئا ( اعني منهج النقد 
التاريخي ) لن تتخذ لنفسها حلا ثابتا معينا إى علاجا خاصا , لانها تنمض 
على تضشعب واسع المدى » يعيد الافاق عميق الجذور » موغل في القدم , 
فلايد ان يكون العلاج ايضا متشعبا , ولا يصح ‏ بوجه من الوجوه س ان 
تكون « الاداة » مبررة للغاية التي نهدف » لان الوسيلة الطيبة لن تعصج 
إلا غماية طيبة والعكس بالمكس ٠٠‏ ومن هنا فمنهجية السك أمر تحتمه 
الشرورة العلمية لتفهم التاريخ , ولكنه الشك القائم على الاعتراف بوجود 
الحقائق من حيث ارتباطها الوضعى والزمني قي المدلول العام لها 2 لا 
الشك الذي يحيل المنهجية الى سفسطة لا طائل من ورائها ولا نهاية 
لاتكارها : فالاول منهج من مناعج المعرفة الانسائية السليية » بينيا 
القاني بحكم اعتباطي على العلم وطرائقه ٠‏ 

وعند ذاك ‏ وف مرحلة كهذه ‏ سئلمس قيمة البحث التاريخي 
ونوعيته القائمسة على «كيفية» الاستيعاب 2, لا على «كمية» التدوين 
والاستصحاب ٠‏ 


() ستوضح ذلك في فقرة اخرى عن ع منهجية الشك في دراسة التاريخ » في عدد قابل 
إن لتجقة”:- 

(؟) قد يستثنى من هذا قلة من أولتك المؤرخين , نذكر في مقدمتهم مثلا ابن خلدون 
والبيدوني. * 

يراجم د تهقيب التهقيب ‏ الات - 


أمالتر فى نطو الفكرالمف الؤسلرى 
سيول التكريق 


يجمع المنصفون من دارسي الثقافة العربية الاسلامية في مختلف 
عصورها عنى الاعجاب بهذه المنزلة الرفيعة التي بلغها العرب المسلمون في 
الميدان الحضاري الانساني » وببا قدموه للبشرية من تراث خَالد كان من 
اقوى البواعث وامتن الاسس التي قامت عليها المدنية العالمية الحاضرة ٠‏ 

ونعد حركة نقل العلوم والآداب من اللغات الاخرى الى اللغة العربية 
والافاضة في شرحها والتعليق عليها ثم محاكاتها بافضل منها , من أهم 
العوامل التي 'مهدث لتلك النهضة الشامئة التي بلغها العرب المسلمون في 
فترة وجيزة مما كان مدعاة فخر واعتزاز لهم بين مختلف الاقوام التي 
عاصرتهم ٠‏ 

كانت حركة التعريب من اللغات الاخرى قد بدأت في العهد الاموي 
ثم وصلت اوجها في العصر العباسي الاول + ذلك لان العرب المسلمين كانوا 
ف العصر الاسلامي الاول » عهد الخلفاء الراشدين 2 قد اوقفوا كل جهد 
لديهم في تثبيت دعاتم الدين الحنيف وارساء قواعده والممل على تشيره ٠‏ 

ونظرا لما اقتضته عمنية نشسر الدين الاسلامي من استعدادات وما تطلبته 
من طاقات تمثلت في التصدى للاقوام والممالك التي رفضت تقبله واشهرت 
الحسام بوجهه » فقد كان من الصعب - والحالة هذه على العرب المسلمين 
ان يبذلوا الامتمام اللائق بالعلوم التجريبية كالطب والفلك والفلسفة 
والكيمياء وغيرها ٠‏ 

على ان العرب المسلمين كانوا في غمار الزحف المقدسي لنشير الاسلام 
يعملون على نشر العلم والمعرفة في كل يلد يحلون فيه ٠‏ « فقد كان العلم 
يشب على قدميه وثبا في كل موضم وطأته قدم الفاتح العربي ٠ ٠»‏ 

حتتى اذا إاتسعت رقعة الامبراطورية العربية الاسلامية 2 واستقرت 
الاوضاع قيها , نصرف التأس الى الاعمار والانشاء » وجه العرب المستلمون 
انظارهم نحو الثقافات العريقة المعروفة' في ذلك الوقت وعلى رأسها الثقافة 
اليونانية والفارسية والهنئدية * قلم يحل القرن الثامن الميلادي حتى كانت 
للدولة العربية الامسلامية منظمات تغليئمية تنتشر في كل ارجاء العالم 
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المستعرب ٠‏ وحين حل القرن التاسع كان العلماء في مدارسس الاتدلس 
بتراسلون هم اخواتهم علماء بعداد والقاهرة وبخارى وسمرقتد + وبدذلك 
تمت للعرب قي حقول العلوم الطبية والرياضية والطبيعية ضروب كثيرة 
من التقدم ٠‏ 

والحقيقة ان التزاوج الفكري إلذي حدث بين العرب المسلمين واقوام 
البلدان التي افتتحوها . واطلاعهم على مأ لدى تلك البندان من حضارات قد 
استلزم وجود حركة نقل واسعة من اللغات الحية آنذاك الى اللغة العربية * 

وفضلا عن ذلك فقد كانت مهناك ضرورة أخرى اقتضت ظهور حركة 
الترجمة هذه , ونعني بها ضرورة الدفاع عن الاسلام بوجه الافتراءات التي 
كان بعضص علماء اليهود والمسيحيين يوجهونها الى الدين الاسلامي / اذ وجد 
المسلمون انفسهم ازاء ذلك مضطرين الى اصطناع علم الكلام والمنطق لتغنيد 
تلك الاتهامات ودحرها وتفسير مبادىء الاسلام وتوضيح اغراضه ومراعيه - 
ذلك ان المسلمين آلخنو! يهاجمون المفترين من التصارى واليهود والمجوس 
ابتفس سلاحهم واسالييهم ٠‏ 

لقدا مرت حوكة العرجمة إلى اللغة العربية في مرحلتين رئيستين تبدأ 
ألاولى منهما بالعصر الاموي وتنتهي باعتلاه المأمون عرش الخلافة في بغاداد ٠‏ 
اما المرحلة الثانية فانها تبدا بالمأمون والخلفاء الذين جاؤوا من بعده مباشرة * 

وتتمين المرحلة الاولى من مراحل الترجمة بظهور مترجمين مستقلين 
معظمهم من المسيحيين واليهود وغيرهم من معتتقي الديانات الاخرى الذين 
دلوا الاسلام ٠‏ 4 ة بدأ 3 
والفارسية بصفة خاصة ٠‏ غير ان مأ تم نقله في ذلك الوقت لم يسلم من يد 
البلى والضياع ٠‏ 

وكان آول من عني بالترجمة في العصر الاموي هو خالد بن يزيد بن 
مماوية الاموي المتوفى سنة خمس وثمانين مجرية فبعد ان غلبه على الخلافة 
مروان بن الحكم .. انصرف خالد إلى العلوم ولاسيما الكيمياه فاستقدم 
جماعة من مدرسة الاسكتدرية لتعليم الكيمياء ونقلها الى العربية ٠‏ وقد 
تم ذلك علق يد واحد من علماء مدرسة الاسكندرية يدعى اسطيقان القديم 
وكانت تلك أول عملية 'ترجمة من لغة اجنبية الى العربية حدثت في الاسلام ٠‏ 

وقد انتعست حركة الترجمة مجدد! على يد الخليفة العباسي ابي جعفر 
اللتصور الذي امر نفسه بنقل عدد من الكتب من اللغات اليونانية والسري 
والفارسية إلى اللغة العربية ٠‏ فكان عبدالله ابن المقفحم أول المترجمين الدين 
ظهروا في عصر المنصور اذ تقل الكتاب المعروف « كليلة ودمنة » من 
الفارسية القديمة إلى العربية في حين إن اصل هذا الكتاب كان قد وضع 
باللغة الستسكريتية ومن المترجمين أيضا الطبيب التسطوري جورجيس 
ابن بختيشوع الذي جلبه المتصور من مدرسة جنديسابور وجعله طييبا له ٠‏ 
ومنهم آيضا الفضل بن تؤبخت الذي نقل عدة كتب عن الفارسية » و « مدكة » 
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الهتدي وا ء ابن دهن ء الهندي أيضا وكانا ينقلان عن الهندية الى العربية ٠‏ 

اما المرحلة التانية فقد تركزت فيها الترجمة بصفة رسمية في مدرسة 
خاصة اسسها الخليفة العظيم أبو عبدالل المأمون بن عرون الرشيد. بيغداد 
اسنة لاالاص اّمم واطلق عليها إسسم « بيت الحكمة » وإعدما لعملية 
الترجمة., وهيا لها الفطاحل من المتضلعين باللعات الاتمريقية والفارسية 
والسريانية والهندية والنبطية والعبرية وغيرها الى جانب اللغة العربية + 

وقد وضع المأمون « بيت الحكومة » تحت اشراف الطبيب والمترجم 
البارع بحي بن ماسويه المتوفى عام 5ه لاهؤرم ٠‏ وكان هذا العلامة يؤلف 
بالسريانية والعربية وملما الماما واسعا بالاتغريقية ٠‏ وقد اشتهر يكتابه 
الطبي عن « الحميات » الذي ترجم فيما بعد الى عدة لغات ٠‏ 

ومن إشهر اساتذة هدرسة بيت الحكمة هذه في الترجمة الطبيب ابى 
زيد حدين بن اسدق العبادي الحيري المتوفى سنة 5الاه الاهمم وقد ترجم 
كتبا عديدة في الطب ٠‏ ويأتي بعده ابنه اسحق وابن اخته حبيشس ٠‏ ثم هناك 
أولاد بختضيوع النسطوري , وآل ماسرجويه اليهودي » وآل ثابت الحراني 
الصابئي ٠‏ ويحي بن عدي التكريتي المتوقى سسنة 5ه الذي راجمع كثيرا 

من الترجمات ودققها كما ترجم كتب ارسطو في المقولات والشعر والميثا يقياء 

واترجم قوانين افلاطون وتعليقات الاسكندر الافروديسي عل المقولات وغيرها , 
ومنهم أبو علي عيسى بن زرعة اليعقوبي المتوفى عام 95ص وكان هؤلاء 
وفتوهم من اممسال قسطا إن لوقا البسلسكن. »اين يعن هقى .بن عد لين 
وموسى بن خالد قد نقلوا ترجماتهم عِن اليونانية والسريانية في ين نقل 
ابن وحشية عدة كتب عن النبطية أكثرها في الفلاحة والزراعة 2 بيتما نقل 
ابن المقفع وآل نوبخت واولاد خالد والحسن ابن سسهل ترجماتهم عن 
الفارسية + 

ولقد بلغ عدد الكثب التي تم نقلها الى العربية في العصر العباسي 
الاول بضع مئات منها حوالي مائة كتاب عسن الفلسفة والمنطق والطب 
والرياضيات نقلت عن الاغريقية ونضمنت مؤلفسات ارسطو وافلاطلون 
وابقراط وجالينوس وارخميدس واقليدس وبطليموس وغيرهم ٠‏ وهناك زماء 
عشرين كتابا في التاريخ والادب نقلت عن الفارسية ونحو ثلاثين كن في 
الطب والفلك. والرياضيات نقلت من السنسكر نر نقل حوالي عشر ين 
كتابا عن النبطية اكثرها في الزراعة ومثلها عن السريانية والميرية و مني 
العلوم والفتون ٠‏ 

ولقد اجمع مؤرخو العرب القدامى على ان حذاق الترجمة ,بالاسلام 
اربعة هم حنين بن اسعق » ويعقوب بن اسحق الكندي ٠‏ وثابت بن قره 
الحرائي » وعمر بن فرخان الطيري + 
00 


يبدو الآثر الذي تركته حركة النقل عن اللغات الاخرى في تطوير الفكر 
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العر بي الاسلامي واضصا في ميادين عدة طرقها الباحثون العرب فتوسعوا 
فيها وابدعوا بما جاؤوا به من مفاهيم جديدة ويما اضافوه من شروح 
وتفسنيرات مستحدثة اكسبتها عنصر السمو والتفوق * 

وقد كانت القلسفة أول مهيدان افتحته الترجمة أمام الفكر العربي 
الاسلامي ليجول فيه ويصول ولياتي بالرائم من النظريات والآراء فالمتفق 
عليه بين دارسي الفلسغة العامة إن حظ العرب من العناية بالمسائل 
الفلسقية قبل ظهور الاسلام كان ضثيلا يكاد لا يذكر وقد بقي الوضم كذلك 
طيلة العصر الاسلامي الاول ٠‏ ومم انه كان بين العرب عدد من الصكماء الا 
إن هؤلاء لم يبلغوا المر التي يمكن فيها لغتهم بالقلاسفة أو ايجاد نوع من 
العفكير في الموضوعات التي. طرقها الفلاسفة الاقدمون من اغريقيين وفرس 
وهتود وغيرهم ٠‏ 

كان اول ما غرفه المسلمون من الفلسفات القديمة هي فلسفة ارسطو 
وذلك عن طروق نقل مؤلفات ارسطو يكاملها عن الا إلى اللغة: العر بية 
وكان من نتائج ذلك ان الذين اطلعوا على الفلسفة اليونانية أو الفارسية من 
العرب المشلمين لم يكتفوا بهضم ما قرأوه واستيعابه حسب بل انهم وضعوا 
له الشروح المطولة . واضافوا عليه اضافات واسعة »2 ثم جاوًا ينظريات 
اجديدة بعضها يتمم ما جاء به 'فلاسفة اليوتان والفرس + وبعضها الآخر 
يعارضه ويظهر بطلانه وزيفه ٠‏ وبهذه الصورة ظهرت طبقة جديدة من 
المسلمين في المشرق والمغرب لعبت دور! خطيرا في تاريخ 
الاسلامية ٠‏ فهؤلاء الفلاسفة اللمسلمون لم يكتفوا ببعصث 
وتجديدها حسب بل انهم فتحوا السبيل أمام نمو ١‏ 

ظهرت في المائم الاسلامي وتطوير مبادثها وتعدد آرائها كما تشهد يذلك 
.حلقات الجدل العديدة التى ان الفلاسفة المسلمون يعقدونها في بغداد وقرطبة 
والقامرة والمؤلفات الكثيرة التي وضموعا في هذا المضمار ٠‏ 

ولقد قامن الفلسفة الاسلامية على ركائز خاصة تمثل الموضوغات 
التي كانت تتناوئها والتي كان من اهمها مشسكلة الوجود والصلة بين الله 
ومخلوقانه وقضية التوفيق بين الوحي والعقل » والعقيدة والحكية والدين 
والفلسفة ٠‏ كان الفلاسفة المسلمون قد تأثروا في هذه المسائل باراء ارسطق 
واقلاطون إلى حد كيبي ذلك ان كشسف آثار اليونان الفكرية من جديد عن 
طريق الترجمات التي قام بها العرب كان له اعمق الاثر واقواه في التفكير 
الاسلامي كما كان من العوامل الأؤثرة في ايطاليا خلال عصر النهضة أيضا * 
ققد أدى هذا الكصف إلى عالم اجديد كان الناس يفكرون خلاله في الله 
ومخلوقاته ولا يخشون إن يصيبهم أي أذى بسيب تفكيرهم هذا وقد ظهر 
قاثير فلسفة ارسطو في الفلسفات التي وضعها كبار فلاسفة الاسلام من 
امثال الكتدي رمق كدكص ع أعم ‏ لاتمم) والفارابي (5059 2 1لام 
املا ع عملم واين سينا وؤالا؟ 0 54عم ح عمه ب /51١1م)‏ وابن 
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طفيل (4948؟ ب لؤدى - 1١١١5‏ 1180ام) وابن رشد (50ه ب وكوم - 
55 ب مذلام وغيرعم ٠.‏ 

ومع ان الفقلسغة في الاسلام قد ظهرت في الاصل على ابدي المعتزلة الدين 
حاولو! التوفيق بين العقل والدين واطلقوا على محاولتهم تنك اسم « علم 
الكلام » إلا إن الفلسفة الاسلامية لم تتطور إلا بعد اتساع حركات النقل 
عن اللغات الاخرى حيث شرعت تعالج ليس الموضوعات التي عالجها ارسطو 
وانلاطون حسب بل وكثيرا من الموضوعات التي لم يتطرق اليها فلاسفة 
الاغريق أو غيرهم + فقد تداولت الغفلسقة الاسلامية مثلا ذات الموضوعات 
التي تناولتها الفلسفة الاغريقية كفكرة الآله , والصلة بين الله والعالم , 
تمبالا النفس وخلودها وكان في مقدمة الفلاسفة المسلمين الذين عنوا! بهذه 
المسائل ابن سينا وابن رشد وابن طفيل وابن مسكويه الذين وضعوا فيها 
المؤلفات الخطيرة المتعددة ٠‏ غير أن الفلاسغة المسلمين تعدوا هذه الموضوعات 
الى اخرى شيرها كانت لها خطورتها بالنسبة للدين الاسلامي ولها أهميتها 
الكبرى في التفكير الانساني كمسألة النبوة ومسألة السمعيات حيث كان 
أبو نصر الفارابي أول من سبق الفلاسفة المسلمين الى بحث هاتين المسألتين 
الخطيراتين + 

اما ابن سينا فانه لم يكتف بشرح آراء ارسطو والقارابي في موضوع 
الصورة » والعلل الاريع والممكن والواجب ٠‏ والواحد والمتعدد حسب بل 
ججاء بنظريات جديدة فيما يخص العقل والنفس فهو يفترض وجود « وسسيط » 
مو العقل الفاعل الذي ينتشر في العالم السماوي والعالم المادي والعالم البشري 
وهو النفس ٠‏ 

والحقيقة إن اول اثر للترجمة في الفلسفة الاسلامية قد ظهر في الجدل 
الذي ثار في عهد المأعمون حول القول بخلق القرآن ٠‏ فمع ان الممتزلة كانوا 
يدكرون قدم القرآن الا انهم لم يجرأوا على القول بخلقه كما حدث ذلك 
فيما بعد ٠‏ 

وهذا التاثير الذي احداثته الترجمة في الفلسفة الاسلامية وتطويرها 
يسدو ظامرا في تلك الاعداد الهائلة من الكتب والرسائل التي وضعها 
القلاسغة المسلمون عن المسائل الفلسفية ولاسيما الفلسفة الاغريقية وشروحها 
ومناظراتها ٠‏ فالكتدي مثلا وضح اتتين وعشرين كتابا في الفلسفة كلها 
'نعالج فلسقة ارسطق اما الفارابي نه هو الذي ضبط كتب ارسطو وعيئها 
وشرحها وقد بفي من مؤلفانه تسعة وثلائون كتابا جلها شروح لنظريات 
ارسطو وتعليقات عليها » ووضم ابن رشد أكثر من عشرين كتابا في فلسفة 
ارسطو واراء جاليئوس وابقراط في الطب بالاضافة الى معارضاته العديدة 
وشروحه الكتيرة لنظريات الفارابي داين سيئا والغزالي ٠‏ وكتب « ابن 
باجة » ( المتوقى سسئة وى 188ام) كتيا عديدة في شرح فلسفة ارسطو 
وهو الذي نقى الفلسفة الاسلامية من الميول الصوقية وانقدّما من الجدل ٠‏ 
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ومثل هذا فعل ابن طقيل في كتب عدة كلها شروح وتعليقات ومناظرات 
لفلسغتئى ارسطو وإفلاطون ٠‏ هذ! فضلا عن رسائل اخوان الصفا الشهيرة 
التي 'تضمنت مختلف أصناف العلوم العقلية ومتها الفلسفة التي كانوا 
يعتبروئها اشرف علم يتبغي للانسان ان يتعلمه * 

وكان الطب هو الميدان الثاني الذي أحدثت الترجمة تطورا عائلا فيه 
ظهر اثره في ذلك العدد الضخم من قطاحل الاطباء الذين إحتوتهم الأقطلار 
العر بية الاسلامية سواء في عهد بن العباس في المشرق آم في حكم بني أميسة في 
المغرب ٠‏ كما يبدو هذا الآثر آبضا في وقرة الكتب والرسائل الطبية التي تم 
نقلها الى اللغة العرربية من اليو نانية والهندية والسريانية والعبرية وغيرها ٠‏ 

والواقع ان المام العرب بالامور الطبية قبل نضوج حركة الترجمة لم 
يكن يذكر غير انه ما إن بدأت حركة الترجمة تشتد وتتوسع حتى نقل العرب 
كل ما وصل اليهم من مؤلفات عن الطب والأدوية بل ان اوائل المترجمين الى 
العربية كانوا إنفسهم من الأطباء ومنهم جورجيس بن بختيشوع الذي جاء 
به الخليفة المنصور إلى بغداد من مدرسة يسابور » ثم اتلميذه عيسى بن 
تاكر بخت الذي وضع كتابا في العلاج ٠‏ ومنهم ايضا جبرائيل بن جحورجيس 
الذي كتب للمأمون متنا في الطب وضع أسسه على المعلومات الطبية التي 
كتبها كل من جاليدوس وديوسكورس وبولس الايجينى » ومنهم ايضا يحيى 
ابن ماسرجوين اليهودي الذي آشرف على المدرسة الطبية التي انشثت في بغداد 
ويقول المستشرق البريطاني ٠‏ ديلاسى اويري » في كتايه ٠‏ مكانة الفكر العربي 
في التأريخ » « وقد الحصر البحث العربي في الطب مدة يئة في 'نرجمة ماكتبه 
الاغريق ٠٠‏ ومر وقت طويل قبل أن اتخرج الجماعة الناطقة بالعر بية مؤ 
أصلاء في الطب ٠٠٠‏ حيث كان أبو بكر محمد بن زكريا الرازي هو ابو الطب 
العر بي الحقيقي » * 

ولقد أقبل العرب على ترجمة جميع مؤلفات جالينوس وابقراط وافلاطون 
واسقيلبوس وايرقلوس وغيرهم ٠‏ وكانت هذه الكتب المترجمة وفيرة العدد 
تناولت مخثلف المسائل الطبية المعروفة في ذلك العهد سواء ما تعلق منها 
بالأمراض أو العلاجات أم الأدوية ٠‏ ولقد ذكر الطبيب المؤرخ ابن أبي اصيبعة 
موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم 58-5 اه في كتابه الشهير 
« عيون الأنباءني طبقات الأطباء » مئات الكتب والرسائل الطبية التي تمت 
اترجمتها الى اللغة العربية ٠‏ وذكر ان شسيخالمترجمين حدين بن اسحاق العبادي 
المتوقى سنة 38؟اه 95م م قد ترجم زعماء مائة كتاب ورسالة من مؤلغفات 
جالينوس الطبية وحدما ٠‏ وان مترجمين آخرين غيره قد اترجموا اكثر من سدينٍ 
كتابا ومقالة في: الطب لابقراط ومثل هذا العدد يمكن أن يذكر عن بقية 
مؤلفات أطباء الكلداإن والسريان وغيرهم * 

ولقد فتحت هذه الترجمات مجالات واسعة آمام طلاب العلوم الطبية 
من العرب والمسطلمين فقد أكب هؤلاء على تلك الترجمات يدرسونها ويشرحونها 


لف 


ويصححون الأخطاء الواردة فيها ثم يمتحنون ما قرأوه فيها بصفة عملية + 
ذلك ان التجربة كانت الاسامى الأول الذي بعى عليه الالياد العرب بحوثهم 
ومعالجاتهم للختلف الأمراض الشائعة ولتحضير متنوع الآدوية ٠‏ ويكفي أن 
يطالع المرء كتاب طبقات الأطياء » وكتاب تراجم الحكماء للقغفطسي وكتاب 
كشف الظنون لاوليا جلبي ليتغرف الى ذلك ا الهائل من أطباء العرب 
وصيادلتهم ومؤلفاتهم ورسائلهم في هذا ال القرع ٠‏ قد احصي عدد الاطباء في 
زمن الخليفة المقتدر بالله العبياسي في بغداد وحدها فظهر ان عددهم كان يبلغ 
ثمانمائة وستين طبيبا اشتركوا للامتحان في نيل اجازة الطب هذا فضلا عن 
متساهير الأطباء الذين لم يجر امتحانهم وعن أطباء الخلفاء وأولادهم ٠‏ 

ولقد كان العرب أول من اتبع طريقة التخصص في الطب فكان منهم 
أطباء الجند وأطياء النساء وأطباء المجانين وأطباء الخلفاء والوزراء * وكانوا 
على صنوف أيضا منهم الجراح والكحال ا والقاه وغيرهم * 

وكان العرب أول من وضع المؤلفات الصورة وقد قلدمم الاوربيون 
في ذلك مؤخرا ٠‏ وكان من نانج هذه النهضة الطببة التي اعقبت حركسة 
الترجمة أن تأسست المستشفيات العديدة في مختلف الأقطار الاسلامية 
وقسمت الى أقسام بعضها للدرس وال الآخر للتطبيب والممالجة ولم 
يقتصر تعليم الطب على الرجال وحدهم فقد أنشساً السلطان الطامر سسنة 
ه في القاهرة جامعة خاصة للنساء تدرس فيهسا علوم الطب والطب 
الشرعي الى جانب الآداب والفلسفة والمنطق ٠‏ وظل الأوربيون يجهلون 
المستشسفيات الى أن اقتبسوها من العرب بعد اتصالهم بهم في القرن الثالث 
عمر الميلادي خلال الحروب الصليبية ٠‏ وفضلا عن ذلك ظل نظام الصيدلة 
الاسنلامي متبعا في أوربا حتى مطلع القرن التاسع عشر الميلادي ٠‏ ويقول 
« جوزيف ماك كيب » في كتابه « مدنية العرب في الأندلس » ما نصه « وحين 
كانت أوربا في الحضيضي الأسقل كانت خدمة الاطباء العرب العملية قد 
ارتفعت الى مستوى عال م * 

وعلى الرغم من الحرج الشديد الذي جابهه الاطباء العرب في مسساألة 
تشريح الأجسام الحيوانية والبشرية فقد مارسوا عمليات التشريس هذه ٠‏ 
وقد نبت بتسهادة الأجانب أن العرب هم أول من استعمل المرقد والكاويات 
الجراحة » والافيون في التخدير ٠‏ والماء البارد لقطع التزيف ووصفوا علاج 
اليرقان والهواء الاصفر ٠‏ وكذلك كان العرب أول من جرب عملية تفتيت 
الحصاة وأول من كتنب عن الجذام والحصبة والجدري » وهم الذدين وضعوا 
أسسى فن الصيدلة + وكان الرازي وابن سينا وابن رشد وابن طفييسل 
والزهراوي وابن زهر واين عبدون وإبن حفصون وابن الياس والكناني 
وابن البغو نش على رأس الذين اشتهرو! في الطب والادوية + 
ابو بكر الرازي ( +155 +55 ها 2ت 6568م ب 9915 م ) كان تاب 
زمانه في الطب وقد جمع في كتابه الشهير « الحاوي » معظم مأ ترجم عن طب 
تف 


جالينوس وإبقراط كما آلف الرازي حوالي مالتين وعصرين كتابا ورسالة في 
الأدوية والأمراض والتشريح وغيرها + أما ابن سيتا (519/1 ب 258 ها ١٠م‏ 
١١1‏ م ) فان كتابه الفذ « القانون » كان أهم مصدر لدرإسسسة الطب في 
جامعات 'أوربا حتى القرن السابم عشر الميلادي ٠‏ 

وقد سيق ابن سسيئا العالم الفرنسي « لويس باستور » في اكتشاف 
البكتريات بقرون عديدة كما اكتشف مرض الانكلستوما قبل أن يكتشصسفه 
العالم الايطالي دوبيني بتسعمائة سئة * وابن سينا مو أول من وصف 
التهاب السيحابا وأشار الى عدوى السلل الرئوي - 

آما ابن الواقد الأندلسي ( 95919 ٠١15‏ م ) طبيب مستشفى طليطلة 
فهو آول من ابتدع طريقة: الغلاج على أساس النظم الغذائية وأشهر مؤلفاته في 
الطب كتابه «الآدوية البسيطةء واشتهر أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي 
( ؟*١١‏ 5١١1م‏ ) في فن الجراحة ومو أول من كتب في طب الاسنان 
ونضوهات الفم وجرب عمليات تفتيت الحصى واستخراجها بالشق ومعالجة 
الجروح بمحلول ماه الملع ٠‏ كما انه سبق ( ابروزاباري ) في ربط القرابين 
بالحبال واكتشف داء المزاج النزفي وقال عنه انه عاثلي ووراثي ٠‏ 

أما ابن زمر الاشبيلي المتوقى سنة 1171 م فقد ثار على طريقسية 
جالينوس وابتكر طريقة جديدة في العلاج وهو أول عالم ظهر في الطفيليات ٠‏ 

وكان ابن رشد ( 11755 7758 م ) أول من اشار الى الدورة الدموية 
اشارة علمية في كتابه « الكليات » بينا استطاع ابن النفيس ( 503 ب 
/81” ىه ) ان ,يكتشف الدورة الدموية الصغرى قبل أن يدعي العالم الفر نسي 
سرفيانوس هذا! الاكتشاف بثلائة قرون ٠‏ هذا بالاضافة الى مكتشفات ابن 
المجوسي وعيسى بن علي وابن جزله وغيرهم ٠‏ 

# # *#« 
. وامقد تآثير حركة الترجمة الى العلوم الأخرى كالفلك والطبيعيات 

والرياضيات فالترجمات التي توفرت عن هذه العلوم من التراث اليوتاني 
والهندي والكنداني والسرياني قد مكنت العلماء العرب من توسسيع مداركهم 
في هذه العلوم » ومن الافاضة في البحث والاستقصاء عنها ٠‏ وكما كان شان 
العرب في الفلسفة والطب فانهم لم يكتفوا بما اتقنوه من علوم الأمم السابقة 
لهم في الفلك والرياضيات والقيزياء حسب بل زادوا عليه كثير! وابدعوا 


العديد من النظر يات والمكتضفات مما كان أساسا للمخترعات التي توصل 
الغربيون اليها فيما بعد ٠‏ 

ففي عيدان ١‏ ياء استنبط العرب طرقا جديدة واخترعوا آلات دقيقة 
حسببوا! بها الثقل لنسوائل والجوامد م وضغط الهواء والماء + كما 


عزفوا! الجاذبية وتأثيرها وبز العرب أسلافهم في البصريات-ويعد الحسن 
ابن الهيثم 94 ميا الها ع وككب وعدام) أعظلم عالم ظهسر ف 
العلوم الطبيعية خلال القرون الوسطى وهو منشيء علم الضوء الحديث 

ذا 


ومكتشف النظرية العلمية في البحث والتحليل » وان جميع الذين ظهروا في 
اوربا واشتغلو! بعلوم الضوء والبصريات من امثال بيكون وكبلر ونتري 
وؤاتيلو ومايرهوف كانوا عالة على ابن الهيثم وعلى بحوثه في البصريات 
والضوء التي حوتها مؤلفاته الكثيرة ولاسيما كتايه الخطير م المتاظر » ٠‏ 
وابن الهيثم هو الذي اكتشف قاتون الانعكاس وعلل تكون الصور على 
شبكة العين وقال بتكبير العدسات وكتب عن العدسات اللامة والمتفرقة 
وعن المرايا المحرقة ٠‏ 

وادى اعتمام العرب بالعلوم الطبيعية الى الابداع في علم الميكانيك 
الذين كانوا يسمونه علم الحيل واشهر من برز متهم في هذا العلم موسي بن 
شاكر واولاده الثلاثة احمد ومحمد وحسن الذين ظهرو! في عصر الأمون 
ووضعوا اول كتاب عن الميكاثيك ستمى بأسيم « خيل ينى عودى » ضلمنوه 
أكثر من مائة ركيت ميكا نيك ٠‏ قال مؤلفو كتاب « تراث الاسلام » المطبوع 
في اكسفورد بلتدن سنة 1985 ان عشسرين تركييا منها كانت له قيمة علمية + 
ومنهم بديع الزمان الجزري صاحب كتاب الحيل الهندسية ٠‏ 

ومن الاهمور التي برع العرب فيها صتع الساعات الدقاقة وغرهسا 
وقد نبخ منهم في هذ! الفن عدد كبير كان من اشهرعم نورالدين علي تغلب 
الساعاتي 70١‏ ب ؟قلاه) الذي كان يتولى صنع الساعات السهيرة ة على 
باب المستنصرية ٠‏ وكذلك بديع الزمان بن الرزاز الجزري الذي سنم في 
حدود سسنة ٠٠1ه‏ ساعة شبيهة بالساعة التي كانت على باب المستنصرية * 

وزاد العرب في الموسيقى وترا خامساأ واستنبطوا الآلة الموسيقية 
المعروفة بالقانون وقد صنتعها الفيلسوف ابو نصر الفارابي ٠‏ 

وبعد ان اطلع ع العرب على آثار اليو تانيين والهنود في الفلك والرياضيات 
'نوسعوا في هصذين العلمين كثشيرا واوجدوا قيهما النظريات والاستثباطات 
الجديدة ٠‏ فالعرب هم أول من استعول الصفر في الحساب »2 وهم الذين 
اكتشفوا علامة الكسر العشري وعرقو! ميزان الجمع باسقاط التسعات ٠‏ 

والعرب هم الذين ابتدعوا علم الجبر ووضعوا اسسه بالشسكل الذي 
اندوسيه الآن 5 يكن هذا العلم معروفا لدى الامم الاخرى قبلهم ٠‏ وقد 
تفوق الخوارزمي والبوزجاني والبيروني وغيرعم في حل المعادلات التكعيبية 
عن طريق قطو ع المخروطات وسسبقوا بذلك علماء الرياضيات في اوربا من 
امثال دبكارت 2 5 هذا العلم + كما ان العرب هم أول عن ا 
قانون حل المثلثات الكروية » دواول من عمل الجداول لنظير التمامس 
والقاطع و تظيره + 

ققد كان محمد بن موسى الخوارزمي المتوفى اها ا ٠820م‏ نابغة 
العصور كلها في حقل الرياضيات وكلمة لوغارتمي » التي تعنى المثلئات 
في القوانين 0 تحريفا 
كلمة « الخوارزمي » ذاتها وقد كان كتاب الخوارزمي ٠‏ الجبر والمقابلة » عو 
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اليتبوع الرئيسي الذي استقى منه علماء اوربا علومهم عن الجير والمعادلات 
والمثلثات خلال القرون الوسطى - 

وبعف ان هضم العرب كل ما توقر لديهم هن معلومات عن الفلك 
استقوها من علماء اليونان والسريان والهنود عكفوا! على دراسة هذا العلم 
دراسة ؤافية وتوسعو! في ابحاثه توسعا خطير! دلل عليه المنات من التوايغ 
في علم الفلك وذلك السيل الهائل من المصنفات والجداول ( الازياج ) التي 
صنفؤها في هذا الشسان ٠‏ 

ولم يقف العرب في حقل القلك عتد حدود النظريات وحدها وائما 
'تجاوزوها الى التطبيقات العملية وذلك. باتشاء المراصدا الشهيرة التي كانرا 
يرصدون بها الكواكب والاجرام السماوية ٠‏ 

وكان من نتائج هذا التطور في دراسة علم القلك ان اشار العزبة 
الى كروية الارض واستدارتها حول محورها ٠‏ وحسبوا الاعتدالين الصيغي 
والشتوي وأصلحوا الخطأ الذي وقع فيه البابليون في ذلك كما أتقنوا حساب 
الميل في فلك اليروج بشسكل دقيق لا الا في دقيقة واحدة عما توصلت 
اليه المراصد الحديثة في الوقت الحاضر واستطاع العرب ان يقيسوا محيط 
الكرة الارضية وقد حدث ذلك في عهد المأمون وني حمذا يقول المستشرق 
الايطالي « نلليني » صاحب كتاب « علم القفلك : تأزيخة عند العرب في القرون 
الوسطى ء ان هذا العمل ٠‏ دلل على ما كان للغرب من باع طويل في الارطناذ 
واعمال المساحة ٠٠+‏ وقياس العرب هو اول قياس حقيقي اجري كله 
مباشرة » ٠‏ 

واكتضف ابو الوقاء اليوزجاني 947 ب لالكم ك 540 ب فلكققم) 
بعض الخلل في حركة القمر قبل ان يدعى ذلك الاكتضاف العالم الدانمر كي 
البخو براعمى بعدة قرون ٠‏ ولا يزال حوالي خمسين في المائة من الاسماء التي 
اطلقها العرب على النجوم شائعة الاستمبال في اللغات الاوربية حتى الآن ٠‏ 
وقد برع اليوزجاني أيضا في علم الهندسة وهو الذي اخترع المسطرة والبركار 
والكونيا واجرى عدة شروح على كتب من سسبقوه في الرياضيات من امثال 
اقليدس وابرخس وديوفنطس والخوارزمي ٠‏ 1 

اما المراصد ققد انا العرب العدد الكيير منها في مختلف الأقطار 
الاسلامية ٠‏ وقد نبت ان المأمون عمو إول من اشار 0 الآلات في 
الرصد ٠‏ كما ان المأمون حمر الي ابتنى مرصدا علل. جبل قيسون قرب 
دمشق واقام مرصد آخر في الشماسية.ه الصليخ + ببغداد ٠‏ كذلك انا 
بئنو موسى مرصدا آخر في بغداد على طرق الجسر ويعتير مرصد الشسماسية 
الذي بتى سنة 2الاه اول مرصد في الاسبلام * 

وانشأ الفاطميون في مصر مرصذا على جيل المقطم عرف بالمرصد 
الحاكمي بينما انشأ « ينو الاعالم » مرصدا! في يستان دار المملكة ٠‏ 

ومن إشهر المراصد مرصد « مراغة » في اذربيجان الغربي يناه العالم 

كا 


الغلكي الاسلامي 1 الكبير « تصيرالدين الطوسي ع سنة لزه . 8ه10ام ٠‏ 
كذلك تفنن العرب في صنع الاسطرلاب الذي كانوا بقيسون.به 
خركات التجوم وكان اول اسطرلاب صتع في الاسلام هو من إبداع الرياضي 
العربي الشهير ابراهيم بن حبيب الغزاري المتوفى سسنة ١3١اصا‏ ل /الالام 
وقد وضع العرب العديد من المؤلفات منها هذه الآلات واصتافها + 
مصادر البحث 
(1920 عرولا سعا0) ومتتمصطتداة نه برمافتكة :مزه .1 
(هنو1 همه01) سماك1 أه بإممئفية .2 
بومامتكطز صذ ممماط هاذ فضه اأطمدمط1 مأطدعة ‏ :برممصة'0 0 
(1039 «ممصمل) 
)5١‏ لللينو : علم الفلك تاريخه عند العرب ف القرون الوسطى ٠‏ 
(4 . الدكتور مصطفى الراقعي: : حضارة .العرب في العصور الاسلامية 
الزاعرة * 
(0 ..ريجارد كوك : بغداد مديئة السلام ترجمة فؤاد أجميل ومصطفى 
جواد ج 01 
(9) مخحمود لطفى جمعة : فلاسفة الاسلام ٠‏ 
(4). جرجى يدان : آداب اللغة العربية ٠‏ 
: تاريخ العرب . والاسلام + 


ابن رشد * 
ب : مدنية العرب في الاندلس ترجمة تقي الهلالي ٠‏ 
)١1*(‏ جغراقيو العريب : محمد حسن صبري * 
(15) جغراقبو العرب : مصطفى الشهابي * 
:)١6(‏ اعلام العرب : عبدالصاحب. الدجيلى ٠‏ 
(13) قدرى حافظ طوقان : 'ثراث الغرب العلمى ٠‏ 
0 قدرى حافظ. طوقان : الخالدون العرب ٠‏ 
)١18(‏ عباس العزاوى : تاريخ علم الفلك فى العراق ٠‏ 
(09) جواهر لال نهرو : لمحات من تأريث العالم + 
(©5). هاءجءولز : مختصر تاريم العالم + 
)9١(‏ ابن رشد : فصل المقال فيما بين الحكمة والشر بعة من الاتصال ٠‏ 
(5؟) محمد بحر العلوم : الكندىي ج 3 * 
(؟) صدرالدين ععيثى : ابن سنبئأ في مجلة ٠‏ نبو تايمس » الر وسسية ٠‏ 
(4؟) مجلات المقتطف والمعارف والمعرفة والقكر العربى والرسالة , والعلوم 
واسرار العالم م والمستمع العربى + المجمم العلمي العراقي , المعلم 
الجديد > المعرضى ٠‏ 
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ا 


دنا 


ترق 1 

أي شىيء يعريبد فيه 4 

أحمق الرزمان حقوق بنيه إ؟ 
واتكرتاه 
ولم تعرفاه 


مَل لَلَاقكاليتم 


اقصوصة نقلها إلى العربية 
كوئيم سارويان مدخة الجادر 


تعريف بالؤلف 


اما اسلوبه فهو سهل ممتنح يختار فيه الالفاظ اليسيرة , واللفغة 
العامية فى كثير من الاحيان » ولكنه يقدم لك فى حمذا الوعساء البسيظ 
عاطفة جياشة , وخيالا خصبا » وانسبا اضة . ودعابة ممزوجة بالاسى ٠‏ 

ومن آثاره المسهورة رواية (الملهاة الانسانية) التى اخرج منها فلم 
سينمائى , وترجمة حياته التى جعل عنوانها (اسمى آرام) * 

©. 

أجمع كل من الآنسة “اما وأمى وأخى كريكور على الى يجسبران 
أحلق رأسى ٠‏ بل العالم بأسره كان يريدنى إن افعل ذلك , اذ كانت رأسى 
اكب من أن يطيقها الناس : سيعة وسبعة اثمان » وريما ثمانية وسببعة 
اثمان 2 فجعلو! يقولون هذا شعر فاحم مفرط الغزارة ٠‏ وراح كل فرد 
يسأل : متى تحلق رأسك ؟ * 

وكان فى مدينتنا تاجر كبير يدعى ضنتنكتن » اعتاد أن يشترف منى 
صحيفة الايفننك هيرالد كل يوم ٠‏ وهو يزن عائتين واربعين باونبا» 
ويملك سيارتين كاديلاك » وستمائة قدإن من الكروم الفاخرة , وأكثر من 
مليون دولار في ( مصرف الوادي ) ٠‏ ويملك كذلك رأسا صغيرة يسيرها 
الصلع بأسرما متوجا قامته بحيث يستطيع ان يراه كل انسان ٠‏ وكان من 
ادأبه ان بحث عمال الطرق الحديدية من خارج المديئة على أن يجتازوا. ستة 
شوارع ليلقو! نظرة إلى رأسى 2 وان يصيح فى الشارع : لديكم عاك 
كاليغورنيا » فيها طيب المناخ والعاقيه , ثم يزمجر قائلا : يا الهى » وهناك 
شس قوق الرأس ! 

وقد تتاولت الآنسة اما حجم رأسى بقارص الكلم * فقالت ذات 


ها 


: لا أريد إن اذكر اسما , ولكن فى حذا الصف ثتى اذا لم يؤر 
ا يك أقرب يوم ليحلق شعره فانه سوف ينقل إلى مدرسة الاصلاح* 
اجل + الها لم تداك السيااء ولعنها القت إلى لنظر ع 

وقال اخى كريكور : وما الذى يضيرك من هذا ؟ 

قلت : تذذكر سامسن + اتذكر ستغطه احين ازالوا شعرم | 

قال أخي كريكور : ذلك أس آخر ء فاتك لست سامسن ٠‏ 

قلت : لست سامسن ؟ وما يدريك ١ني‏ لست مثله ؟ ما الذي يجعلك 


تظن هذا ؟ 
ولقد سرني إن اتضميق الدنيا بى ذرعا » غير ان عصفورا حاول ذات 


نقض من 
فوقها عصغور قانسأ يتلمس طريقه وسط شعرى - وكان يوما دافئا من 
ايام الشتاء والدنيا في سيات ٠‏ وكان السكون مخييا فى كل مكان » وليس 
ممناك من يجرى بسيارته » ولا تستطيع انتسمع سوى سكو نالواقع الدافىء 
البارد » الفرح الحزين ٠‏ هذا هو العالم * آه يا آلهى ؛ انه لخير ان نكون 
احياء فى مكان ما » ورائع إن يكون لك منزل صغير فى هذا المالم : رواق 
كبير لاعصر الصيف وامسياته الطويلة + غرف فيها موائد وكراسي وفرش ٠‏ 
بيان ٠‏ موقد .٠‏ صور على الجدار مقتطمه من صحيفة ستردى ايفتنك 'بوسك* 
انه لامر عجيب ومعجز ان اتوجد فى ناحية من العالم » حيا » قادرا على الحركه 
فب الزمان والمكان » فى الصباح والظهر والليل ٠‏ وأن تتنفس وتاكل 
وتضحك وتمشى وتنام وتنمو ٠‏ وآن ترى وتسمع وتلمسسى * وأن تجوس شلال 
ديار الارض تحت الشسمسن * ان تكون كى المكان + قى العالم * 
وأبهجنى ان العالم كان هناك ٠‏ فكنت أنا هناك أيضا ٠‏ وكنت وحيدا 
فيملقتن الوعدة حزياننا ‏ ومسوورااعن: أجل كل حىء ٠‏ والامر سيان على كل 
نال م فلشد ما كنت مسرورا لكل مأ كان يحزننى ٠‏ لقد جلب لى ما 
كنت أحلم به , السرور والحزن البالغين : الاماكن التى لم ارها ٠‏ مدن 
العالم الساحرة : نيويورك ء لندن , بأريس + ببرلين ٠‏ قينا » اسطدبول ٠‏ 
روما ..القاعرة - الشوارع , المتازل , الاحياء , الابواب والنوافذ في كل 
مكان ٠‏ القطارات وسفن البحار في الليل ٠‏ البحر القاتم الحزين + اللحظات 
المشرقة من السنين الميته كاقة , المدن المدفونه تحت الزعن ٠‏ الاماكنالمددرسية 
والمنقرضة التى كانت يوما ما عيته الى الابف وحية ألى الابد لان حيأة الارض 
دائمه + آم يا يسوع ء لقد رأبيت حلما فى يوم من عام 1919 : رأيت ان 
الاحياء يعيشون الى الابف - ورا انتهاء المد والانحطاط والموت ٠‏ وراأيت 
خلود عزم الشمس فى السماء والدف» فى الازض + ثم عبط العصقور من 
الشجرة آلى رأسى فأنشأ يحاول ان يبئى عشا فى شعرى فأستيقظت ٠‏ 
فتحت عينى » ولكنى لم اتحرك * 


ىم 


ولم يقع في روعي أن طيرا استقر في شعري حتى بدأ العصفور 
يغئى + ولم إسمح من قبل , طوال حياتى , صرخة طير بمثل ذلك الوضوحء 
وكان وقع عا سمعته جديد! ومريعا للغاية » ولكنه فى الوقت نفسه قديم 
وطبيعى للغاية ٠‏ لقد كان الطير يغنى ليس غير » ولكن ما خيل الى الى 
سمعته هو : أبك , أبك , أيك , + أوه أبك + فليس هتاك ما تصنع سوى 
البكاء » سوى ان الطير قد نطق بهذه الرسالة الحزينة بروح مفعمة 
بالسرور ٠‏ ولم يكن هناك اى صوت حين سيعت يغتة ما قاه به العصفور من 
موسيقى وخطاب ٠‏ وقد بدا الامر لاول وهلة طبيعيا » وأنا لا ازال ساكنا 
كالنائم : الطير قى شعرى يتحدث إلى ٠‏ والتناقضي الملحوظ بين معني 
الرسالة وروحها ٠‏ حزن من جهه + وفرح من جهة أخرى * 

ثم ادركت إن هذا غير لائق ٠‏ أذ ليس لطير صغير إن يعبث بشيعر 
انسان ٠‏ فقفزت من مكانى مسرعا الى المدينه » قطار العصفور المرتاع الى 
آبعد ما يستطيع فى نفس واحد ٠‏ 

فالعالم اذن على حق » وكانت الآنسة ككاما على حق ٠‏ وكان اخي 
كريكور على حق ٠‏ فما ينبغى فعله هو حلق الرأسس لكيلا تحاول العصافير 
إبناء عش فى شعرك + 8 

وكان فى شارع ماريبوزا حلاق أرعنى يقال له آرام 2 هو اذا شئت 
الحق شليق ان يكون فلاحا . ام ربما حدادا اى فيلسوفا ٠‏ فانى لا أدرى * 
وكل عا علمته من امره ان له دكانا صغيرا فى شارع ماريبوزا / وانه كان 
ينفق معظم وقته في قراءة ( آسباريز ) وغيرها من الصحف الارمنية » وفي 
اعداد لغائف التبغ وتدخينها , وفى مراقبة الملأ الذين يمرون به ٠‏ وان لم 
أره وهو يحلق رأسا او وجها لانسان , وان كنت احسب ان شخصيا او 
شخصين لابد ان يتخذ! طريقهما اليه عن خطأ وبمنتهى البراءة ٠‏ 

وانطلقت الى دكان آرام في شارع ماريبوزا فأيقظته ٠‏ وكان جالسا 
الى المائدة الصغيرة وامامه كتاب بالارمنية مفتوح وهو غارق في النوم ٠‏ 

قلت بالارمنيه : أتحلق شعرى ؟ إن لدى عشرين سسنتا + 

قال : آم » اني مسيرور لرؤيتك ٠‏ ما اسيمك ؟ اجلسن ٠‏ ساعد 
القهوة أولا ٠‏ آه , ان لديك رأسا لطيفة من الشعر ٠‏ 

قلت : كل البرية تريدنى ان احلق رأمى + 

قال : هذا هو شأن الناس - فانهم يتبوعونك دائثما ماذا تصنم ٠‏ اى 
ضير في قليل من الشعر ؟ ولم يقحمون انفسهم في هذا ؟ انهم يقولون : 
اجمع النقود , اشتر مزرعة . افعل هذا . وأفعل ذاك ٠‏ آه , انهم ليكرهمون 
ان يدعوا المرء بحيا حيأة حادئه ٠‏ 

قلت : هل تستطيع أن تحلقه ؟ أتقدر إن تزيله بأسيره ء لكيلا 
.يتحدنون عنه ثانية لبرعة من الزن 

قال الحلاق : القهوة + دعنا. ترتشصف قليلا من القهوة اول + 
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وكان في اقصى المحل موقد غازي صغير , وبالوعة . وحنفية 2 ورف 
عليه اكواب صغيرة مع صحونها » وملاعق » وقتاحة علب ء وأشياء اخرى- 
وأتائى بكوب قهوة . وعجبت كيف انى لم ازره من قبل وهو ريما كان 
الطف الرجال فى المدينة كلها ٠‏ ولقد عرقت انه ذو شأن من النخو الذى 
استيقظ به حين دخلت المحل , ومن طريقة كلامه ومشيته وحركته ٠وكنت‏ 
ادرك أنه ذو مكانة فى العالم » اذ هو حلاق فى شارع ماريبوزا ٠‏ وكان 
فى الخمسين من عمره تقريبا وانا خى الحادية عشيرة » ولكنه ليس أطول 
منى ولا أثقل ٠‏ وكان وجهه ينم عن رجل يدرك ويعلم وذي حكمة , وفوق 
ذلك هو محب لا يريد الظلم ٠‏ 

وبدت نظرانه حين فتح عينيه كأنها تقول : العالم ؟ انى اعرف كل 
شىء عن العالم ٠‏ شر وشح »2 كره وخوف م وسيخ وفساد ٠‏ ومع هذا قالى 
احبه يكل ما فيه - 

ورفعت الكوب الصغير الى شفتي ورحت ارتشسف السسائل الاسود 
الحار ٠‏ فكان اجمل مذاقا عن كل ما ذقت على الاطلاق - 

قال بالارمنيه : اجلس , اجلسى ٠‏ اجلسس * فليسى هتاك لدينا مكان 
نذعب اليه » ولا شىء نصتعه , وشعرك لن يطول فى خلال ساعة ٠‏ 

فجلست ضاحكا ٠‏ وطفق يحدثنى عن العالم * حدثنى عن عمه مايساك 
الذى ولد في ماوش ٠‏ 

.وشربنا القهوة » ثم آتخذت مكانى فى الكرسى / قبدأ يقص شعرى ٠‏ 
وكان حلقه إسوأ ما عرفت » فهو اردأ كثيرا حتى من الحلق المجانى الذى 
كدت اصيبه فى كلية الحلاقين فى الجانب الآخر من الطريق الحديدى ٠‏ 
بيد آنه حدثنى عن عمه المسكين مايساك . وليس بين تلامذة تلك الكلية 
من يقدر ان يقص مثل قصته ب انهم لا يستطيعون ذلك ولو اجتمعوا له , 
وكان بعضهم لبعض ظهيراً ٠‏ ولسمت اعجب اذا عجن تلامدذة الحلاقسه فى 
العالم طرا عن الاتيان بقصة ترقى إلى نصف ما فى قصته الحزينة عن عمه 
المسكين ونس السيرك من جودة ٠‏ 

وخرجت من محله بحلاق ردىء للغاية » بيد ان .ذلك لم يسوءنى ٠‏ 
فهو لم يك حلاقا على كل حال ٠‏ وانما كان يزعم ذلك لكيلا تسرف زوجه 
في ازعاجه ٠‏ لقد كان يتظامر يعمله ليرضى الناأس + امأ مه فهو ان يقرأ 
وان يتحدث الى ذوى الحشسممة * وكان له خمسة اطفال : ثلاثه ابناء وبنتان 
جميعهم مثل زوجته لا يستطيع ان يسوق اليهم حديثا ء ولا يريدون هم أن 
يعلمو! شيئا سوى مقدار ما يربح 

قال لى : لقد ولد عمى المسكين مايساك منذ آمد بعيد فى ماوش 
وكان صبيا شرسا وان لم يكن لصا + كان شرسسا مع الذين بح ينونه 
انفسهم إقوياء » وبوسسعهم ان يصرعوا أى اثنين من صبيان المدينة قاطبة 
وأن يصرعوا معهم آباءهم وامهاتهم » فى نفسى الوقت ٠‏ أذا اقتضت الضرورة 
ىم 


ذلك + ثم إشاف :2 ومتهم التدادصم وجدائهم + 

فكان كل 'مرىء يقول لعمى المسكين : مايساك , انك لقوى . فلم 
كين مصنارها دري مالا:4 فق ذلك اسبح نايساكر. مصارعة + ولق 
كسر عظام نمانية عشر رجلا من الاشداء قبل ان يبلغ العشرين ٠‏ وكان كل 
ما يصنعه بتقوده هو إن يأكل ويشرب ثم يعطى ما يبقى الى الاطفال + 
لقد كان زاعد! في الال ٠‏ واستطرد قائلا : آم , كان ذلك منذ عهد بعيد , 
اما اليوم فكل غرد يريد المال ٠‏ ولقد قالوا له انه سيأسف على ذلك يوما 
ما . وكانوا قي ذلك من الصادقين ٠‏ لقد حذروه بأن يعتى بنقوده 2 اذ 
سيانى عليه يوم يفقد فيه قوته فلا يقدر على المصارعة , ولا يكون لديه مال٠‏ 
ثم حل ذلك اليوم » حين بلخ عمى اللسكين مايساك الاربعين ٠‏ ففقد قوته 
وهو معدم ٠‏ فأنشيا الناس يضحكون منه فأرتحل ٠‏ ذهب إلى اسطنبول ثم 
الى فينا * 

قلت ؟ اذصب عمك مايساك الى فينا ؟ 

قال الحلاق : بالطبع ٠‏ فلقد ذعب عمى المسكين الى اماكن عديدة ٠‏ 
ثم واصل حديثه قائلا : وفى فينا لم يستطع عمى المسكين ان يجد عبلا » 
فأوشك ان يموت جوعا » ولكن عمل سرق ولو رغيفا من الخبز ؟ كلا انه لم 
يسرق شيئا ٠‏ ثم انطلق الى برلين * [ه ,2 ان العالم لا يخلو من مكان , 
برلين ٠‏ وهناك ايضا كاد عمى المسكين ان يموت جوعا ٠‏ 

وكان آنثذ يحلق رأسى ذات أليمين وذات الشمال ؛ فأرى الشعر 
الاسود قوق الارض » وأحس برأسى تبرد شيتا قشسيئا » وتتضائل رويدا 
رويدا كلما فارقها السمر ٠‏ 

وقال : آه ء برلين مديئة العالم القاسية ٠‏ فهناك الشوارع والبيوت 
والناس ٠‏ بيد ان عمى المسكين مايساك لم يجد له فيها غرفة ولا مائدة 
ولا صاحيا > 

قلت : آه ء يآلهى ,2 يا أوحدة الانسان فى هذا العالم ! يا لوحصسدة 
الاحياء المفجعه هذه ! 

قال الحلاق : وكذلك كانت الحال فى باريس ثم فى لندن ثم فى 
نيويورك ثم في امريكا الجنوبية ٠‏ كانت الحال هكذافي كل مكان , 
شوارع » وبيوت + وابواب , ولكن ليس هناك مكان فى العالم لعمى المسكين 
مايساك ٠‏ 

ققلت مصليا : آه , يا الهى ابسط عليه حمايتك . احفظه يا رب 
السمواتك * 

قال الحلاق : وفى الصين التقى عمى المسكين برجل يعمل مهرجا فى 
سيرك فرنسى » وتحدثا باللغه التركية ٠‏ قال المهرج :حي 0 
محب للانسان والحيوان ؟ ققال عمي مايساك ال أني أحب كل شي 
تحت سنماء الله الوجال + فالحيزان + والنجاج »» والمتدن .و لبا 


ىم 


والماء » وكل ما هو منظور وغير منظور > فقال الممرج : اخى هل تستطيع 
ال تحب احتى نمرااء نمرا ضاريأ من الآجام ؟ فقال عمى : أخى ان حبى 
لوحششس القاب الضارى لا حد له + آم » يا لعمى من رجل تعس ٠‏ 

قلت : آمء يا الهى + : 

وكان سرور المهرج عظيما حين سمع ان عبى يحب وحوشي القاب 
الضارية » أذ كان هو إيضا رجلا شجاعا ٠‏ فقال لعمى : الخى هل تستطيع 
ان تحب مرا الى حد تضع فيه رأسك وسسبط فمه المفغور ؟ 

وصليت قائلا : صته يا رب ٠‏ 

وقال الحلاق آرام : فاجاب عمى مايساك : اخى اتى استطيع ٠‏ 

فقال المهرج : اتريد ان تنضم الى السيرك ؟ قبالامس اطبق الثمر فمه 
غير آبه على رأسي سيموف بيريكورد المسكيل » فليس في السيرك اليوم 
من يضمر مثل هذا الحب العظيم لمخلوقات الله اللانهائى ٠‏ وكان عمى 
المسكين ضجرا من الدنيا فقال : اخى ٠‏ سسأنضم الى السيرك واضع رأسى 
فى فم الئمر المفغور اثنتى عششيرة مرة فى اليوم ٠‏ قال المهرج ؛ عسذا غير 
ضرورى ٠‏ فيكفى مرتان فى اليوم ٠‏ وهكذا انضم عمى المسكين الى السيرك 
الفر نسى فى الصين » وانشاً يضع رأسه وسط قم النمر المففور + 

قال الحلاق : وارتحل السيرك من الصين الى الهند » ومن الهند الى 
افغانستان » ومن افغانستان إلى ايران » وهناك فى ايران وقع ما رقع ٠‏ 
ولقد توطدت بين النمر وعمى المسكين صداقة ٠‏ ولكن فى طهران » 
فى تلك المدينه القديمه الدارسة , عاد إلى سسابق وحشيته ٠‏ وكان يوما 
شديد الحر » وكل فرد يساوره شعور سىء ٠‏ فراود النمر غضب شديد , 
وراح يجرى حواليه طوال النهار ٠‏ ثم اودع عمسى. المسكين رأسه فى قمه 
المفغور » فى طهران مدينة فارس البغيضه الدارسة » ثم اوشك أن يخرجه 
ثانية من فم النمر » لولا ان الاخير اطبق عليه فكيه يكل ما فى احياء 
البسيعله من شناعة ٠‏ 

'ونهضت من الكرسى فرأيت فى المرأة شخصا غريبا » رأيت نفسى , 
فانتابنى الخوف لان شعرى كله قد زال ٠‏ ودفعت لآرام الحلاق خمسة 
وعشرين سسنتا » وابث الى البيت + وضحك الجميع ٠‏ وقال اخى كريكور 
انه لم ير من قيل مثل هذا الحلاق المأضحك قطا ٠‏ 

ومع ذلك لم يكن فى ذلك باس - 

ان كل ما استطعت ان افكر قيه لعدة اسسابيم . هو عم الحلاق 
المسكين مايساك الذى التقم راسة نم السيرك ٠‏ وجعلت اتطلع إلى اليوم 
الذى احتاج فيه الى حلاق جديد لا سعى إلى محل آرام » فأصغى لما بقصه 
عن الانسان فوق البسيطه : الانسان الضائع الوحيد المهدد بالخطر دائما , 
اصغى لقصة عمه مايساك المحزته » القصة الالييه لكل حى - 
. 
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لثندالاوقاف ونوا د خطوطا نا 


عبرالد ال يورك 


مكتبة الاوقاف العامة من الكتبات الغتية بنوادر مخطوطاتها ونفالس 
مطبوعاتها » تضمم قماطر أدراجها الان مأ ن الخمسة عثير الف 
مجلد , اسست هذه المكتبة في سنة 1994م في عهد وزير الاوقاف المرحوم 
الصيخ أحمد الداود . فقد جمعت من الجوامع والمساجد والمدارس الدينية 
والتكايا وعددها نسع خزانات  .2‏ ستعرف أبها بعد قليل ‏ وحي من 
« موقوفات نفر من ولاة الدولة العثمانية وبعض نسالهم » ومن موقوفات 
اراد من العلماء الاجلاء والتجار الاخيار البغداديين » اودعوها غرف الجوامع 
والمساجد والتكايا لتكون مثابة روادها من طلاب العلم ٠‏ ولتكون لهم لسان 
صدق في الاخرين , ومن الفريق الاول , ابو سعيد سليمان باششا » وداوود 
باشا , ونائئة خاتون زوج مراد افتدي المكتوبجي ٠‏ ومن الفريق الآخر , 


بغداد محمد أمين الزند المعروف بالكهيا , والعلامة ابراعيم فصيح 
الحيدري . والعلامة نعمان خيرالدين الالوسي والحاج اميل الباجهجي واخوه 
تعمان الباجهجي 20٠١‏ 

وكان يوم افتتاحها مشهود) حضره اعاظم القوم وصيا . كما دعي 
اليه رجال الفكر والادب . وكان موضعها تي البناية المسيدة على مسجد 
« الخزرجي » الكائن في رأس القرية في شارع الرشيد , ثم انششت لها 
بناية خاصة بها في باب المعظم ذات طابع عربي اسلامي وقد افتمحت في 
مهرجان كيير اقيم لهذه المناسبة وذلك في 8 كانون الثاني من عام 1551م 2 
وقد الشد في هذه الحفلة المرحوم معروف الرصاقي ولا4ام ب 1558م 
قصيدة رائعة منها : 


لنسلمين على نزورة وقرهم كز يفيضى غنى من الاوقاف 


كبز لو استشسفوا!ا به من دالهم التوجرو! منه الدواء الصاقي 

ولو ابتغوا شى» افيه ثقاقة لعثقفوا منه يخير ثقاقف 
ثم يختتمها مؤرخة لها بقوله : 

ناديت طلاب العلوم مؤْرخًة : حجوا! ينساء شزانة الاوقاف2؟2 


هم 


آما الجوامم والمدارس والتكايا التي جمعت منها كتب المكتبة فهي : 
اخرّانة مدرسة نائلة خاتون ٠‏ 
خزانة جامم إلكهيا ٠‏ 
خزانة التكية الخالدية ٠‏ 
3 المدرسة السليمانية ٠‏ 

الخزانة المدرسة المرجائية ٠‏ 
جامع الحيدرخانة ٠‏ 
خزانة جامع الباجهجي + 
مسمجد الرواس ٠‏ 
خزاتة جامع الامام الاعظم - 
١س‏ مسجد نائلة خاتون : 

واتسمى المدرسية المرادية , وتقع في منطقة الميدان قبالة وذارة الدفاع 
على يمين الذاهب الى الباب الغربي من يغداد ‏ الباب المعظم ‏ وكانت مسكنا 
اراد افندي احد رجال الدولة العثمانية وامرالها فلما توفى وقفته زوجه 
نائلة خاتون واتخذته مدرسة تشتمل على غرف كثبر, وعلى مصلى للعبادة 
ووقغت عليه بسمات وعقارأ ورتبت فيه مدرسا وإماما ومؤذنا وخدما واجرت 
لهم الجرايات واشترطت ان يوجد في المدرسة نحو عشرين طالبا ليلا ونهارا 
وخصصت لهم ما يكفيهم9©» ٠0‏ 

أما السيدة نائلة فهي سيدة تركية الاصل قدمت بقداد مع زوجها 
عراد أفندي للا تولى وظيفة ( مكتوبجي ) ولاية بغداد في اواخر القرن الثالث 
عشسر للهجرة وكانت ذات دين وحب للخير , قوقفت دارعا على طلاب العلم 
اسنئة ١9؟19اها‏ وأخذت تبتاع لها الكتب حتى جملت فيها خزانة عامرة 
بنفائس المخطوطات ونوادر المطبوعات ولا تولى الشيخ الاستاذ سسعيد 
الدرري اعور التدريس فيها زاد في الخزانة بما وقفه عليها من كتب 1440 


"ب جامع الكهيا : 

بيقع هذا الجامع في محلة راس الكنيسة من بغداد القديمة / أي في 
منطقة الميدان , بناه كامل بك ابن الحاج إمين الزند ٠‏ وكان الحاج امين 
الزند مفتي بغداد 'نم صار كتخذا ( كهيا ) الوالي ثم سافر الى الاستانة 
وصار من الاعيان والامراء ورجال الدولة هناك وقد جمح المفتي كتبا كثيرة 
في فنون مختلفة بخطوط حسسنة / وقد جاء ولده كامل يك إلى , اد سنة 
1ه فعمر قسمأ من داره في هذا المسجد , واتخذ فيه خزانة للكتب 
في الطابق العلوي منه ء وفي السئة الحادية والعشرين بعد الثلثمائة والالف 
0ه كملت عمارة المسجد وقد كتيت على باب المسجد هذه الابيات 
المشمتملة على ختام العمارة وتأريشها وعمي : 
كم 


١ 
م 4ه ها م وان »> جام‎ 


ذا جامعم فييه رياضى التقى مزهصرة قلييل العسامل 

مكتبة ه لاحل الهدى يثال من جوهرها السائل 

وماؤه العمذبي غدا كوثرآ قليس يحكيه الحيا الهاطصل 

شسسيده محتسسبيا موقا سليل صدر: العلما الكامل 

التقى مذ تم أرخته : قد نأر هذا المسجد الكامل(95) 
الله 


وقد هدم هذا المسجد في شهر تموز من عام 1575م / لانشاء مسجد 
صغير يحل محله ٠‏ وذلك لوقوعه على الطريق العام في متطقة الميدان ٠٠+‏ 
التكية الخالدية + أو جامع الاحسائي : 

لم يعرف بانيه » وهو واقم في قلب الرصافة , ومطل على دجلة , 
ولما أقام فيه الشيخ خالد النقشيندي بعد عوده من الهند سئة 5١١ه‏ 
عمره له والي بغداد يومثذ واصلحه . فسمي ( بالتكية الخالدية ) نسبة 
الى التسيخ خالد , وف هذا الجامع عدة قبور منها قبر الشيخ محمد بن احمد 
الاحسائي الحنفي صاحب التآليف ١‏ منها : حاشية على شرح الالفية 
للسيوطي في النحو , وكتاب التعريفات وشبرح تهذيب المنطق © وكانث 
وفاته سنة عم اه وقد رمم هذا الجامع السيد محمد باشا احد 
ولاة بقداد سنة 15595 1اهاء وفيه خزانة كتب قيمة وقفها اللرحوم العلامة 
السيد ابراهيم فصيح الحيدري 206١‏ 


4؛ ‏ المدوسة السليما 

تقع هذه المدرسمة بالقرب هن هديرية الشرطة العامة وقبالة مديرية 
الارقاف العامة القديمة ٠‏ 

بناها الامير ابو سعيد سسليمان باشأ والي بغداد سسئة ااه وبئى 
فيها مسدد! وغرفا كثيرة لطلاب العلم ووقف عليها الوقوف وجعل فيهسا 
خزانة كنب كبيرة ,» وكان يدرسى فيها هفتي بغداد العلامة المرحوم اليد 
محمد فيضي الرهاوي المتوفي سنة م2*اه والد الشاعر جميل صدقي 
الزعاوي رت - 5كؤام) ٠‏ 1 


ه ب جامع المدرسة المرجانية : 


بقع هذا الجامع في مدخل سوق الشورجة ل على الجهة اليسرى من 
شارع الرشيد نجاه مجرى النهر ٠٠‏ وهو من اجل مساجد بغداد ومعاهدها 
العليية - 

قال الامام الالوسي ه هذا مسجد محكم البناء , راسخ القواعد , 


عم 


مشيد الارجاء مبني بالحجارة المهندسة » ذو طيقين سفلى وعليا » فيه مصلى 
واسح وحجر في الطبقة السففى والعليا » وقد جعله بانيه مدرسة حاكى بها 
« المدرسة النظامية » وجعل الحجر مسكنا الطلبة العلم واجرى عليهم 
الجرايات الوافرة ورتب لهم المدرسين على مذهبين الامام الشافعي والامام 
ابي حنيفة (رض) وفي ايام والي يغداد سليمان باشا الكبير الذي حكم 
من سنة 58١١اه ‏ 51١ص‏ ادخل يد التجديد والاصلاح قيه , فآمر بهدم 
بعض الحجر المبنية وادخالها فيه » وقد ارم ذلك بعضهم بقوله : 
تبارك من انشا الانام وأوجدا وقيض منهم من يقام به الهدى 

وحشها: بفرلة مؤرهة+ 
وفيه روى الراوي الحديث مؤرخا : سليمان اضحى عادلا بل مجددا 

امه 

وسمي بجامع مرجان نسبة الى بانيه عرجان الذي كان من موالي 
السلطان أويس بن الشيخ حسمن الايلخاني احد امراء التثار الذين سيطرو! 
على بغداد واستقل ببغداد بمد ابيه الشيخ حسن سنة وهاه , ولما سافر 
السلطان آويس عن بقداد الى تبريز خرج مولام مرجان عليه بقص 
الاستقلال بحكومة بغداد وتملكها فقام عليه سيده محاربته فانتصر عليه 
وغلبه وفرق جمعه ٠‏ ثم عفا عنه وتركه واليا على بقداد , وهتاك بنى تلك 
المدرسة العلية القدر ووقف ما كان في يده من العقارات والاراضي عليها , 
ولما توفي دفن فيها ٠‏ والكتب الموجودة فيها كلها وقف المرحوم العسلامة 
السيد تعمان خيرالدين الالوسي وقفها على طلاب العلم والمعرفة في سنئة 
١ه‏ , ثم اعاد وقفها ثانية وسجلها في سنة ٠ه‏ / وفي خزانة 
الاوقاف العامة النسخة الاصلية لهذه الو بية وهي بخط العلامة تعمان 
الالوسي ٠‏ وفيها اسماء الكتب التي وقفها , وحمي تحت رقم 054٠‏ , وقد 
وحم المرحوم الدكتور طلس فذكر في كشاقه ص 5 , انها تحت رقم 8550 , 
ولاممية هذه الخزانة العظيمة ارتأيت ان اعرف بصاحبها الجليل ٠١‏ 


نعمان خيرائدين الالوسي : 

علم من اعلام الاصلاح والدين والادب ء ولد في ؟١‏ المحرم من سسمئة 
5ه اخذ العلم على ابيه الامام ابي الثناء المفسر المسهور » ودبي على 
الآداب الاسلامية الفاضلة فشب مسلما عاقلا فاضلا غيورا على مصالح الامة 
والوطن والدين - اشتغل في القضساء والتدريس » وتوف في يوم الاريعاء 
السايع من المحرم من سسلتة /010١ه‏ ودفن في مدرسته يجانب مرقد 
مرجان ٠»‏ وترك آثارا جليلة في اللغة والادب والدين تنيف على الثلاثة 
عشسر كتايا » وجلها مطبوع , واظهرها كتابه العظيم جسلاء العينين في 
محاكمة الاحمدين ٠‏ المطبوع في المطبعة المصرية ببولاق سسنة 1994اهم) > 


ليلذ 


> جامع الحيدرخانة : 

من أفخم جوامع بغداد بناء واتقنها رونقا وبهاء , بناه الوزير العالم 
داوود بأشا » وبنى فيه مدرسة تشتمل بيوتهأ من يبساط الارض الى مناط 
السقوف على كتب كثيرة عن تصانيف إعلام الامة » وكان الفراغ من عمارته 
سئة ؟54؟٠اهاء‏ قال الامام الالوسي ٠ ٠‏ علمنا ذلك من الكتابة المنقرشة 
فوق الباب الذي في الجهة الغربية منه وهو البيت الآتي : 


فقل لذي السمنع اقصر يا مؤرخه كفى بذا جامما من صنع داوم 


امهم 
وعلى الباب الجنوبي عن يمين المصى : 
ولا زال من وافاه يدعو مؤرخا ‏ لداود عن تضييد جامعه الأجرلة) 
كاه 


/ا ب مسجد الرواس : 

يقح في رأس الساقية قرب محلة باب الشيخ , امر ببنائه ابو الهدى 
الصيادي الحلبي المتوفى سمنة [9+-11م] , وقد جمله مقرا للسادة الرفاعية 
وللمتصوفة والدروايشى » وجعل فيه خزانة كتب ٠‏ وسمي بالرواس نسبة 
الى امام السادة الرفاعية التي علا شنأنها في ايام السلطان عبدالحميسه 
الثاني . ويقال كان مجذوبا يبيعم رؤوس الخراف في محلة دكاكين حبوب 
وقبره في عذا المسجد( © ٠‏ 


8 ب مسجد الباجدجي : 

هو مسجد لطيف نزه يقع في محلة رأسى القرية يناه التاجر الوجيه 
الحاج المرحوم اميل الباجهجي سنة 550اهاا 2 ووقف عليه خزانة كتب 
حسنة جعلها مثابة لطلاب العلم , وهذه الكتب هي عن موقوفات الحاج أمين 
واخيه المرحوم تعمان افندي , وكان الحاج نعمان رأس التجار ومن امل 
الخير , وقد ينى التعمان مسجدا له سنة ٠ه‏ في محلة نهر المعلى المسماة 
اليوم يسيع أبكار 210٠٠‏ 


9 جامع الامام الاعظم : 

هر الامام ابو حتيفة التعمان بن ثابت صاحب المذهب المعروف , ولد 
بالكوفة في سنة ١4م‏ كان يبيح الخز ويطلب العلم في صباه » من اعلم 
اعلماء الاسلام » اراده عمر بن هبيرة ( أمير العراقين ) على القضاء , فامتنم 
ورعا . وارداه المنصور العياسي بعد ذلك على القضاء ببغداد فأبى , فحبسه 
المنصور ثم اطلقه , توفى في اسنة -و١اىه‏ ودقن تي وسمط الجامع المعروف 
باسمه ء وجامعه اليوم من افخم مساجد بغداد , واجلها مكاتة وإوسعها 
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رقعة © يقع في قضاء الاعظمية » وقد الحقت به كلية الشريعة وفي سئة 
15م بنى: شرف الملك ابو سعد محمد بن منصور الخوارزمي مستوقي 
ممنكة السلطان آلب آأرسلان والسلطان ملكتما. مسهدا وقبة على قبر 
الامام ابي حنيفة » وبنى عنده مدرسة كبيرة للحنفية » وفي سسئة 45س 
توفى شرفالملك بأصيهان + وبعد وفاته 1١‏ ذت هنه المدرسة مسجدد! تقام 
فيه صلاة الجمعة والاعياد ٠‏ وقد جدد في سسنة /11؟١ه‏ في زمن والي بغداد 
سليمان باشا وزوق المئذئنة التي هي قائمة الى اليوم وحلى رآسها بالذهمب 
وفي سنة 6ه أمر السلطان عبدالمجيد باصلاحه مرة ثانية وفى سسنة 
م جددت مديرية الاوقاف العامة وابدلت سياجه القديم بسياج 
عصري رائع , وانشئت عند الياب الرئيس برجا لطيفا جميلا يحمل الساعة 
التي صنعها الخاج عيدالرزاق محسوب الاعظمي +٠‏ وبعد ان عرضنا بايجاز 
اللمعاهد والمدالس والجوامح بالتعريف التي جمءت منها كتب مكتبة الاوقاف 
العامة , تبدآا بوصف جملة لطيفة من توادر مخطوطاتها . وهذه بعض 
شروط المخطوط النادر : 

أ- ان يكون المخطوط بخط المؤلف ٠‏ 

ب - ان يكون المخطوط هو النسخة الوحيدة في العالم ٠‏ 

عاب أن يكون المخطوط قديم العهد مضت على نسخة أو تاليفه حقب 

طوال - 

د - ان يكون المخطوط ذا موضوع طريف أو علمي مهم ٠‏ 
١‏ كتاب تأويل مختلف الحديث : 

للامام ابي محمد عبدالته بن مسلم بن قتيبة الدينوري المولود في سئة 
اكه والمتوفى في سنة الاكصا + 

هذا الكتاب هو اقدم مخطوط تحتويه خزانة الاوقاف العامة وهو 
من موقوفات العلامة المرحوم السيد نعمان خيرالدين الالوسي وكان طبع 
أول مرة بمصر سنة ١7377‏ بمطبعة كردستان العلمية ٠‏ فيه بعض زيادات 
من النسخة المطبوعة بتحقيق الاستاذ أحمد السيد صقر , ورقه صقيل 
سميك أبيض احال القدم اضه الى إمغرار ٠+‏ خطه جيد واضح مقروء 2 
على الصفحة الاولى منه تمليك ياسم « سعد بن علي بن يوسف », . اطار 
الورقتين الادليين أصلح بكاغد ابيض جديد ٠‏ 

اوله « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ قال الامام القاضي آبو محمد عبدالله 
ابن محمد ابن عبدالرحمن ٠٠٠-٠٠‏ اما بمد , اسعدك الله لطاعته ووفقك 
للحق من احله [ كذا ] فانك كتبت الي تعلمني ما وقفت عليه من ثلب اهل 
الكلام احل الحديث ++ 

وآخره « تم الكتاب بحمد الله وعونه ء وصلواته الطيبات المباركات 
على سيدنا محمد النبي وآله اجيعيل وسلامة ٠»‏ 


03 


والكتاب متسوخ في مديئة واسط في شعبان من سنة اثنتين وسبعين 
واربعمائة «الأقها + 

وعدد صفحاته ١/5‏ صفحة + 

طول الصفحة , إلا١؟‏ سم ٠‏ 

٠ سم‎ ١7 , عرضها‎ 

عدد الاسطر في الصفحة الواحدة , 5 سطرا * 
؟ ب بلاد الكعرب : 
لابي علي الحسن بن عبداشه المعروف بلكدة , ويقال له لغدة ٠‏ من 
اعلام نتصف القرن الثالث وأوائل القرن الرابع للهجرة في النحو واللغة 
والبلدان ترجم له ابن النديم » وحمزة الاصفاني » وياقوث الحموي 2 
والسيوطي ٠‏ وتاتي ندرة هذا المخطوط من -حيث كونه اقدم مخطوط وصل 
الينا عن بلاد العرب ٠‏ وق خزانة مديرية الآثار العامة بيغداد نسخة متقولة 
عن هذه النسخة 2 وفي خزانة المجمع العلمي العراقي نسخة مصورة عن 
الاولى . [ نسخة الآثار ع انظر المبحث الذي كتيه الشيخ محمد رضا 
عن وصف هذا المخطوط في مجلة المجمع العلمي العراقي 59/١‏ 
ولم يشر فيه الى وجود هذه النسخة « الأم » غير انه اكتفى بقوله ه وجدت 
نسخة من هذا الكتاب في خزانة الكتب الملحقة بمديرية الآثار القديمة 
فيالمراق بخط متاخر ٠‏ فنقلت عنها قبلثلاث سنين نسخة ضمت الى القسم 
الخاص بالمخطوطات من خزانة المجمع العلمي العراقي ببغداد » ب انظسر 
المبحث الذي كتبه الاستاذ محمد بهجة الآثري في نقد كتاب الكضاف 
للمرحوم الدكتور طلس ٠»‏ في مجلة المجمم العلمي العراقي م/" 2 قسم 
» 
/ والكتاب يتناول وصف اليمامة ٠‏ ووصف الحجاز وقد عنى المؤلف 
بوصف المديئة , وكثير من إوديتها وجيالها ومياعها وحرارها وآطامها 
والاقاليم المجاورة ٠‏ كما وصف معادن العرب ٠‏ 

وأول هذا المخطوط « بسم الله الرحمن الرحيم ء وهو المستمان وعليه 
التكلان وله الحمد في الآخرة والاولى 2 قال ابو لغدة الاصفهاني رحمة الله 
تعالى , قال ابو الورد العقيلي من ميأه بني عقيل بنجد القلب ٠٠+‏ » اهم 
والنسخة بخط العلامة المرحوم السيد نعمان افندي الالوسي كتبها سنة 
الحجلت 0 

وعدد صفحاته عداه صفحة ٠‏ 

طولها > ١؟‏ سم + 

عرضها - ١8‏ سيم 

عدد الاسطر في كل صفحة ١؟‏ سسطرا * 

وهذا الكتاب الم اينشر ء وهو تحت رقم رتاكىح »2 وقد علمت إن 

3 


الاستاذ الجليل حمد الجاسر - من السعودية ‏ يشتغل الآن في تحقيقه 
تمهيد! لنششسره » معتمد! هذه التسخة ( أمآ) ٠‏ 
9 ب آنباء الغمر بآبئاء العمر : 

للامام شهابالدين أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني . 
المولود في القاصصرة/#لالام 9ب ١51١م ٠‏ والمتوفى بها سنة/[885ه ‏ 
4م .+ 

الجر الازل تفلك “ميزه ون( ورفة القن مسي مبشيل البق 
الادلى مزخرفة وعليه تمليك باسم ابراهيم بن سليمان بن محمد بن 
عبدالعزيز الحنفي الدمشقي مؤرخ في سسنة *١١٠اص‏ ثم انتقل بالبييع 
الشرعي الى العلامة انعمان الالوسي ٠‏ 

والكتاب يبحث في حوادث الزمان الذي ادركه الملؤلف مند مولدم 
وتراجم الاعيان مستوعبا لرواة الحديث خصوصا من لقيه او اجاز له 
وغالب ما أورده المؤلف ما شاهده أو تلققه ممن رجع اليه أو وجده بخط 
من يئق به من مشايخه ورفقته ٠‏ 

واوله ٠‏ رب يسر يا كريم ٠-٠‏ الحمد لله الباقي وكل مخلوق يعني 
الواقي ولو اعرض عن عبده لما استغني , سبحانه له الصفات العلى والاسماء 
الحسئى ٠»‏ قسم الارزاق والآجال في الطرسي . وقدر الاحوال خوفا وامنا 
وكلن عنده لاجل مسمى , وقد إحاط علما للحل اقصى وادنى ٠‏ واحمده 
واستعينه » وحق لعبده انه لمحامده يعنى , ولا يحصى الثنا عليه / ولو اثنى 
العيد ما اثنى , واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة ترقم 
قايلها الى المقام الاسنى » واشهد إن محمدا عبده ورسسوله المبعوث الى الدثقلين 
انس وجنا , المنعوت يأكرم الاخلاق ٠‏ واطيب الاعراق من هب أو اتمنى - 
المراتقى الى المراتب العلية حتى كان قاب قوسمين أو ادئى 2 صلى الله عليه 
وسلم وعلىي آله وصحبه الذين هاجروا وهجروا ٠٠+‏ فسبق الآباء وتلاهم 
الابناء » صلاة وسلاما متلازمين ٠٠٠‏ امأ بعد فيقول العبد الضعيف احمد بن 
علي بن محمد بن علي بن احمد بن محمود بن احمد بن عجر العسقلاني 
الاصل المصري المولد القاهري الدار ٠٠6‏ و اهاء 

خطه جيد مقروء ,2 وينتهي هذا الجزء في حوادث بداية سنة لامها 
وجاء في آخره العبارة الآتية « انهاه مطالعة مالكه اسماعيل النابلسي مرانين 
في بلدته آخر صفر من سسنة 445ص ٠‏ » والكتاب من موقوفات العلامة 
نعمان الالوسي ء 

وعدد الصفحة ه -14ه صفحة + 

طول الصفحة >5 سم - 

عرضهات /ا١‏ سم ٠‏ 

عدد الاسطر في كل صفحة 54 سطرا > 


ويوجد الجزء الثاني من عذ! الكتاب في بأريس وأرقامه 205015-19 من 
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فهرست دي سسلان ء كما ان للجزه الأول فيها تسكتين ارقامها 3501 , 
من الفهرست المذكور + وهو لم يتقير 5 ورقمه في مكتيه الاوقاف 
كمممع ٠.‏ 
؟ ب مختار الصحاح : 

للامام محمد بن ابي بكر الرازي الحنفي المتوفى في سسنة/18لاه 
والكتاب معجم مطبوع مشهور متداول وتأتي الطرافة فيه من حيث كونه 
متسوخا بيراعة احدى بئات حواء , كتبته امرأة إسمها مريم بنت مصطفى 
في مدينة سسلانيك 2 وانتههت منه في وقت العصر في يوم الاربعاء من اليوم 
السابع من شهر رحب الاصم من شهور سمئة تسع وخمسين وتسعماية 
9ه ء 

مجلد كبير ٠‏ ورقه ابيض صقيل وخطه رائع جيد دقيق . وقلمه 
المعروف بالئلث ؛ تكثر على هوامشه التعليقات , ناقص الاول , ويبدأ من 
فصل الدال [ ذرا ع + 

وجاء في آخره « الخط يبقى زمائا في الكتاب 

وصاحب الخط رميم في التراب [ كذا ] 

تمت هذه الاوراق بعون الله الملك الخلاق , عن [ كذا ع بد الضعيفة 
النحيفة المذنبة المحتاجة الى رحمة الله تعالى مريم بنت مصطفى غفر الله لها 
ولوالديها واحسن اليهما واليها ٠٠٠‏ » 

ولعلها حرفت البيت المشسهور : 

الخط يبقى زمانا بعد كاتيه ٠٠+‏ 

عدد صفحاته - 75٠0‏ صفحة ٠‏ 

طول الصفحة ت هكسم ٠‏ 

وعرضها - ١5‏ سم 

وعدد الاسطر في كل صفحة ١١‏ سطرا ٠‏ 

ومو من موقوفات جامع الحيدرخانة . وهو تحت رقم ]٠١154[‏ في 
مكتية الاوقاف العامة + 
ه ‏ سر الصناعة : 

للامام ابي الفتح عثمان بن جني النحوى الموصلي المتوفى في سسنة 
919" ىس الجزء الاول فقطا ٠‏ 

مجلد لطيف »2 ورقه اسمر صقيل سميك , خطه قديم مقروء واضح 
جاء على الصفحة الاولى منه العيارة التالية « هذا سر الصناعة لابن جني 
محرر قبل تأريخ الستماية وهو كتاب قليل الوجود كثير الغائدة وكان من 
كتب العلامة ابن هشسام وعليه خطه ولذ!ا اشتريته واوقفته على المدرسة 
المرجانية كسائر كتبي وانا العيد تسمأن بن السيد محمود المقتي الشهير 
بابن الآلوسي 15119 ها + 


ذه 


ولعل خط ابن عشسام الذي أشار اليه المرحوم السيد تعمان الآلوسي 
هو ما جاء في أعبى الصفحة الثانية من المخطوط وعو ما نصه د لشافع بن 
علي بن عباس عفا الله عنهم ملكه اليأاس بن يوسف بن تاجي الحنفي ثم 
عبداله بن يوسف بن هشام الحتيلي ٠0‏ ء ا ا 

وعليه تمليك باسم عبدالله بن عبدالطاهر بدمشق سمنة 235ه والذي 
يبدو من قدم الخط والورق ورسم الحروف أن الكتاب من مخطوطات القرن 
الرايع اللهجرة ٠‏ أوله « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وبه نستعين » رسمت 
أطال الله ,ك وأحسن أمتاع العلم و ٠٠٠٠‏ فانك بحمد الله مازلت ٠.٠.٠‏ 
له ولهم وقفاً عليه وعليهم إن اإظلم شق منه كتب لهم فيه سراجة أو طمس 
منار له وجدت اليه منهاجا أو قعد غيرك عنه قمت بأعبائه مرامياً عن حوزته 
من أمامه وورائه متقيلا آثار أسلافك الغر الأطايب الذين خصهمال عز وجل 
واياك بارفع المراتب وانتضاهم من سلالة التجباء والتجايب أن أضم كتاباً 
يشتمل على جميع أحكام حروف المعجم -٠٠+‏ واه 

وآخره « نجز الجزء الاول من الكتاب الموسموم بسر صبناعة الأعراب 
تاليف أبي الفقتح عثمان بن جني والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا 
والصملوة على نبيه محمد وآله وصحبه والسلام ٠‏ يتلوه في أول الثاني حرف 
الميم ان ششاء الله تعالى ٠+‏ .6 ااصضاء 
وعدد صفحاته - 5١لا‏ صفحة ٠‏ 

طول الصفحة > الاسم 

وعرضها - 4 اسم 

وعدد الاسطر في كل صفحة > لا١‏ سطر؟ ٠‏ 

وصوائحت رقم [1؟١5]‏ في مكتبة الاوقاف العامة » وهو من موقافات 
العلامة المرحوم السيد تعمان الالوسي ٠‏ وقد طبع الجزء الاول من مسذا 
الكتاب الجليل في القاهرة ٠‏ 
"اب مجموعة السيد صالح السعدي الوصلي : 

والسيد صالح السعدي صذا اعجوبة القرن الثالث عشر في ذكائه 
ومعرفته بآداب اللغة العربية والتركية والفارسية ونظيه بها ٠‏ وفي حسن 
اخطه و! نه به وكتابته باثني عشر قلمآ شطا رائعا وكتابته على حبة ارزة 
الكتابة الدقيقة الفائقة على نحو ما ذاع في أيامنا عن نسيب مكارم الخطاط 
الليئاني المسهور 2٠‏ وكانت خاتمة هذا النابغة مؤئة جدا, فقد ذبح في أيام 
حكومة محمد أمين باشا والي الموصل سنة «44؟اه ب 38]اصم في 
مؤامرة إستهدقت القضاء على الوالي اللذكور ونقر من رجال ولايته منهم 
المترجم وكان كاتب ديوان الانشاء فعرض له وو راكب حصانه رجل من 
المتآمر بن فانزله » وذبحه بيده فيالطريق, وكان عمره يوم ذيج رحيه اشنا 
اثنتين وخمسين سسنة .ا 

والمجموعة تق في »١2179‏ ورقة 
5 


طول الصفحة > الاسم 

وعرضها > ؟ اسم 

وهي بخط هذا النابقة القذ كتبها وأهداها إلى استاذه الامام الجليل 
أبي الثناء محمود شهاب الدين _الالوسي 2 وتضمنت لوحات خلابة رائضة 
من خطوطه مزخرفة بماء الذهبٌ واحتجتت مخكتارات رائعة عنشعر شعراء 
العر بية قدامى ومحدثين ومعاصرين للسيد السعدي , كما احتوت على نعض 
القصائد باللعة الفارسية وفي نهاية هنه المجموعة الرالعة دائرة 'قطرها 
اسم كتب فيها سورة ( عم يتساءلون ) بخط دقيق جدا لايكاذ يرى بالعين 
المجردة ٠‏ وهذا من أعجب العجب ٠‏ 

وهذه المجموعة النفيسة من موقوفات العلامة السيد نعمان الالوسي 
وهي نحت رقم [51/54] في المكتبة - 


ب أجلة التأيبد في شرح آدلة التوحيد : 


للشيخ على بن أحمد بن ابراهيم بن اسسماعيل علاء الدين المهائمي 
الدكني الهندي الحنفي الفقيه الصوني ولد في سئة “الالاها وتوفى في سينة 
وعممه 040١‏ 0 

يقع في مجلد لطيف متوسط الحجم يتضمن رسالة اخرى في الانتصار 
لابن عربي , ورقها أبيض سميك , خطها جيد وقلمها المعروف بالرقعة ٠‏ 

وني الكشاف صره95؟ نسبها المرحوم الدكتور طلس الى « أحدصم » 
ولم يعرف صاحبها , وهذه المخطوطة هي النسخة الثانية في جميع مكتبات 
العالم » اذ توجد النسخة الاولى في مكتية جامعة بر نستون ضمن مخطوطات 
( يهودا ) وحمي تحت رقم [405(5501 + 

وعلى الصفحة الاولى منه تمليك باسسم « السيد محمد أمين نجل 
المرحوم السيد ولي الدين مهندس عساكر محمدية منصورة » مؤر في 
/ا رجب الاهااه ٠‏ والسيد محمد امين هذا هو مفتي بغداد المعروف 
بالكهيا والذي تقدمت ترجمته آنفا » وعنوان الكتاب على الصفحة الاولى مثه 
جاء هسكذ! « كتاب فيه رسألة في وحدة الوجود » اها 

أوله ه الحمد لله على أن كمل على الانسان نعمه بالعرقان ففتح عليه 
خزائن الكشف والعيان وآيده بأدلة العقل من الت والاستقراء والبرعان 
بعدما أشار إليها ني القرآن الذي هو المعجزة الباقية على مسر الازمان من 
جمعه بين أسرار المعاملة والمكاشفة مقرونة يأدلتها التي عجز ما يدانيها 
أفكار الغلاسفة والبراعمة وسائر عقلاء أل الأديان بألفاظ يشسترك في فهمها 
أكثر مراتب الانسان ٠٠‏ واهاء 

عدد أوراقها - 54/إ ورقة ( ١58‏ صفحة ) 

طول الصفحة 


غرضها - 5 اسم 

عدد الاأسطر في كل صفحة ١1‏ سطرة 

وعو من مخطوطات القرن الحادي عشر ٠‏ مجهول الناسخ ٠‏ ورقمه في 
مكتبة الاوقاف [358] 


8 ل صحيح البخاري : 
للامام البخاري , المولود في بخغارى سسنة (94١1ه ‏ والمتوفى ف 
بخزنتك ‏ سمرقئة في سنة هاه + 
مجلد لطيف + مزخرف بماء الذهب , ورقه أبيض صقيل جيسد ء. 
والسخة هذه خزائنية نأدرة نفيسة 2 وخطها تحفة من 'تحف القرن الثالثت 
عشر ٠‏ وندرتها تأتي من حيث إن اسخها هو الامام المفسر الشهير أبوالئناء 
شهاب الدين محمود الالوسي * 
انتهى من كتابتها في سسئة -51١هاء‏ وهي من موقوفات العلامة نعمان 
خيرالدين الالوسي + 
عدد صفحاتها - ”90 صفحة ٠‏ 
طول الصفحة - مكاسم 
عرضها > اسم 
عدد الاسطر في كل صفحة 8١‏ سطر؟ ٠‏ 
وهي تحت رقم [35799] ني مكتبة الاوقاف العامة ٠٠٠+‏ 
حل جملة لطيقة عن شن انفائس متطرظات يأكدية ناراك العا + 
)١(‏ راجع : نقد الكشاف. عن سخطلوطات خزائن كتب الاوقاف , للاستاذ محمد بهجة 
الاترى , مجلة المجمح الملمي العراقي م/* ج/١ا‏ ص ٠ ١86‏ 
(؟) داجع ديواث الرصافي , ط سنة 1551م سن لازم . 
(؟) مساجد بغداد للامام الالوسي وتهذيب الاستاق الاثري , صن 4م + 
(؛) الكشاقا للمرحوم الدكتور انمد طلس . عن 9" ٠‏ 
(ه) عساجد يقداد صن لا + 
(3) مساجد يقداد صن 59 - 
() مساجد بقداج من كله + 
(4 اعلام العراق , للاستاذ الاثري ء ص 64ثرهة + 
(4) مساجد بقداد صن 64 ٠‏ 
)6١(‏ مساجد بغداى ص ١40‏ والكشاقف ص لم * 
(11) مساجد بغداد صى +4 ء وامسه قيه م جامع رأسى القرية ». . 
(15) اقادنيه الدكتور الاستاذ مصطلقى جواد - 
(*1) من المبحث الذي كتبه استاذنا السيد بهجة الاثري في 
كتاب الكشاف للمرحوم الدكتور محيد أسعد طفس ء في مجلة المجمصم العلسي العراقي 
م/؟ ا الحمدء 
(15) راجم ؛ هدية المارفين من +878 وذيل كشف الظنون ٠ *0/١‏ 
(19) افدت هذا من الصديق الدكتور نقولا عير . استاذ (لفلسفة الاسلامية في جاممة 
عارفرد ‏ امريكا + 
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ل عر 
لكا لكف 


اركب عا رمعيس يها فين 


محاضر الغلسفة بجامعة الخرطوم 


تمتاز نظرية الله والعالم عند الكندي بانها اسلامية متسائرة 
بارسطاطاليس ولكتها لم تفقد مع هذا التاثر خصائصي القوة والاصالة 
فيها ٠‏ فما هي اذن هذه النظرية , وكيف نستطيع ان نتفهمها من ثنايا 
ما تادى البنا من نصوص محققة ومنشورة ؟ تمتاز براهين وجود الله عند 
الكندي بانها أقرب , في صلتها بالعالم . الى المحتوى الديني الاسلامي , 
كما هو الحال عند إبن سينا » وتتضح براهين الكندي هذه بانها إبعد , 
اذا ما قيسست بما عتد الفارابي  »‏ عن الافلاطونية المحدثة ٠‏ ولكن ليس 
من السهولة انل يتجاهل الباحث 2 وهو يتحدث عن الهياأت الكندي 
وصلتها بالعالم المحدث . وهو يحاول ان يتلمس وجه الاصالة قيها ,ا 
نظرية اللمحرك الابدي الاول عند ارسطاطاليس , هذا المحرك الذي عرفته 
الفلسفات الالهية جميعها : مسيحية واسلامية ٠‏ فما هي اذن طبيعة هذا 
المحرك ٠‏ ها هي خصائصه ء والى أي حد اثر في فهم الله عند الكندي ؟ 

لا يقبل ارسطاطاليس ان يكون عدا المحرك الابدي الاول متكثر! »2 
بل انه واحد وعلة الما عدام من المتحركات الاخرى ٠‏ يختلف هذا المجرك 
عن الموجودات التي تتكون من الاحجام والاجزاء والاعظام ء انه » وهو يتصف 
بالوحدة , ويعتبر ميدأ جميع الاشياء علة الوجود والعدم والتغير في 
ا 0 من حمذه في وجه من الوجوه 
وحينما يرى ارسطاطاليس إن الاشياء ! لا يمكن ان تكون علة 3 
لنحركة . قانه يقرق ٠‏ وفي اصالة : بين حركات الاجرام العليا , التي تتحرك 
بواسطة محرك ازلي لا يتحرك ٠‏ وان تغيرها يكون ازليا كذلك , وحركات 


د 


الاشياء الطبيعية السقلى التي تتحرك عن طريق شيء متغير متبدل , وانها 
تكون بذاتها متغيرة كذلك ٠‏ ولكن هذا المحرك القديم , الذي يطلق عليه 
الكندي لفظة اله والذي يقبل أن يكون عنده علة الاشياء جميعها بتوسط 
وبغير توسط ء عو عند ارسطاطاليس ابدى يسيط . انه , وباستمرار , 
في حالة واحدة لا تتبدل . انه يحرك حركة واحدة وبسيطة(0) - 

ان الله الابدى + والذي مو العلة الاولى ء لا يقبل ان يوصف عند 
الكندي بالعدم , انه لا موضوع له , ولا محمول , ولا قاعل ولا سبب ٠‏ 
يبرهن الكندي هتا , وكما يفعل الغزالني وابن سينا .. على ان الله الازلي 
لا تحده التعريفات المنطقية , يعنى انه لا جنس له , لانه ان كان له جنس 
فهو نوع + والنوع مركب من جنسه العام له ولغيره ومن فصل ليس في 
غيره ٠‏ فله موضوع هو الجنس القابل لصورته وصورة غيره ؛ ومحمول هو 
الصورة الخاصة له دون غيره , فله موضوع ومحمول ٠‏ 

ولكن قد ظهر ان الله الابدي ليس له عند الكندي موضوع وله 
محمول ولا جنس + ان الله عند الكندي . وهو الذي اوجد العا 
المحدث , تام وكامل وموجود . لا يقبسل التبدل والفساد والانتقال من 
النقص الى التمام » لان الانتقال استحالة ما , انه لا يمكن ان يكون ناقصا 
فيصير الى حال يكون بها فاضلا وكاملا , انه لا يمكن ان يستحيل الى افضل 
منه ولا الى انقص مله ابتة + ان الله الابدي 2 واكما يبرهن أرسطاطاليس 
في طبيمة المحرك الاول الذي لا يقبل الامتداد  »‏ لا جئس له عند الكندي , 
لا يمكن ان يكون جرما ذا.كمية أو كيفية!؟) , لانه سيتصف بحدود الزمان 
والمكان والتنامي » والله الذي خلق العالم وامسكه وابدعه , هو القاعل , 
الحق الاول » الازلي ٠‏ انه بعلو على كل ما يتصوزه عقل الانسان 26٠0‏ 

إيحاول ان يربط الكندي في كثير من رسائله 2 وفي اصالة ظاهرة 
بين الحركة والجرم والزمان » ويدعم بهذا الريط نظربته في تناهي وحدوثك 
العالم * اذا قال الكندي في بادىء الامر ان الزمان مدة تعدها الحركة , 
إوانه اذا لم تكن حركة لم يكن زمان , فانه يوحد بينها حينما بقول : ان 
كان زمان فحركة » وان كانت خحركة خجرم ٠‏ ان الحركة ملازمة للجرم 
بوجه عام 2 وان الجرم في زمان حي كم متصل - الحركة والجرم 
والزمان لا يسبق بعضها بعضا في الانية , انها 2 0 تختلف في هذا عن 
اكذات الالهية  »‏ ذات بداية ونهاية + والجرم ء كالزمان موجود معئاه , 
انه يقبل الكون والفساد , وانه , من حيث انه شيء حادث , لا يمكن ان 
يكون لا انهاية اله بالفعل© ٠‏ 

يرى الكندي . في نظريته عن الله والعالم » إن الحركة موجؤدة ما دام 
عتالك جرم » وقد قيل إن الحركة لا تكون , اذا كان الجرم'موجودا , وهذاً 
محال حسب رأية . لائه اذا كأن عنالك جرم كانت حركة اضطرارا , اذا 
افترض وجود الجرم بدون الحركة م قاما الا تكون حركة: بته , واما ان 
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تقبل الا تكون في وقت ما ء وان تكون في آخس , يعني الكندي ان تقبل 
مذه الحركة حالتي الوجود والعدم ٠‏ ومن الطبيعي انه اذا كانت الحركة 
ليست موجودة + وان الجرم موجودا4» » فسيحدث تناقض واضح حسب 
مذهب الكندي العام » لائنا عرفنا ان الحركة والجرم والزمان عنده لا يسيبق 
بعضها بعضا في الانية فهي معا - 

ولتتفهم رأآي الكندي في عدم قيول انتساب اللاتناهي الى الجرم 
والعالم , لابد لنا إن انداقشى ء وفي اقتضاب / آراء ارسطاطاليس في هذا 
السبيل تلك الآراء التي ستوضمح لنا طبيعة ادراك التناهي واللاتناهي 
بوجه عام ٠‏ يول إرسطاطاليس في الكتاب الثالث من الطبيعيات : ان 
اغوريين وافلاطون قد اعتبروا اللامتناعي جوهر! وشيئا 1 
وان تصور العناصر الاربعة في الفلسغتين الايونية والطبيعية قد اشار الى 
وجود ذا اللامتنامي 2 وهو مبدأً لا يقبل الفناء » ب عن متصل ملموس ٠‏ 

لا ينكر ارسطاطاليس اننا سنكون أمام صعوبات جمة حينما تحاول 
امتحان نظرية اللامتنامي ٠‏ يظهن ارسطو هنا آمام نظرتين قد لا تبدواز 
متعارضتين الى حد كبير 2 نظرة اوححمت بها اليه دراساته ١‏ 


تعتبر 


إبقف كثيرا امام هذه الناحية كما سيفعل ابن رششد فيما بعد , انه لم يفكر 
في المشاكل الذهنية ١‏ المدى , تلك المساكل التي قد تعترضض الباحث 
حينما يتصور فكرة اللامتناعي عند الاقدميين , وفكرة الحدوث أو التداعي 
عدد المسلمين ٠‏ واذا لم تستوقف الكندي هذه النظرة العويصة بمضص 
الوقت 2 فان استاذه ارسطاطاليس قد أخذ يتساءل عن طبيعة هصذا 
اللامتناهي : حمل هو جوهر , ام هو محمول ذاتي علق بة ما , ام هو لإ 
هذا ولا ذاك ؟ لا يمكن ان يوجد اللامتناهي بالفعل ٠٠٠‏ ثلك هي حكمة 
قال بها ارسطاطاليس حيئما نظر إلى الجسم المحسوس المحدود , وأكدما 
عن طيب خاطر تلميذه الكندي , لا يتصور ارسطاطاليس أن يوجد 
اللامتنامي بالفعل كجوعر . أو كمبدا , او كقدر او كعدد , لانه سيقبل اذن 
القسمة والتجزئة والتنامي والزيادة والتقصان ٠‏ ان الجسم المحسوس 
الذي يتكون من عناصر متتاهية العدد , والذي يوجد بطبيعتته في مكان ما 
الا ب ان ينتسب اليه كما يقول ارسطاطاليس ٠‏ وكما يتضح هذا بجلاء 

عند تلميذه الكتدي ,2 فكرة اللاتناعي بأية حال من الاحوال ٠.‏ 
ولكن اذ! حاول إرسطاطاليس ينكر فكرة انتساب اللاتتاهي: الى 
الجسم المحسوس الموجود في المكان , قانه قد يقبل وجود جوهر اللامتنامي 
بوجه ما ٠‏ لاننا إذا انكرنا » وكما تقول نصوص الطبيعيات فكرة اللامتناعي 
إنكار! مطلقا وإبديا 2 فستكون ادن للزمان ولهذ! العالم بداية ونهاية + 
وكانا بارسطاطائيس يعير عن هذا في اسلوب شعري جميل , وذلك حينما 
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يقول : ويتحقق اللامتنأحي من ان كل شيء يبدو في الوجود من جديد , من 
ان كل محدود لابد له ان يظهر في وضح مباين ومغاير ٠‏ ان يتصور الحركة 
والزمان اللامتنامييز الا في عالم الامتثال , هذا الذي يجملنا نظن 
الاشياء دائمأ في وضع عما هو عليه في الواقع » ومن هنا فان فكرة 
الجومر اللا ي قد نحقق عند إرسطاطاليس والى حد ما , في جو يقرب 
من المئل الافلاطونية0*) , على حين ان الكندي لم يلجأ الي هذا التصور 
الجزئي المثالي » وامن بعالم الاجسام المتناعية وارتباطها بالحركة والزمان 
لكان ++ 

ولكن كيف يوضح الكندي , في نظريته عن الله والعالم , انه لا يمكن 
ان يكون جرم لا نهاية له ٠‏ يبرعن على هذا بنصه : انه ان امكن أن 'يكونٌ 
جرم لا نهاية له , فقد يمكن ان يتوهم منه جرم محدود الشكل متناه , 
واذا 'توهم من الجرم اللامتتاعي آخر محدودا , ققد يقال : همل هذا الجسم 
المحدود هو متناه ام لا متناه ,. فان كان هذا الجسم المحدود متناه فان 
الجملة ستكون متناهية , ذلك لان الاعظام التي يعتبر كل واحد منها متنا 
تكون جملتها متناهية , ومن المستحيل » حسب برهنة الكندي', ان يكون 
الجرم لا متناهيا ومتناعيال© ٠‏ 

لم يسن الكندي » حينما يقول بتناهي الجرم , ان ينبت في نظريقه 
عن الله والعالم » كيف ان الله » وهو الفاعل الحق , وغاية كل علة , يستطيع 
وحده ايجاد الموجودات عن عدم ٠‏ إنه المبدع الذي لا يتاثر بجنس من أجناس 
التاثر ٠‏ انه وهو الفاعل لا يقبل , كمخلوقاته , ان بنفعل بته ٠‏ وقد 
يقرب الكندي » حينما يناقش طبيعة الفعل والانفمال , من الغزالي ٠‏ 
يقول الكندي : « ان الفاعل الحق الاول لا ينفغل بتة واما ما دونه اعني 
جميع خلقه » فاتها تسمى فاعلات بالمجاز , لا بالحقيقة اعلى انها كلهنا 
منفعلة بالحقيقة + » ومحو يقدر بهذا أن الفلك الاعلى هو المفعول الاول , 
وانه باختلاف حركات ما قيه من اجرام متحركة على انحاء معيئة /, يفعل فيما 
دونه » ويعتبر هذا الفلك مبدعا , ابدعه خالقه ومنشته , أي ابدعه الله الذي 
هو العلة المباشرة أو غير المباشرة لكل ما بقم في الكون!) ٠‏ يرى الكندي 
ان الاول يتفعل عن البارىء ويتفعل عن هذا ثان ء» وهكذا حتى ينتهي الام 
الى المتفمل الاخير منها + ان المتقعل الاول يسمئ قاعلا بالمجاز للمتفعل عنة ‏ 
لانه عنة إنفعاله القر ٠‏ وكذلك الثاني , إذ هو علة الثالثك القريبة في 
انفعاله ختى ينتهئ الى آخر المفعولات - ويختم الكندي هذه البرمنة التي 
قد توهم بتأثير افلوطوني ء والتي قد تبدو واضحة عند الفارابي قيما بعد , 
الى ان الله » اي البارىء تعالى مو « الغلة الاولى لجميع المفنؤلات التي 
يتوسمط ٠‏ والني بغير توسط ء بالحقيقة » لانه قاعل لا متفعل بتة , الا ان 
علة ة للمنفعل الاول ٠‏ وعلة بتوسط للا بعد المتقمل الاول من 
مقع و لاته(ه) - 


١ 


إن الظواعر المحسوسة لتدل , كما يرى الكندي أوضح دلالة على 
وجود هذا القاعل الحق المدبر هذا الموجود الذي لم يكتسب وجوده من 
شي خارجي عنه , والذي بعده الكتدي الواحت العى . والعلة الاولى التي 
“ا بل التكثر بحال من الاجوال ٠‏ انه كما يقول في نصه : « العلة الغصم, 
الى ل فاعل لها , التسسة التي لا عتمم لها » , وانه عو الذي يجيا اي 
تقبل العلل والاسياب(؟) ٠‏ وقد رمزت الطبيعة في جميع الاشياء بان علة 


تام وكامل , لا بلحقه النقص والاتفصال بجهة م الجهات! 20 . 


والكندي الذي يرى 2 في نظريته عن الله والعالم . ان الواحد الحق 
تام وكامل , يبرهن عل إن الجرم وكل محمول فيه هر متناه ٠‏ ان لخي 
الحركة والكم وئلكان والزمان2310 - والعلاقة. كائنة عند الكندي بيل 
الجرم . الذي يحده بانه جور طويل عريض عميق , ذو ابعاد ثلائة!25+ 
مركب من ل وصورة  ,‏ وبين الاعظام المتجانسة + يرى الكندي ان 


ل ين 


ويخلص الكندي من هذا الى ان جرم الكل . أي 


واذ يحاول الكندي 
انه يمكن ان يكون جرم الكل كان 
تحرك . وهذا طن كاذب بالضرورة » 
ساعنا إولا ثم تحرك ٠‏ فلا يخلو ان يكون جرم السكك ملل يوان عو 
نص الكندي , كونا عن ليس » أو يكون قديما ٠‏ فان كديا 
عن ليس » إن وجوده قد اكتسب اذن الكون عن طريق الحركة , واذا لم 
يسيبق الجرم الكون عان «لكون ذاته , فاذن لم يسبق كون الجسرم 
الحرئة بنة > وقد قيل إن جرم الكل كان اولا ولا حر كة / فخا م وبوارم 
الجندي , لانه ان كان جوم الكل موجودا عن عدم , كوا عن برسي لالم 
ليس يحكن ان يسيق الحرعة ٠‏ واذا كان الجرم لم يزل ساكتا ٠‏ أي وني * 
بم محرلك لانه كان ممكناً له إن يتحرك ء فقد استحال ان جرم الكل 
القديم من السكون بالفعل الى الحركة بالقعل ٠‏ «الق ةي ,ىرس وملم 
يقبل ان ععت بلفظه الاستحالة , فهو اذن مستحيل لا مستحيل ٠‏ وهذا 
خلف لا لمكن ٠‏ وبخلص الكندي عن هذه البرهنة الاصيلة على انه ليس 
بسكن ان يكرت جرم الكل فديبا اي لم يزه سافنا بالقمل » ف قبل أن 
يتحرك بالفمل ٠»‏ لأنه إذا كانت الحركة فيه موجودة / فهو لم يسبق 
الركة عه - ويختم الكتدي هذه البرعنة في نص مشي وس رد لع 
عانت حركة كان جرم اضطرارا » وان كان جوم كاقت حركة اضطرارا » فمدة 
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الجرم اللازمة للجرم ابدا تعدها حركة الجرم اللازمة للجرم ايدا ‏ فالجرم 
الامسبق الزمان ابدا » فالجرم والحركة والزمان لايسبق بعضها ابداع 260٠‏ 
وفكرة التتاهي هذه في الجرم حي التي تمين نظرية الحدوث عند الكين. 0 
بالاصالة ء وتجعلها ذات طابع يختلف عن الفلسفة الابونية والطبيعية , 
وعن استاذه ارسطاطاليس ٠‏ 

ان الجرم المتناهي الذي يقبل التبدل , عن طريق الحركة المكانية , 
بالقرب من مر كزه او البعد منه ٠‏ يوصف عند الكندي بانه مركب ء لا يمكن 
تصوره منفصلا عن الحركة والزمان » لا يقبل الازلية بحال من الاحوال /, 
انه محدث له شالقه ومحدثه(1) * ان الجرم والحركة والزمان ٠»‏ كما يؤكد 
المكندي في كل نص ومناسبة ٠‏ لا يسبق بعضها بعضا في الانية , مهي 
معا , فاذا كان الجرم له يسبق مدة تعدها الحركة , واذا كان الزمان 5 
تهاب بالفعل . فانية الجرم ذات نهاية بالفمل اضطرارا30370) + ومن هنا 
فقد اثبتت نظرية الل والعالم عند الكندي , حدوث العالم , زواله وتهايته , 
كما انها اكدت خلود الله المحدث , ل نها وابديته ... 

يلما يحاول أرسطاطاليس ان يناقش ( كما سيفعل الكندي في 
الصوره للعالم ) ٠‏ مبحث الزمان » من حيث عنصر » جوهر , متحرك من لقمل 
بداية الى نهاية , انه ينتسب الى المقدار , حينما يحاول ان يفمل هذا فانه 
بربطه . كما سيكون الحال عند الكندي , بالحركة التي تخضع للاتصال 
اننا نعرف. الزمان حيئما نحدد الحركة باستعمال لفظتى التقدم والتاخر , 
ولا نشير الى عمذا الزمان بأنه ماض الا اذا احسسنا بالتقدم والتآخر في 
الحركة * وارسطاطاليس الذي .يقول ان الحركة انما نعرف بالمتحرك , وان 
النقلة انما تعرف بالمنتقل , و0 يقبل انه لا يمكن تصور الزمان من غير 
الآن » كما لا يمكن تصور الآن من غير الزمان , يعطينا تعريها حاتي 
وجامعا مانعا .. تعر يفا قبلته منه الفلسفات المسيحية والاسلامية . وذلك 
حيمما يذكر : ان الزمان عو مقدار الحركة بحسب المتقدم والمتاخر , اله 
متصل وينتسب الى متصل ٠٠.٠0‏ 

واذا كان زمان الموجودات الابدية الخالدة لا يحويها , لا بقيس مقدار 
وجودها وليس له تأثير عليها فان زمان السكائنات ١‏ الحسية يعتبر » عند 
الفيلسوف اليوناني في تشاؤم 2, سبب عدم لا بتامء لانه مقدار 
الحركة ٠‏ والحركة الضعف وتفتي.ما هو موجود ٠‏ ولكن عل يمكن تصور 
الزمان من غير النفس ؟ سلؤال ممتع وجميل سيق ارسطاطاليس الكندي 
اليه » جاء ديكارت واقامه نظرية دفعته الى معرفة الله والعالم وجاء برجسون 
واقامه قلسفة انبنى عليها قهسم الحرية والشعور والحدس والوجدان ٠٠‏ 
رانأي ارسطاطاليس انه ليس عنالك شيء يمكن ان يعمد خارج ؛لئفس 
والمقل . واذا كان الزمان حو مقدار الحركة , بصفة عامة وكلية وليست 
حركة ما » ل بحسب المتقدم والمتأخر » داذا كانت الحركة المعدودة لا تقوم 
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الا بالزمان ٠‏ فأن الزمان يوجد في داخل التفس!6©27 ٠+‏ 

والكندى الذي قدا تاثر أكفيره من فلاسقة المسليينل باستاذه 
اوسطاطاليس > لا يستطيع إن يتصور ء في نظرية الله والعالم » جرما 
بلازمان - يرق إن الزمان والجرم متناهيان » إن الحركة هي حركة الجرم 2 
فان كان جرم كانت حركة , وآن لم يكن جرم لم تكن حركة ٠‏ واذا كانت 
الحركة عي تبدل الاحوال , وان كل تبدل هو عاد كنا يقول في نصه , مدة 
المتبدل ٠‏ فان التبدل سيسنرى كذلك على الزمان . هذا الزمان الذي لا يمكن 
ان 'يتصور بالقغل لا تهاية له(44 * 

ولييرهن الكندي على انة لا يمكن ان يكون زمان لا تهاية له بالفعل 
في ماضيه ولا آنيه يقول : اننا إذا قسمنا الزمان الى جزاء ب ان تقاف 
عند فصل متتاه لا يكون قبله فصل , انا اذا اقترضنا خلف كل. فصل من 
الززمان' فصلا ولم نقدر إن 'نقفاء ولو في حالة التوهم , عند خد ما / فستكون 
اذن امام لا متناه » وسيتتج في ذهننا زمان معلوم محدود , وزمان غير 
معلوم : أي سنقف أمام'لا متناه متناه » وهذا خلف لايمكن ١‏ إن ما لا نهاية له 
لا تقطع مسافته .ولا يؤتى على آخرها , فانه لا يقطع ما لا نهاية له من 
الزمان”2 حتى ينتهي الى زمن محدود , والانتهاء إلى زمن محدود / موجود 
به » فليس الزمان فصلا من لا نهاية . بل من نهاية اضطرارا ٠٠١‏ ولكل 
زمان معخدود .نهايتان : نهاية اولى وانهاية آخرة . قان اتصسل زمانان محدودان 
بنهاية واحدة مشتركة لهما' , فان نهاية كل واحد منهما الباقية محدودة 
معلومة , واذا فرض ان جملة الزمانين وعي محدودة تصير » عن طريق هذا 
الاتصال لا محدودة" النهايات . فسنكون اذن امام زمان محدود ولا محدود » 
وهذا ما لا تقبله نظرية تحدوث العالم عند الكندي يحال لآنه كما زيد عل 
الزمان المحدؤد زمان محدود : فكله محدود النهاية من آخره 2 ولا يمكن ان 
يكون الزمان الآتي وعلى هذا الاساس لا نهاية له بالقعل(19) ٠‏ 

7 غات الكندي . حينما بحاول ان يفهم تصور الله والعالم 


3-3 
على ان الزمان من الكمية المتصلة , وهى تتفق في هذا مع تمسريف 
ارسطاطاليي ٠‏ تنفرد الفلسفة الاوى وتضيف على هذا التعريف :بأن العدد 
والقول لا يمكن ان يقال عليه وني ذاته طويل أو قصير , بل ينصب عليه 
هذامن جهة!لزدان. الذي هو فيه » يقال عدد طويل ٠‏ أي في زمان طويل ء 
وقول اويل أي في زمان طويل . .ولا يمكن ان يحتمل أي واحد من القول 
والعدد اسم الطول واسم القصر بذاته00 26 فى انه ئيس هتالك للاشياء 
وجود مطلق في ذاتها بل في الزمان ٠‏ صحيح وكما تتفق على هذا المصادر 
الكندية . إن افتراض زمان لا نهاية لاوله قد يؤدي الى تناقض لائنا اذا 
قلنا ان الزمان مكون من إنات مفعولة .. ومو من الكم المتصل ععئدم » 
قستصل إلى حد متثأه عنده » وافتراضناأ نظرة اللاتناعي ستناقض 
التنامي , وسيكون الزمان متناهيا ولا متناهيا في نفس الوقت +٠‏ وهذا غير 
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معقول ولا مقبول + ونظرة ثانية بأن اللامتنامي لا تقطع مسافته ولا يؤتى 
على آخرما » ويانه ليس متصلا من لا نهاية اضطرار(81 . 

والله » الذي خلق العالم والزمان » يتصف عند الكندي بالوحدانية , 
لا تعجن و نه عمن شيع ء أنه يستطيع اخراج المعاني الى الكون , لق 
العالم في اتقن واكمل وافضل وجهاء خلق المعاني البسيطة مثل العنصر 
والصورة » وابداع الاشياء المركبة * وقد صير الله الجوهر التفساني اما 
ناطقا واما لا ناطقا الناطق مثل الاشخاص العائية والانسان والذي 
لا ناطق عسو الحرث والنسل ٠‏ وانه حمسو الذي جعل للحركة كينو نعي 
وبقاءماا" ') ٠‏ ويتساءل الكندي ٠‏ مح كل ذهن يعرض له هذا , وكما قسن 
ارسطاطاليس بوضوح في الطبيعيات » عن خالق عذا العالم ومحركه , مل 
هو واحد ام كثير » همل حو بسيط ١م‏ مركب ؟ ان الاشمياء المركية لبد ان 
قبل القسمة والتجزئة , والمتكثرة لابد ان تقبل انفصال بعض أجزائها عن 
بعتن * والله » الواجد . الفاعل , الاول , لا يقل من ححيث اله يتسم 
بالبساطة , السكثرة والتركيب ٠‏ وكما يقول الكندي في نص له : , ل 
الكثرة في كل الخذق مو إدة » وليست فيه بتة » ولانه مبدع وهم مبدعون , 
ولانه دالم وهم غر دائميين ٠‏ لان ما تبدل تقيدلت احواله , وما تقبدل فهو 
غير دائم » 90٠8‏ 

يحاول ان يبرهن ارسطاطاليس في الطبيعيات , كما يفمل في ما وراء 
الطبيعة ٠‏ على وجود محرك اول قديم دائم غير متكشش , وغير قايل للصركة ٠‏ 
واذا كان انكسا جوارس قد قال » كما يذكر عنه ارسطاطاليس » بان العقل 
مزه عن الاختلاط بشيء , انه مبدأ للحركة , فان هذا الاخير قد قال بان 
المحرك الادل ٠‏ الذى لا يقبل التحريك بواسطة شيء سابق عليه يحرك 
ذاته ٠‏ ان هذا المحرك عو داثما . كالله عند الكتدى ٠‏ بالفعل انه لا يمكن 
ان يكون فيه جا ان : احدهما يحرك والثاني يقبل ان يتحرك , لانه اذا 
صمح هذا فسيكون التحرك بينهما بالتناوب » وسوف لا يكون منالك محرلك 
أول قديم انه لابد من ان سلسلة الاشياء المتحركة بألقير عند حد , 
دان هذا الاخير لابد ان يحرك ذاته بذاته , ولابد من ان يسم بصفة القدمّ 
والابدية والخلود2؛كا , 

يتمثى الكندي ٠‏ ديرى في نظريته عن الله والعالم » ان الله الواحد 
الابدي القديم حر علة كل كائن في هذا الوجود ٠‏ يتلخص دليله ٠‏ في استحالة 
ان يكون الشيء علة لكون اذاتة 2 في حصر الاحتمالات الممكنة الآتية الد 
يحاول ان ييطلهما جميعا ٠‏ (1) انه ليس ممكنا ان يكون الشسيء علة عوك 
دان , وان تكون ذاته معدومة + لا يقبل الشيء ان يرصف بانه علة ومسلول 
الا اذا وصففب بالوجود » وانه من اللستحيل أن يكون علة كون ذاته اذا كان 
معدوما ٠‏ (؟) اذا كانت زات الشيء حي غيره , والمتغايرات يمكدن إن 
يعرض لاحدعا ما لا بعرض للآخر ء وقد عرض له أن يكون موجود! وعرض 
له 


لذاته ان نكون معدومة , فستكون ذاته إذن هي لا هو » وكل شيء فذاته هي 
هو فهو لا هو , وهو هو ء وعمذا خلف لا يمكن ٠‏ (؟) .اذا كان الشسيء موجودا 
وذاته موجودة + أي حسب اتعبير الكندي : إن كأن أيسا وذاته أيس.2 فهو 
علة ومعلول ٠‏ يعنى ان يكون علة ذاته » وعرض لذاته انتكون معلولته » 
كذاته حي لا هو . وكل شيء فذاته عي هو 2 قهو لا هو ء وضو هو .. وهذا 
خلف لا يمكن -- يخلص الكتدى من هذه البيرهنة الاصيلة إلى أنه من 
المستحيل ان يكون الثسيء علة ذاته بل عو معلول دائما ٠‏ ان الله ومو الفاعل 
الحقيقي والعلة القريبة والبعيدة لهذة الشيء 2 يعطى للمعلولات جميعها 
وجودها وكمالها وبقاءمال") ٠‏ 

يعرف الكندي الحركة , في بخثه عن الله والعالم » بانها 'تبدل اما 
بمكان, واما بكم , واما يكيف واما هر . وكل تبدل فالى غير(3؟) يرى 
الكندى ان كل حركة اما إن تكون ذانية واما إن تكون عرضية ,2 ويعني 
بالذائية هى ما تكون من ذات الشيء , ولا تغارق الشيء الذى عي فيه 
الا بفساد جومره , ويضرب لهذا متلا بحياة الحي. العى لا تفارق الجي الا 
بفساد جوهره وانتقاله الى لاحي , على حين ان الحركة العرضية هي عندم 
تلك التي ليست من ذات الشنيء , ويعنى بما ليس من ذات الشيء ما يفارق 
الشيء ولا يفسد جومرء , كالحياة في الجرم » فان الجرم الحي قد تفارقم 
الحيأة وان الجرمية ثابتة فيه على حالها لم تفسد9؟) ٠‏ 

ويكاد الكندى ينقل , ولكن في شيء من الاصالة , ما قاله ارسطاطاليس 
في تصور الزمان في داخل النفس + يقول الكندي : ان الحركة موجودة فيه 
التفس , اعني ان الفكر ينتقل من بعض صور الاشياء الى بعض ء ومن 
الجلاق لازمة للنفس شتى مثل الغرح والحزن وما كان كذلك ٠‏ فالفكر 
متكثرة ومنوحدة , اذ لكل كثرة كل وجزء , اذ هي معدودة , وهذه اعراض 
النفس ٠‏ فهي متكثرة ايضا ومتوحدة ٠‏ بهذا النوع(2424 ٠‏ ومن هنا يتضح 
لنا كيف يصور الكتدى ارتباط الزمان . وهو في داخل التفس ٠‏ بالحركة 
والجرم , ولكن مل يمكن نصور جرم من غير مكان ؟ هذا ما ستجيب عليه 
فلسفة ارسطاطاليس وبراعين الكتدي *٠*‏ 

واذا كان الجرم لا يمكن أن يتصور الا في المكان , فأن الكندى لم 
يناقض , في نظريته عن الله والعالم » علاقة الحركة والجرم والزمان والمكان » 
وكل ما فعله في هذا السبيل هو إشارة عابرة الى. آراء الفلاسقة الذين لم 
يتعرض لاسسماثهم . الى افلاطون ٠»‏ ثم الى ارسطاطاليس الذى يقول ان 
المكان موجود وبين ٠‏ لا بقبل الكتدى إن يكون المكان جسما » ولعله يفترض 
يحتل خلاء , لان الخلاء الخالي . كما يقول إرسطو وابن سينا والكندئ ٠‏ 
لا وجود له ٠‏ يرفض الكندى إن يكون المكأن جسسما ٠‏ لان الجسم يقيل 
اذن الجسم . والجسم يقبل ويقبل ٠‏ وهكذا ابدا بلا نهاية » وفكرة 1 اهي. 
عذه , وكما عرق مرفوضة ‏ عتده في نظرية حدوث العالم + يرى الكندى 
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إذن ان المكان ليس جسما .. بل هو السطح الذى هو خارج الجسم الذى 
يخويه المكان(55) ينظر الخوارزمي إلى مكان القسيء يانه ير الهواء 
الذي فيه الجسم , أو سطح تعقير الجسم الذى يحويه عواء(* 2 يعرف الكندى 
المكان::بافه نهايات الجسم9927 , ويانه بقدر ابعاد المتمكن 
ونهاياته5 ٠٠+‏ لا يقبل الكندى ان يكون للخلاء المطلق وجود » وليبرهن 
ال ا ا 1 ٠‏ لا يصح 
ويانة: خال من الاحوال , 'نصور مكأن من غير .إن اتتبعه اضاقة متمكن ٠‏ اذا 
كأن .متمكئ كان مكان ا » اذا كأن مكان وفيه متمكن , قان وجود 
الخلاء المطلق اذن عند الكندي , كما عو عند ارسطاطاليس . مستحيل ٠‏ 
واذا لم.يكن ثمة خلاء مطلق فلابد اذن من اللا , وحيث ان هذا يكون جسما » 
فلايد: من ان :يكون متتاعيا , لانه ليس يمكن , حسب المذهب العام لنظرية 
الجدوث عند الكتدي: . ان يكون شيء لا نهاية له بالفمل 500 ٠‏ 

* "والكندي الذى يعزف الهيولي اي المادة ٠‏ في نظريته عن الله والعالم , 
بانها موضوعة لحمل الصور , وبانها منفعلة40؟, يرى ان الهيولي عي 8 
يقل ولا يقبل , انها ما يمسك ولا يمسسك ٠‏ 

نعئى ' بهذا انها تحفظ الصورة ٠‏ والمادة التي يتكون منها كل شليء , 
والثي “قبن الاضداد دون فساد(ة , تعطينا تمثلات كلية في النفس ء 
بحيث تكون هذه التمثلات القائمة في المضورة اشيه باس > وهو 
لا ينسى«ان .يفزق » في. نظرتنه. الى المادة » بين نوعين من المعرفة , أي الوجود ٠‏ 
ينقسم الوجود عنده الى حس يتصل بطبيعة الاشياء الجزئية الهيولانية , 

0 ينتنسب الى . الكليات والاجناس والعقل الانسائي(159 ٠‏ والكتدى 
الذي يعرف «الصور في رسالته عن الحدود يانها !!ش اميه الذي به الشيء هو 
ما هو(8؟) ». براها تنقسسم الى قسمين : احدهما يقع تحت اللجس والعائي 
أتحمت ٠‏ الجتنس * واذا كانت الصورة الحسية تميز » وعن طريق البصر , 
الشيء من حيث الجوهر والكيف والكم وبقية الاجناس ‏ العشرة(5) , فان 
الكندى يرى..ان الصمورة في النفس مي والنفس شيء واحد ..لا يران 
تغاير! مصدره غيرية المحمولات , يعنى بهذا ما تحمله النفس في ذاتها وليس 
المحمولات المتطقية40) - 

٠‏ يتتضح لنا من فهم المأدة والصؤرة من ادراك المحمولات والاجناس 
العشرزة في نظرية الله والعالم عتد الكتدي , ان القول أولا بوجود الواحد 
الخق المبدع , والقول ثانيا بالحدوث , يحل مششسكلة رئيشة صميم 
العلاقة الكائئة ديل الفلسفة والدين ٠+‏ يظير لنا بجلاء من هذه العيلة أن تديير 
العالم المرئي لا يمكن ان يكون الا بعالم لا يرى ء وان آثار العالم » وما فيه 
من التناسق والنظام » تدل عبى موجده ومدبره(؟4» , عذ! المدبر الايد 
الذى. وهب العالم الحركة ‏ والزمان والابداع + الذي شلق المحدثات المنفعلات 
من لا شيء . زالذى أعطى الوجود أصالتة وتمامه وكياله ٠٠‏ 
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كنت قد قرأت كتاب السبيدة نازك الملائكة ( قضايا الشمر المعاصر ) 
حين صدرره ٠‏ ولقد لفت انتباهي فى كتابها كلامها على بداية هذه الحركة 
الشعرية » حيث تدعى فى مستهله ان بداية .هذا الشعر الذى تسميه مي 
حرا كانت سننة ١550/‏ فى العراق ومن بغداد بالذات ومن ثم « زحفت هذه 
الحركة و امتدت حتى غمرت الوطن العربي كله وكادت ٠٠+‏ ١(١)وتضيفا‏ 
نازك ان اول قصيدة حرة. الوزن نشبرت كانت .قصيداتها ( الكوليرا ) التي 
تصور مشاعرها نجو مصر الشقيقة عندما حل .بها داء الكوليرا انذاك © 
ومن ذلك الوقت تالت القصائد الحرة في دواوين الشعراء » ذكرت منهم 
نازك على سبيل المثال : 

يدر شاكر السياب » عبدالوهاب البياتى » وشاذل طاقة ٠٠وغيرهمء‏ 

وما أن صدر الكتاب واتداوله التاس , والهتمين بالادب منهم أعنسي 
حتى ظهرت على صفحات المجلات الادبية فى الوطن العربى كالآدا 
و ( الكاتب )المصرية مقالات تعرض فيها اصحابها الى كتاب ميدي 
ملاحظاتهم حوله ‏ وهي كثيرة ب » يهمنا منها هنا ما يتعلق ببداية هذم 
الحركة الشعرية التى نحن بصددما » ويستشف منها جميما ان السيدة 
نازك لم تكن أول رائدة لهذا النوع مئ. الشعر كما تدعي ٠‏ وان يهناك من 
سبقها الى قيادة هذه السيارة ب أن صح التعبير ب أو قل من ساهم فى 
قيادتها على الاقل ولو إلى 

ولقد فكرت قبلا فى كتابة هذا المقال لسيب ,قد لا يكون بسيطا عو 
أن تسديل بداية اية حركة مهما كأن نوعها له اهميته ليس في الزمن 
الذى تظهر فيه فحسب وائما للمستقبل وللاجيال القادمة التي ستتناول 
هذه الحركات بالدرسى والتمحيص كما نتناول تحن اليوم اثار القندامي 
ومخلفاتهم وآدبهم بالدرس والعناية + وممأ زاد من تصمبمي على الكتاية ما 
تهادى الى سمعي من أن السيدة نازك ترغب في طبع كتابها طبمة ثانية » 
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لهذا أثرت أن أضحع يديها مأ اعتديت اليه ومة:عثرت عليه من أدلة 
يفهم من فحواما ويستخلص منها إن هناك محاولات قد سبقت نازك الىهذا 
الميدان 2 وليس في ذكر هذه الادلة ‏ كما أرى ‏ عض هن ششأن أتازك أو 
انكار لدورها الكبير في نضج هذا التوع من الشعر © » أمأ الادلة فهي : 

اولا : ورد في مجلة ( الكاتب ) المصرية في حديث للكاتب القصصى 
المعرؤف ( أنجيب محفوظ ) أجراه معة السيذ (ز قؤاد دواره ) بمناسية بلوغ 
نجيب الخمسين من عمره . أن نجيب محفوظ كان رائد المدرشة 'الحديكة 
في الشعن بلا متازع 2 وهذا يرجغ ‏ على حد قوله ل الى سشستتئ 19958 
- واليك ما قأله نجيب بالحرف الواحد « واذكر اتنىافى هذم 
الفترة ب بده الكتاية عنده ‏ كتبت الشعر + كنت اكتنه فئ باذىء 
الامر موزونا . ولكن كانت بعض الابيات تتكسر فنى 3+ ونحينماً وجذت 
الابيات المكسورة كثيرة اطلقت الشعر وحررته من الوزن ,2 فكنت رالد 
المدرسة الحديثة في الشعر بلا. منازع ٠00!‏ لان هذا يرجع الى مسسكتي 
ماقلا, لكو 006 , 

ثانيا : نشرت مجلة ( الآداب ) اللينانية مقالا بعنوان ( ملاحظقات 
حول كتاب قضايا الشعر المعاصر ) للاستاذ علي الحسيني من العراق » 
ذكر فيه كاتبه ان الاديب ( على أحسد باكثير ) قد ترجم رواية « روميسو 
وجوليت » لشكسبير في عام ١1419/‏ وفقا للطريقة الجديدة في كتسابية 
الشمر , كم تساءل كاتب المقال قائلا » هل سسبقت الشاعرة نازك الاديب 
باكثير في اكتضاف الشسعر الحر ؟ ان نازك تقول وكأنها على ثقة تامة من 
قولها هذا انها كانت السباقة في هذا الاكتشاف الادبي الجديد » ومع إني 
لا أريد أن اتجاهل دور نازك وباقي شعراء العراق المجددين فى ظهورحركة 
الشعر الحر » الا اني في نفس الوقت'لا أسيتطيع أن أتجامل كليا دور 
الاديب باكثير في عذا الصدد كما فعلت .الشاعرة نازك في كتابها مهماكان 
هذا الدور صغيرا»0© ٠‏ َ 

ثالنا : قرأت في مجلة ( الكاتب ) المصرية ( عدد مارس 1939 ) مقالا 
بعنوان ( نازك اللاتكة والشسر-التجر )4420 للاستاذ الشاعر ( صلاج 
عبدالصيور ) تطرق فيه إلى ادعاء نازك المذكور وقال بان محاولات كثيرة 
قد سبقت نازك إلى هذا التجديد » ومثسل على هذا بالدكتور ( لويس 
عوض ) الذي كتب في عام /1598 قصيسدة بسئوان ( كيريا لايسون ) 
اقتطف متها : 

أبي أبي 

أبي ابي 

احزان هذا الك وكب 00 


ناه أبها قلبي الصبي 
الشوك في جراح الهدب 


الرزء تحت الرزء في صدري خبي ٠١‏ الخ 


كما ان للشاعر ( لويس عوض ) نفسه قصيدة اخرى في ديواه 
( بلوتولاند ) الذي صدر عام ١9510‏ إستعمل فيها تفعيلة بحر الرمل 
(.فاعلاتن ) بطريقة حرة ٠‏ وأرجو أن تعلم نازك ان لويس عوض كمايقول 
عبدالصبور « ليس مبتدعا من العدم ٠‏ بل متبع للموشحات وصهاريسج 
اللؤلؤة للسيد توفيق البكري والترجمات التى قام بها فريد ابوحديد٠0٠م‏ 

هذا ما عندي من أدلة وددت أن أذكر بها شاعرتنا الملهمة .وهي تقدم 
على اعادة طبع. كتابها غير ناس دورها الكبير فى هذا الميدان والى نازك 
مني كل تقدير واعجاب ٠‏ 


كلية الآداب ب بغداد 


(1) هستهل كتاب ( قضايا الشمر الماصر ع لنازك اللملالكة . 

(؟) هجلة الكاقب المصرية + العدد (55) يتاير 0538 م 

(؟) عجلة الآداب اللبثانية - الممد الاول ٠‏ كاتون الثاني 552< - 
(5) عجلة الكاتب + العقد (55) - مارسس +095 . 
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أقبلت طيغ ' كالسراب وموجسة 


روحة كاغماء الضياب بريئنة 
' في ' جفنك ' المأسوز ألف حكاية 


أمنا على صمدري نشدت نهاية 
كلمت أيامي برفسة بسمسة 
أصفي فينثال الشسعور وينتشي 
*٠؟‏ ضصيعت الهواجس برقها 
فرشي الخيال بساطه في لمعة 
كنت أحلم بالندي 


تتييك "ضويا 
من أنث 
يوم رأيتك ٠٠‏ 


واعاكس 
وأطل أرقب في الفصول سبحاية 


الاقدار 


ومررت بي ٠٠‏ مر الر بيع ب روضعي 
فملاحمي علق السفاء جناخها 
ومضيت مثلل الحلم في الضحى 
نبيعة تدفق في إتتشساء وارتمى 


في غلوائهسناء 
- الاغيب بين رذاذهصا 


تووم 


كلية التجارة 


خضراء تضحك في الشعور . المزائلده 
تطفو على لج الحياة الاسسود 
حملت على الايام موزدها المندي 
ح: كالغزوب"المنشسد' ؟ 


ينساب من جرح الزمان الأبعسد 
في لجة هن عمسك لمتجرد 
وطقا الحئان على شسقاه الموعسد 
وتخطرت وستى كالظلال بمعيدي 
وأضيمع في درب الرياح واحتدي 
واضيد خيطآ من شعاع الفرقد 
ال تيده 


'أوتطلعت أوتار شوق في يدي 


وأزاهري قبل الهوى لم توجد 
وعق جبيني منك خاطرك الندي 
حيران يبحث عن ضفاف المورده 


لقنا 


ثم انطوت رعن الشسحوب على يدي 
وبقيت وحدي والظلام وخاطر 


متتفعة بالذكريات أعيدها 
من أنت 9٠٠‏ ضيعني الزمان يدريه 


ها انت بين تالقسي ترتيسة 
أرجعك ما جعت من صور ومآا 
فتلمسي درب الرجوع لخاققسي 
.أنا.لم أزل. ذاك: الصببي قر نقسي 
. عريبت: قليبي من شكوك مرة 
وعبدت فيك . طهارة 
اك الصبا ٠٠‏ .ولانت ما ضيمته 


عار 


روح بذوب عبيرها لم تعقد 
بخيو . ود أى في الظلام المجهد 
آهمة فآهصهآة للشعور المريد 


وأطال في حلك الدجون تشسردي 
* 1 
تذكي الرجاء بقلبي المتوقد 
أودعت في ذاك الزمان الابعصد 
وعلى شفاهك نبأة عن موعدي 
أمواج لحن بالنقاء مفرد 
كاس الشياب لحلمه المتمسرد 
ورجعت من أبد الظنون الاسود 
ضلت عن القلب الغريب المسهد 
يوم فلا أغلقت دونك معيدي 


اضواء على الادب الجزائري العاصر 


عو ا. له 2 
3 خانية فْلَى 
ببس أد بابرئارة راد ب الثررة 


وري عبرالقار ا مبلادق 


الادب الذي يعتمد في جوهره على الاثارة » اثارة المساعر والغرائن سواء 
كان أدب مغامرات بوليسية أو تجارب جنسية ٠٠‏ قد يلقى رواجا في فترات 
معيئة من حياة الشعوب مثل تلك الفترات التي تعقب الحروب ٠١‏ وقد يلة 
اقبالا عن فئات معينة من القراء مثل السبان المراهقين والفتيات المرامقات ٠‏ 
لكن هذا اللون من الادب لا يمكن أن يأخذ مكانا ولو ضئيلا في ركب الشسوامخج 
الادبية التي تبقى على الدمر وتكفل لها قيمتها الفنية أسياب الخلود ٠٠+‏ 

كان ذلك ملء خاطري وأنا اطالع الصفحات الاولى من كتاب « دخان 
من قلبي » للاديب الجزائري الاستاذ الطاهر وطار وأجد وجه الجزائر العربية 
المجاهدة يكاد يختفى وراء قصص تروى تجارب جنسية يمارسها فتيان وفتي 
ليس لهم رصيد من ثقافة ولا وعي ولا أخلاق ٠٠‏ ولا يمتون بصلة الى واقع 
يلادهم وامانيها واحلامها ٠+‏ وإنما قد يمتون يصلة أو صلات الى واقع الحياة 
في بعض أزقة: باريس وحواريها وحاناتها ٠‏ 

ولكنتي لم أيأس وآثرت أن أقطع الشسوط الى النهاية علني أرى وجسه 
الجزائر المكافحة الابية ولو في نهاية الطريق ٠‏ وني منتصف الطريق وجدت 
المؤلف يتحول من الصور المهزوزة عن الحياة العابثة اللاهمية الى صور شائقة 
ومشرقة عن حياة الكفاح والنضال ووجدت الاسلوب الواهن الضعيف يتحول 
الى إسلوب راق ممتاز - 

وقبل أن انتقل الى عرض الكتاب أود أن أطرح هذا السؤال : ماذا يعني 
هذا الضعف البادي في قصصى الاثارة وهذه القوة الكامنة في قصص التسورة 
والمؤلف عو هو لم 5 
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أن ذلك يعني دون شك أن المؤلف عتدما كتب قصيصية العا 
الائارة كأن يحاول أن يحاكي في سذاجة بعض كتاب الغرب من الدرجة 
الثالثة ايمانا منه بأن هذا اللون قد يفتح أمامه أبواب الشهرة ويمثل بداية 
التطور في الادب العربي قي شمال أفريقيا وعندما كتب عن الثورة الجزائرية 
كان يكتب من واقع الحياة الجزائرية نفسها ومن واقع ايمانه بعدالة الكفاح 
المرير الذي خضب أرض بلاده بالدم أكثر من سيع سئوات ٠٠‏ وقرقٌ 
كير بين أن يكتب الاديب مقلدا وبين أن يكتب من وحي عاطفتسه وضميره 
وايمانه ٠٠٠‏ وليأذن لي القارىء في أن أمر سريعا على القصص العاطفية حتى 
انتقل معه بعد ذلك إلى جو عبق بشنى التورة ومة اقغرن بها من بطولة 
وتضحييات ٠٠‏ 

قصة « حبة اللوز ٠٠‏ » أولى قصص المجموعة تصور حياة شاب يعيش 
وحيدا في منزله ومغرم بصيد الفئران ومشاهد: وحمي تصارع الموت وكلما 
رمى بفار متها بادر الى المصيدة يضم فيها حبة لوز وينتظشر وصول ضحية 
-- صربعة بين جدران المصيدة وهكذا ٠٠٠١‏ 

وانلتقي به جاره له تسكن في مواجهته واتبدي له عواطف الغرام الكاذب 
حتى يسقط في حبائلها ونتردد عليه في منزله من وقت لآخر اتقضي معه جانبا 
هن الليل ٠٠‏ وقد فوجىء في المرات الاخيرة بوالدتها تطرق بايه منادية عليها 
كلما احتواهما المنزل وما ان يخرج ليفتج لها الباب حتى يجدها قد عسادت 
ادراجها ولا يعثر لها على أثر + 

وف احدى الليالي كانا على موعد لتقضي عنده الليل كله بعد أن غادرت 
والدتها المنزل بوافهمت أباما أنها ستبيت عند خالتها » وفي الموعد المحادد 
العاشرة مساء تحضر الفتاة وتطرق الباب فلا بجيبها الغتى الا بعد لي 6.. 
ويخرج اليها غاضيا ثاثرا وبدون مقدمات يصفمها ثلاث مرات ويعلق الباب 
ف وجهها ٠"‏ / 

وانمر ساعات من الليل ويطرق بابه مفتض عن البوليس ما يكاد يفتح 
له الباب حتى يقتحم المسكن باحثا عن جارته فلا يعثر لها على أثر ولا يكن 
الغتى وجود اية علاقة له 


بحثا عن حبة اللوز 06+ 

وني قصة « صحراء أبدة » ثاني قصص المجموعة م تصوير لخواطر شاب 

شي: وحيدا حياته ونيبة خالية من التخديد بازدة خالية من الحنان ٠٠‏ 

إلى قلب يخلص له وب ق له وحده بدلا من سعاذ تلك الغانية اللعوب 

خي تتردد عليه من وقت لآخر تغرب معه ثم تتزع ثيابها ثم ثم:٠‏ + وتتقاضى 
1 


لله 


الثمن وتمثل في الغد نفس الدور مع غيره ومكذا +٠٠‏ وبيئيا عو يفكر في 
تغيير مجرى حياته يجد يده قد خطت دون وعي منه « سسأبقى في الصحراء الى 
الايد ٠‏ 

ويختم المؤلف قصته مكذا « ويدون شعور نهض مصطفى وفتج الباب 
حتى تتمكن سعاد حين تأتي في الساعة الثامئة مساء من الدخول بسهولة 
قلا يتنبه اليها الجيران ٠٠‏ وكانت الساعة السادسة حين استلقى قي مضجعه 
٠‏ وقد أخذ الضوه يتسرب من النافدة يبدد الظلام الذي كانت تبيدو فيه 
الحروف الجهنمية كاللهب ولم يطل الوقت حتى داعيه نوم عميق كالموت » + 

ولا أود أن استرسل في.عرض باقي القصص العاطفية فهي جميعا تسير 
بة ٠+‏ وتصوير مينتذل ومطروق لعلاقة الرجل 


بالمرأة مع 


« نوة » في القرية ترعى شؤون المنزل وولديها الصغيرين عمار وابراهيم * 

وذات صباح تفيق نوة من نومها على أمل باسم هو أن يحضصر زوجها 
لزيارتها بعد أن ت رسالة تفيد هذا فتقضي سحابة النهار وجزء! من المساء 
في نشاط دائب وحركة لا تعرف القتو تنقل الحجارة المتراكمة في فنسساء 
المنزل وتقتلع ما نبت عن أعشاب وبقايا تبن وترتب الغرفتين وتنفض ماتراكم 
عليهما من تراب وتنشر بعضض الحب في الفتاء بينما كان عمار وابراهيم يجمعان 
السجاج ويدفمان به الى الفناء ويتقدم م ١‏ يد » راقعا رأسة الى السماء مصعرا 
دده عحبا ويتبعه « الخوجه بخطوات حذرة ونفس ثافرة ويلحقهنا 
ه الشسامبيط » في حركته الخفية وا نه السربعة العديدة وتقول نوة : 

. اغلقا الباب واسرعا لالقاء القبضى على القايد 

كان القايد هو الديك الاحمر الكبير والخوجه هو الديك الابيض الهزيل 
أما الشسامبيط قانه إلديك الازرق الصغير وقد أطلقت عليها هذه الاسسماء منث 
انما ريشسها وكانت الثورة اذ ذاك قد أولت عتايتها إلى القضاء على الخونئسة 
وأذناب الاستعمار فلا يكاد يمر يوم دون أن يصبح قائد أو خوجه أو شامبيط 
مذبوحا أو مقتولا * 1 

وتطهو الام بعض الدجاج وهي تتمتم آنه يحب العيشى كثير!ا ولا شك 
أنه تعيان متهوك القَوى خائرها في حاجة الى طعام دافىء حار ويفطن ابراهيم الى 
كلامها فييادرها : من الذي يحب العيش يأ امي ؟ أهو أبي ؟ 

وتجيبه وعي تتغرسة : الضيف ٠٠‏ سيزورنا الليلة ضيفكريم ياعزيزي 
سيحملك بين ذراعيه ويقول لك : كبرت كبرت يأ حبيبي ثم يضمك الى صدره 
ويتسبعك لثما وتقبيلا 

ويهتف الصبي الصغير من أعماقه : مثلما سيفعل أبي حين يعود ياأعي ؟ 

انعم ايا عزيزي انماما +٠‏ وهو أيضاأ يحب العيشى بلحم الدجاج 


هكد 


لكن متبى سسيعود ؟ ألا يمكن أن يحضر الليلة ؟ 
من يدري فقد يحضي ؟ ادع الله ان يحضر سمالا ٠+٠‏ 
وبصوت متهيج يرقم ابراعيم يديه الى السسماء 
يأ وب + يا سيدي ربي ٠»‏ اجعل أبي يحضر سالا ٠+‏ 
وتدهد كثافة الظلمة ومن خلالها. تلمح فارسا يقترب من القرية يطوي 
الارض طيا وهو يتنقل. بين المجاجدين: يوصل رسالة لهفا يصدر تعليمات 
لذلك وبع أن يمر بمجموعة عن الابطال يعملون في صمت وداب على تخريب 
أعمدة التلرفونات ٠٠‏ يلفت نظره شهاب ينطلق على بعد عدة كيلومترات 20 
رصاصة ٠.٠‏ رصاصات ٠*‏ انه اذن هجوم على المركز العسكري القريب من 
القرية ويسمتم ٠١‏ 


وتعودون بخفى حتين + 
رظل يبتابع الرصاصات كانت كثيرة كثيرة جدا ٠٠‏ لا ويب ان 
الغرقة كبيرة ٠‏ ان. الطلقات تنبعث من ثلاث جهات المركز محاصر ٠٠‏ وبينيا 
هو كلالك اذ بشهاب قوى جدا ينبعث قرب المركز يعقبه دوى هائل لم يألف 
سماعه. شهابآخر » دويآخرء ٠‏ حريقيشب فيالمركز وارتفعت السئة الثار 
الى عنان السماء وأضحى كل ما حؤل المركز يظهسر بوضوح : الاثسجار 
الطاحونة ؛ البثر حتى البئر نيدو واضحة اما الطلقات فانه لم يمد يراها انبا 
الانفجارات: تتوالى: ٠‏ 
وتهدأ المعركة ويلتقى ببعض الابطال الذين شاركوا في الهجوم دفي طريق 
العودة. بدور .الحوار الآ 
دمر المرائز وقضى على من به لقد غنمنا اسلحة هامة ٠‏ 
س نتبعت المعركة من أولها لقد استممل الاخوان سلاحا لم أره من قبل ولم 
أسمع مثل.دويه مذ بدأت الثورة كان انفجاره مهولا جدا ٠‏ 
- لعله ه البازوكا ء التي كثر الحديث عتها فهم قادهون من الشرق ‏ لقد 
بدانا تدخل مرحلة جديدة فمن كأن يتصور ان هذا المركز سيدمر بمثل 
هذه الحالة ؟ منذ م العسنكر به وعطلوا الطأحونة عن العمل .يسد أن 
قتلوا الشيخ « حمانة » المسكين والرصاص ينهال عليه لكن دون جدوى 
سدتان كاملتان لم يتحقق فيهما ما تحقق في ليلة واحدة > 
بل في لحظات قلائل ٠0‏ 
ويتمتم احدهم وكأنه يخاطب نفسة : والغر نسيون ؟ سيفزعون.غدا من 
اكل حدب وصيوزب ترى كيف ستينتهي النهار يجب الا ننسى أى انعم أن لا ننسىا 
أكنتما صغيدين ولا ريب ابان مجازر « قالمة » و ه سطيف » ولكن لماذا نذعي 


1 


بعيذا فكم من حوار أبيد عن آخره وكم من قرية لم يبق قيها الا النسساء 
والاطفأال 0+ : 

ويلتقى المجاهدون في طريقهم ببعضى الجزائريين الفارين من خدمسة 
الجيشى الفر نسي رغية في الالتحاق بجيشى التحرير الوطني فيصطحبونهم الى 
قيادة المنطقة وتبد جميعا الظلمة ٠‏ 

تشرق شمس اليوم التالى على القرية ويطرق باب نوة احا المجاهدين 
يناولها رسالة وهو يقول احرقيها حالما من من قراءتها ٠٠‏ <اقظي عسلى 
سريتها ٠0‏ 


و انوة الى دار الحاج العربي الوحيد الذي تثق فيه وهي تغني 
ٍِ جزائرية «أما تبكوش يا وليداتي باباكم راه جاى » ويقرأ ااحاج الرسالة 
ونعود نوه إلى منزلها والدنيا لا تتسع لفرحتها ٠٠0‏ 
تنمسك نوه يابتها ابراميم بعد أن غسلت أطراقه بالماء والصابون 
والبسته حذاءه «الضيق وتخاطبه : أياك أن تجلس على التراب فتلوث ثيابك 
يجب أن تبدو نظيفا أمام الضيف ٠‏ لا نقل لاحد اننا نتتظر ضيغا ٠٠‏ حذار * 
هيا قبلني يا عزيزي ويقبلها الطفل وتتحول هي إلى صندوق دلايسها فتنتقى 
منه أجملها وتسرح بخواطرها إلى الماضي يوم بدأت قصتها مم جبار منذ كانا 
حبيبين غريرين لا يفهمان من آمور الحياة شيئا يجلسان جنب الى جنب أمام 
والده الذي كان يحفظهما مع صبية الدوار القرآن الكريم عدة سنتين كاملتين 
ثم انقطعت صلتهما بانتقال جبار الى القرية ليد ل المدرسة وذات يوم يعود 
جبار إلى القرية شايا فتيا فيستيقظ حب كل متهما في قلب الآخر ٠٠+‏ ويطلب 
يدها وتعارض زوجة أبيها في اتمام الزواج حتى تزوجها من أخيها ٠١‏ وتابي 
نوه وتهرب ذات مساء مع جبار على ظهر فرس تلاحقهما طلةاث رصاص متفرقة 
وبعد أيام تعود الى دار ابيها ويتم الصاح ويرضى أبوها بجبار زوجا لها وتيتسم 
الحياة لهما وينجبان عمار وابراعيم ٠٠‏ وتير الايام ويلتدق جبار بالثورة ٠‏ 
ونفكر نوه في ارتداء ثوب العرسى لتستقبل به.الزوج العائد» ٠‏ وتتساءل 
أليس الاولى أن لا أتزين ٠٠‏ لكن هأ يضير بعد سنتين لم .يني خلالهما 
وفجأة يدخل عمار لاهصت 
أمى + آم يا أمي العسكر ٠٠‏ العسكر ٠١‏ الطائرات الديابات العربات 
هيا ٠٠‏ هيا الجبل ٠٠‏ الى الجبل *٠‏ 
وتتساقط القنابل وتشستعل الخرائق ويغادر القرية أهلها و تضرب نوه 
اخديها بكلتا يديها ثم تطلق ساقيها للريح لا تعي من آمرها شيئا ولا تفسكر 
حتى في ولديها ابراهيم وعمار وتشق السنابل تثب هنا وهناك ثماما مشسل 
تلك الليلة التى لاحقتها فيها رصاصات ابيها وقد اصم الازيز اذنيها فلم 
يبلثها نداء عبار خلفها ٠‏ 
إمام ٠-٠6‏ اماه © ٠+‏ يأ رب لا إمام 


ووداء صخرة كبيرة في سفح الجيل تتيطح وتتذكر ولديها فينفطر قلبها 
امى وحرّنا يطل عليها عمار دامي الوجه ممزق الثياب حافى القدمين ‏ مثلها 
اتماما ب ويرتمي دين أحضائها ٠‏ 

وتقبل الطائرات والدبابات نحو الجبل تطارد من نجا من الهول وفجاة 
اتنبعث آير!ن المدافم والرشاشات من كل مكان - وتبصر نوه طائرة تحترق في 
السماء وعدة دبابات نتطاير شذر مثر والعربات تولى الاديار وتعرف انهم 
المجاهدون قد خرجوا «ردون الصاع صاعين ٠٠‏ قلا نملك الا ان 'نطلق زغرودة 
اتتبعها بثانية وثالئة ٠٠‏ ويدور في أعماقها هذا السؤال ‏ 

ألا يكون زوجها من بينهم ؟ وتلتفت وراءما وتفقر قاها مشدومة 0.. 
انه مو ٠"‏ * عمو بعينه زوجها قائد الفرقة التي حطمت البارحة المركز وردت 
الصفمة اليوم للعدو , حتفت نوه : 1 

. جبار وأردف عمار - ابي ++ ويستطرد المؤلف ( لو كان ابراهيم معهما 

ولم تلتهمه النيران لهتف بدوره ‏ ابى ) 

وحناك نقطتان أود أن أقف مابهما قليلا قبل ان ابدى رايا في القصة 
بصفة عامة الاولى : ذكر المؤلف في شتام صفحة ١١9‏ وبداية صفحة ١٠١١‏ رمو 
يضف مشاعر (نوة) ومي تجتر ذكرياتها مع جبار ( ولم يكدر صفومما آمر 
حتتى وفاة !بويهما إلى ان كاز اتلك الليلة الشدئومة ليلة ودعها جبار والتسدو 
بالثورة ) ٠‏ 

وأود أن اسأل السيد المؤلف دون ان اتجاهل طبيعة الانثى وشوقها الى 
رجلها كيف يتسني ان تكون الليئة التي ؟نضم فيها جبار الى الثورة م ليسلة 
مسئومة » والقصة تدور حول الثورة وبطولة أبنالها والزوجة نفسها ليس 
في سلوكها ما بستم منه أي خور أو ضعف ؟ 

والنقطة الثانية : مي هروب الام دون ان تصطحب ولديها ٠٠6‏ 

فقد جرد المؤلف الام في هذا الموقف من عاطفة الامومة العارمة ومسا 
يصحبها من تضحيات وان كان يشضفع له بعض الشسيء هول الموقف وما قاد 
يصيب الام في مثل هذه الظروف من ذعول وفقدان لكل قدرة على التفكير .6 

وأعود الى القصة فاقول انني كنت أود لو لم أعمد الى اتلخيصها على هذا 
النحو لولا انها تقم في نحو ثلائين صفحة .+ 

ففي القصة اتصوير رائع جميع للحياة الجزائرية من زواياها المختلقة 

اتصوير للحيأة المنزلية في القرية حيث تعيش الام مع ولديها اترعى 
شنئون المتزل تربي الدجاج وتعد الطعام وتصوير لحياة الثوار في الجبسال 
يواجهون الموت في كل خطوة دفني كل لحظة ومع ذلك فلا يلين لهم عزم ولا تفتر 
لهم همة وتصوير لجو المعركة بما يضبع فيه من رحبة وتحفز كل ذلك ف 
أسلوب سلس رشيق يتخللة حوار عربي سليم ٠‏ 

أما شخصيات القصة فقد رسمت بعناية +٠‏ شخصية الزوجة ٠.0‏ 
والزوج ٠٠‏ والثوار ٠0‏ 
1 


حتى الطقلان الصغيران +٠‏ شخصياتهم جاءت وإضحة تمام. الوضوح 
متفقة مع الدور الذى رسمه المؤلف لكل منهم في مجرى الاحداث 2-6 وقد 
أبدع المؤلف في تحليل مشاعرهم وعواطفهم جميعا + 

والقصة بعد ذلك جيدة البناء زاخرة بالمواقف واللمحات الانسانية تسير 
أحداثها في رفق وتسلسل دون ما ثمةٍ إفتعال ولا إضطراب حتى تصل الى 
غايتها المنسودة + ١‏ 

ومن اسباب نجاج هذه القصة إن المؤلف استطاغ ان يجتبها الطايع 
الخطابي ويناى بها عن الاسلوب التقريري * 

فالطابع الخطابي والاسلوب التقريري ولا سيما في القصص الوطنية 
يسلبان القصة أعن مقوماتها لمسة الفن وطرافة الموضوع.وجمال العرض *٠‏ 
ويخرجان. بها الى آفاق لا تمت الى الفن القصصي الرفيع بصلة ٠٠٠‏ 

وقصة « مدو العار » وهي آخر قصص المجموعة وأطولها ‏ اذ انقع فيما 
يزيد على سئين اصفحة ل اتصور حياة الشباب الجزائري الذي خدع وانخرط 
في سلك القرات الفر نسسية :- * ولا انزاحت :الغشاوة عن عينية صمم على أن 
يثار أوطنه من جلاديه ويمحو عن نفسه العار ٠+‏ 

بلخير شساب جزائري في ربييع العمر تلقى قسطا ضمثيلا من التعليم 

في خدمة سيد فر نسية عجوز تملك نزلا يضم عشر ين حجرة » وتحوط 
برعايتها ولا تضن عليه بارشاداتها ونان من بين هذه الارشادات 
ما القت اليه به في يوم من الايام بصوت خاقت يكاد يكون همسا ( رغم 

نتنائي بتر بيتك تربية حسئة 'ننى لا أخفي عنك ان مجهوداتي اعتبر ما 

ذهبت ادراج الرياج والحق انه لا ينيق بك ان تربى الا في الجيشى الفر نسي 
فالعسكرية وحدها هي الكفيلة بتربية من لم يترب في مدرسة الحياة ) * 

ويخلو الفتى الى نفسة وتدور رأسه بالخواطر:ومن .خلال هذه الخراطر 
نعرف أن أباه مات وهو في المهد ولم تجد أمه وسيلة لضمان القوت سوى 
العمل عند هذه الغرنسية المجوز ويتساءل الفتى في حيرة ماذ! يحدث لو يهار 
هذا الاساس الواهي وانطرده العجوز هو وامه ٠0+‏ 

ويلنقي الفتى في المنزل بجندي فرنسي يرتدي بزة أنيقة فيسأله أن 
نعطيه المعلومات عن العسكرية ويضحك !لجندي ويلقي اليه بحكمة متدارلة 
! ذاهبا للهند الصينية عنالك الحرب قاما أن نعود بأسنان ذهب أو 


2 
ساقي حطب ) * 

5 وبعد يوعين تمر بقرية جلفة حيث يعيش الفتى قافلة من الضباط 
والجدود الفرنسيين تحث الاهالي على التطوع في الجيشى الفرنسي مقابل ألفي 
قر نك للكيلو هن وزن المتطوع ٠٠٠‏ ويستمع الفتى الى فداءات الضباط الداعين 
الى التطوع ويتقدم أحد أعمالي القرد خيهشى له الضابط ويبقى ويبارك تطوعه 
وفدأة تنطلق من بين شفتى د بر كلمة « أنا ٠+‏ أتا » وهو لا يدري كيفه 
انفلتت منه هذه الكلمة التي تلقفها الضابط قرحا ( أتقول ؟ هيا تقدم أيهأ 
الشجاغ ب تعال ) + 


لحا 


.واتحزن أم الفتى ٠٠٠‏ وحتى العجوز القرنسية تحزن أيضا فقد كانت 
تود أن يلتحق بلخير بالجيشى الفرنسي بعد أن يطوي القدر صفحة حياتها 
أو عندما تصبح قي غير حاجة اليه +٠٠‏ لكن الآن يا لخسارتها! من سيقوم 
بعمله بتفس الهمة والكفاءة ٠٠‏ 

وبحيا بلخير حياة الجدود في المركز العسكري ب ( سور الغزلان ) 


يستدعيه قائد المعسكر ويتلطف ممه ثم يعرض عليه الذماب الى الهند 
و يعده بالرد في اليوم التالي ٠©‏ وعرة نية يلقي بئفسه في عالم 


المجمول © 


في وعران وفي الصباح الباكر تقلع الباخرة الى اليد 
الباخرة يتابع النظر الى المباني والاشجار والتساطيء الى 
أن أختفى كل ما على الارض ١١‏ بة ولم يعد يحيط بالباخرة التي تشسق عباب 
الماء سوى الزرقة وقبل أن يستلقي تسأل : هذا الوطن الكبير الثري ما الذي 
بيجعلنا محرومين منه ٠‏ 

ومنذ الساعة الاولى التي وطات فيها قدماه أرض الهند الصينية ما فتىء 
يرن في اذنه هذا السؤال ؟ متى يحين يوم العودة ٠٠‏ العودة الى الوطن .٠٠‏ 
لو لم اتضع الحرب أوزارها قبل حلوله بخمسة أشهر لكان ممكنا أن تكون 
البحيا غير ها مي عليه الآن من الرانابة والركود ولشغلته أعوال الحسرب 
وديلاتها عن نفسه وعن وطنه ولا وجد الهم إلى نفسه سبيلا ٠٠‏ ولريما اراحته 
دفعة واحدة من عناء حياته + 

وانمر الايام وبعد تسعة شهور يحل موعد عودته وللمرة الاولى يسافر 
دون ان يلتفت الى الوراء ٠‏ 

واتصل السفينة الى وهران ويطول بقاء الجنود في السفيتة ويثبري 
شاب يلقي ضوءا على الموقف ا نسيتم إن ابلادنا في حرب ؟ ألم يبلغكم شي. 
عن الثورة التي إيقوم بها شعيتا انها مثل تلك التي كنا تحارب الصينيين 

أجلها 


من 

ويعجب الجزائريون من هذه الانباء وقد كان كل تصيبهم من العلم ان 
هناك تمرد وعصيان يقوم به جماعة من الخارجين على القانون + 

وغادر الجنود السفيئة وشحنتهم العربات الى حيث لا يدرون + 

وينقل بلخير الى منطقة « الحراش » ويكلف باصطحاب الفرقة التي 
تحرس قوافل نقل المترول من جامى مسعود ويشسعر يأن هناك حراسة محكمة 
مضروبة حوله من طرف الجنود القرنسيين - 

ويحن الفتى الى أمه فيقدم طلبا لمنحه اجازة قصيرة الامد وبعد اسسيوع 


ديف 


يأنيه الجواب من القيادة ٠٠‏ تقرر نقله الى فرنسا:واتمور نفسه بالغضب 
يجازى على اخلاصه بالنفي والتقل ؟ ولكته يعوذ فيفكر ٠١‏ المقصود من ابعادنا 
هو ابعاد رؤوسنا عن افكار القور: ٠‏ هذا مو جزاؤك على اخلاصك بلخير ** 
النفي والابعاد <٠‏ انك في نظطرهم لست الاعدوا ٠+‏ شتكرة ٠٠‏ شكرا يافرنسا 
-» أنا أيضا عدو ؟ آنت آايضا عدو <٠‏ وسترى ** 

في فرنسا يحس بالثورة تجيشش في صدور الجنود الجزائريين يسود 
معظهم لو نتاح له فرصة الالتحاق بالجبل خالما يعود الى الجزائن ٠‏ 

ووجد بلخين جوايا على الاسبئلة طرحها على نفسه منذ ما يزيد عن ثلاث 
أسعوات ٠١‏ لماذا كتب لي أن آخرج من مشقط راسي في هذه السن المبكرة ؟ 
ماذا لا اكسب من ثروات قريتي الجميلة الا كوخا حقيرا ؟ 

أهكذ! كتب علي أن أمارس وجودي , هذا الوطن الكبير التري ما الذي 
يخرنا هليه 5 

وجد بلخير الجواب : الاستعمار هو الذي طردني من جلفة الجميلة وعو 
الذي حرمنني من ثرواتها وحرم علي وعلى الآلاف من أمثالي.وطنسي اتبيه ؟ 
الجزائر الجزائر الع أقسمت على الالتحاق بجبالها حالما أعود 'اليها ٠‏ 

.وتنتهي مدة #طوع بلخير ويعود الى أمه وقريته ويجد نفسه محاطا برقابة 
دقيقة ٠٠٠‏ وعتدما يرحى الليل سدوله ويضمه وامه الكوخ القديم 'تحدثه أمه 
عن القوار حديثا مستفيضا تطرب له نفسه فيتهى اليها عزمه على الانض مام 
إلى الثورة فتصمت وتترك له الخيار **٠‏ تكن كيف الشبيل ومن. السذي 
سسيثق به وهو العائد لتوه من الجندية وكيف' يتخلص من الرقابة المفروضة 
عليسة ؛ : 

وذات صباح وبعد عؤدته باسبوع يرى قي مركز ( عين وسار ) العسكري 
ومو يرندي البزة العسبكرية والحذاء الخشين وعلى كتفيه رئبته (سارجن) * 

ويفكر بلخيل في وسيلة للهرب وتضيق.نفسه؛ بعجزه تارة يخطر'له ان 
يتهض في الليل ويحمل البندقية ويتسلل الى الياب فان اعترض سسبيله 
معترض 'تخلص منه ومن نفسه واتنأ يخطر له أنن إلى من معه فيالداورية 
يطلق عليهخ النار .كم يطلق ساقيه للريح فان نجا فخبذا والا'فالراحة الابدية 
أولى من وجود لا ينطوي الا على العدم ٠‏ - وتارة يفكر في أن يراتدي لبسننئاس 
صابط من الضنياط الكبار ثم يمنتطي عربة ويفز الى الجبل الدرب الذي 
اختاره شعبه ٠‏ 0 

ويتقل فجأة الى ه بوحجار ه ويبدو الفزار سهلا ميسور! لكن هل فراره 
حده له معتى اذا لا يفر معه الجنود الجن ن ء ويغفاتحهم عمسا في هذا 
الموضوع فيجد نفوسهم تواقة إلى ذلك لكنهم يرتابون فيه وما يكاد يتفق معهم 
على موعد لتنفيذ الخطة. ٠٠٠‏ القرار ونسف المركز حتى ينادى عليه من قبل 
رؤسائه ويستجيب للنداء ويفاجا بقرارنقله الى مركز: اشر قتبدو عليه الدهضة 


لقنل 


والالم وعندما يعود الى .زملائه بهذا الخبر وهو مهموم محزون يتلقونه ساخرين 
مسلتهن أنحث عن ضحايا آخرين أيها العميل +٠‏ ايها الخائن ٠.0‏ 
وفيا المركق البنديد يغهم كل شيء من الكولونيل الكورسيكي ٠‏ لقند 
وشا به زملاؤه الجزائزيون ليتقل الى مركز آخر ويتخلصوا منه لقدا فسروة 
جميعا من المعسكر على آثر ذلك * 
يطلب بلخير من الكولونيل نقله الى حيث الحرب متفاقمة حتى, يمكنه 
أن يقوم يعمل 'حقيقي يخدم به فرنسا فيقله إلى خط شال + 1 
و يعاود التفكيز في الهرب ولكنه يؤثر أن يقدم هدية للثورة ولو 


أعمانية أصغير. 

وني احدى الامسيات يأتيه أحد الجتود « حبا » ويهمس في اذنه ان 
© الزبير » .يفكر في الغرار ويخيل ل « بلخير » ان الفر. ة مواتية لهزبهم سميعا 
فيعرض على حبايبية الفرار فيغتم هذا الاخير ويصارحه انه سليخي 
الرؤشاء بما سمعه منه فيتحول: بلخير ف مقدرة الى التظاهر بشسدة 
الاخلاص للجيششي الفرتسي والولاء له غرضله فكان مجرد محاولة 
لاستكشاف.. نفس. حبايبية هذا والتعرف على مدى اخلاصه ويستدعي بلخير 
الزبير فينكر هذ! بداهة ما نسبه اليه الخائن ويسير بلخير في الشسسوط الى 
النهايةٍ .فيبلغ القائد آمر الاثنين امعانا في التضليل ويحضرهما القائد ويرغى 
ؤيزيد.ويقول للزبر وحبايبية : لا أريد الاساطير العربية في السرية أبدا 
من اليوم أفهمتم ؟ 
قي الزبير وبلخير ويقرأ كل منهما مكنون نفس الآخر ويتصارحان 
يتعامدان على الفرار وعلى مو العار بعملية يسجلها التاريخ ٠‏ 

ويكلف بلخير بنصب كمين لقافلة من المجاهدين فيرقص طربا ويقسم 
الجنود .الذين عهد اليهم بالمهمة فر ن ديزود كل فريق باربعة ممن وثق في 
+ هم .من الجزاثريين وفي الموعد المحدد يتفقد الجنود ويقف فجأة عند رأ 
,جماببية الخائن ويلقي نظرة خاطفة عليه وعلى المدفم الرشاش ٠‏ انه ينبطخح 
ويدام و جيبهِ والمدفع بعيد عن متناول يده فرصة سائحة اذن فليفتسسها © 
وضع 'قدمه على. المدفع ثم شهر مدفعه الرشاش الذي على كتفه في وه 
قائلا ‏ ارفع يديك أيها الخائن ++ , 
2 الخائن - دعنا من الهزل , الناس لا يهزلون بالسلاح يا سرجان - 
قلت لك ارفع يديك والا اطلقت النار » ميا 1 
0 .لم رقع يديه ؤلم يأخذ كلامه ماخذ الجد وحمله محل الهزل والمداعية 
ولكن نلخير لم يكن لدديهة متسع من الوقت للهزل والمداعية فاصدر الامبار 
“الى اخؤاتسه + 

ه أوثقوه بالحبال : اسرعوا إما.انت فأياك ان 'نتحرك ولو قيد 1نملة ا 
ارتمى الشبان الاربعة على حبايبية يشدون وثاقه فيادر بارال 


1 


صرخة استنجاد ٠١‏ فقضوا عليه ويواصل بلخير تفقد الكمين فيساته ضابطك 
قو نستي ”5 
ماهسلا الانين 
كلب حاول الفرار فضريته 
وماذا يفمل الآن ؟ عل أخبرت عنه 
اخبرت فقيل احرسوه حتى أنيكم الامر ولكن ليست لي نقة في الذين 
يحرسؤنه والاول أن اتحرسه بنفسك هيا معي بالكلب البؤليسي ٠‏ 
اذهب معه يا مالاقال ؤخذ الكتب معك 
ولما عاد بلخير ب ( عالافال ): التفت اليه مشهرا مدفعه 
ارفع يديك حالا بلا تردد ورفع الفرنسي: يديه ويسنلمه بلخير الى زملائه 
الذين جردوه من السلاح وأمرهم بالانصراف به ثم عاد إلى الضابط 
الفر نسي فوضح السلاج الذي على كتفه في الارض ثم ارتدى المعطات 
وعبا القنابل اليدوية في جيوبه وأعاد السلاح الى كتفه ووضع اللاسلكي 
اليدوي في كتف اخرى وأصدر امرا إلى القذاف ان يضر له قهوة من 
جرابه هو وما عاد بالقهوة احتساها بهدوء ٠٠٠‏ التفتٍ الى الضابئط 
وضغط باصبعه على الزناد ٠+‏ * 
تأوه الفر نسي ثم سقط طريح الارض تنزف منه الدماه وفي تلك اللحظة 
بالذات التفت إلى القذاف يأءره بأن يرقم إبديه إلا آثة اسرع بواتبطج علي 
دطنه . فضغط على الزناد مرة أخرى وجمد القذاف. تم التفت الى الآخر ين قي 
3 فاطلق النار على من صمم قبلا قثله آمأ لانه ميئوس منه واما 
لإنه ارتكب ما يستوجب قتله من الجرائم و مو يخير البعض بين الالتحاق 
بالدورة أو الموت اذ بالقذاف يزحف على بطنه نحو المدقع كأن لم يمنت بعد ٠ ٠١‏ 
فضغط بلخير مرة أخرى على الزناد فتطاير رأشس القذاف ولكن في تلك اللحظة 
2 ت آهه من صدر يضم قلبا حبيبا الزبير -٠0٠8‏ مسكين الزبير +20 لقد 
0 .جامد! لا يعي شيئا مما يدور حوله فأصيب بدوره * 
أطلق بلخير الذار على من تردد أو رفض ان ايمحو المار ثم اطلق ساقيه 
للريح نحو الجبل وعند منتصف الليل تبادل الاشارات الضوئية مع بقيسة 
الخؤانه وعلم منهم ان الاشير أبى المسير فقتلوه + 
وواصل الجمع السير وفي الغد بانت مراكز المجاهدين في قلب الجبل 
فتنفغسٌ الشسبان الصعداء وهمس من همس منهم مثل بلخير * 
لقد اتمحى العار ٠٠+‏ 
هذه القصة تعالج 3 عامة من قضايا الشعب الجزائري ٠0‏ هأساة 
السباب الجزائري الذي جندته فرنسا في صفوف قواتها المسلحة ٠٠‏ كيف 
نمت المأساجَ ٠٠٠‏ وما هو شعور هذه الفئة من الشباب وهم يعملون في صفوف 
أعداء وطتهم ٠٠‏ وكيف أمكن لهم يعد ذلك مجو العار 0 . 


فقن 


بعيد! عن ضجيج الالفاظ الطنانة والعبارات الخلابة ٠0‏ تزيم القصة 
الستار عن المأساة من جذورها ٠+‏ لقد عمدت قرسا إلى افقار الشعب 
الجزاثري واذلاله وصعت خبراته بين يدي فنة من « المعمرين » وتركت 
الشعب يتضور.جوعا ٠٠‏ ومن بين اشباح اليأس التي اتتراقص آمام أعين 
السباب الجزائرى يبرز ضابط فرنسي كأنه مبعوث العناية الالهية لانقاذ 
ذلك الشباب ٠٠‏ يعرض عشرين آلف فرنك وعو ما يوازى عشرين جنيها 
اتظير الكيلو الواحد من جسم المتطوع ٠‏ ولا تخجل الدولة الياغية من أن 
تشستري الشباب هكذ! بالكيلو ٠٠‏ كما يشستري الانسان الخراف والماعز -.. 
وبجاتب ذلك يضمن التطوع الماكل والمترب والملبس ٠0‏ الت ٠‏ 

وتكشف سطور القصة عن عنصر آخر من عناصر الماساة أشد خطورة 
وأكثر أهمية من مشكلة الموز.والحاجة ذلك هو فقدان الامل قبل ١104‏ بي 
امكان 'نعث الكيان الجزائري واستقلال الجزائر عن فرنسا ٠0‏ 

كان الشباب حتى ذلك الوقت ‏ جل الشسباب ولا اقول كلهم ينظرون 
الى الجنود الفرنسيين قوق التراب الجزائري كأنهم قدر هذه الامة ولا راد لهء 
' وقد أشار المؤلف الى عذا العنصر بمهارة ٠٠‏ عندمًا جمل بداية التحول 
في نفكير الشباب الجزائري المجند في الجيس الفرنسي مرتبطا بسماع انباء 
الثورة التي ١ندلعت‏ في نوفمبر 5 وقد حاول الفرنسيون جاهدين في بادىء 
الامر أن يخفوا أنباءما عنهم ثم وصقوها بأنها عصيان ٠٠‏ مجردا عصيانو تمرد 
من فئة خارجة على القانون ٠‏ 

ان قيمة ثورة ١1895‏ كما أبرزتها تلك القصة ل تكمن ‏ ليس قيبا 
قدمته من تضحيات وأظهرته من بطولات ٠٠‏ وانما قي كونها ايقظت ١‏ 
بأسرها من سسباتها وردت ايمانها بوطنها وعزته وكرامته <٠‏ وبعشت فيها 
الآمل في التحرر .والاستقلال ٠‏ وسقطت الاسطورة القائلة بأن الجزائر 
جزء لا يتجزأ من فرنسسا ولم يعد الجنود الفرنسيين في نظر الجزائريين قدرة 
لاراد له وانما اصبحوا رمر! للغصب والعدوان يقتنصو نهم كلما سئحت لهم 
الفرصة بالليل او التهار ٠٠‏ 

وي القصة بعد ذلك تحليل عميق ودقيق أشاعر البطل وعوراطفه 
ومواقفه ٠٠+‏ حنين جارف لمسقط رأسه تعيش امه العجوز وحيث مرتعم 
صباه وصراع عنيف يدور في اعماقه عندما اق من غفوته فوجد نفسه زهو 
مثال الشساب اك ائري النبيل النفس الكريم الخلق وجد نفسه يخدم نحت 
راية الدولة الباغية ٠‏ + وأسف وحزن عندما يجد جانيا من زملائه واخواسه 
الجزائريين لا يثقون فيه ويتهمونه وهو في قمة الوطئية بالخيانة والممالة ٠٠‏ 
وهدوء عجيب يستطيع أن يخفى وراءه مشاعره واتصالاته عن أعين الخونة 
والرقباء وذكاء شديد يجمع به قلوب الجزائريين المخلصين ويعدهم لليسوم 
الموعود +- ووطنية حارة في عروقه تجعله يأبى أن يغسر بمقرده ٠٠‏ 
تعن 


ويوطن العزم على أن يقترن فراره بعملية بطولية تضاف الى رصيد الشسورة 
من انتصارات - 

هذه القصة نموذج طيب لا يطلق عليه « أدب المعركة » وهو أدب تزخر 
به المكتية الاوربية الحديثة ٠٠٠‏ ولكن المكتبة العربية لا زالت تفتقر اليه 
افتقار! شديدا ومما يزيد من قدر هذه القصة انها كتبت والمعركة لاتزال 
على أشدها ولم تكن قد بدت في الاقق بعد أشعة النصر ٠-٠‏ وهي بهذا الوضع 
تعتير سلاحا من اسلحة التصر في المعركة ٠‏ 

وكم أتمنى ان يواصل المؤلف كتابة مثل هذا اللون من الادب الجاد 
الذي يسجل مرحلة هامة من عراحل كفاح الشعب العربي في الجزائر فهذا 
اجدى عليه وعلى القراء وعلى الادب ذاته من تسجيل مشاعر وشواطر الشسبان 
اللاهين والفتيات العابثات ٠‏ 


عكر 


.سال اليس راق 
كلب 


عندما يققل امرء سمعه او بصره فجاة , تتصلب مشاعره كلها فيءجن عن 
الاسسياسي عجرا ناما ٠‏ ثم 2 يبدأ الشسعور بالعودة اليه رويدا رويدا ؛ وأول 
شيء يحس به ألم غامضي جاف ٠‏ لا ترطبه دموع ولا تنفئه حسرات * واليوم 
س ياصديق ‏ حدث لي مثل ذلك تماما + 

كنا نسير معآ جنبا الى جنب في طريق طويل » وكانت آمالنا تبتسم 
لنا في تلك اللحظة بسمة رقيقة عادئة ٠‏ وتلاثى كل وجصود من حولنا , 
البيوت ٠‏ الاشجار , البشر , كل شيء » بينم انتصبت حقيقة وجودنا معا 
في نحد واصرار > وثمة حقيقة أخرى كانت تهمس بخفوت إن النجمة اليم 
-. التي آحيبناها معا , وتطلعنا اليها معا ‏ أقرب بكثير من احتمال انفصالنا 
عن يعضنا ٠‏ 

0 صديقي ؛ يهبط اللبلل ويزحف الظلام في مهل ٠.‏ الظلام لا يهجم فجأة 
ابدا فهو رفيق بنا عالم بأعماء * والجراح لا يسنك مبضعه ويقطع يه 
ساق مريضه أو يده على حين غرة منه ويدون تحديس وابلاغ سابقين ٠‏ 

ولكن الحياة لا تعترف بذلك أكثر مما تعترف انت به ٠‏ فلقد امندت 
بد كبيرة » أكبر من كل شيء في الوجود , امتدت تلك اليد التي كانت 
تمسك بسكين رفيغة وحفرت في اعماقي جرخا وسمته بانه لن يندمل ابدا 
ابد + 

وتلفت بأ صديقي أبحث عن وجهك الدافىء الذي ترقرف عليه اجنحة 
حزن غامض خفي » قلم أعثر عليه * اختفيت يا صديقي فجأة وثر كتني أتخبط 
دأحاول عبثا الهروب من اليد والتواري عنها ؛ فلقد كانت قد سدت علي كل 
طريق ولم 'ندس فجوة واحدة + 

ومرة آأخرى جعلت ١تلفت‏ * وواجهتني انظرات غريبة لم يسبق لي ان 
عرفتها من قبل ؛ نظرات كانت تنبعث من عينين غر يبتين لا تشبهان عينيك 
الدافئتين الحانيتين ٠‏ وتفرست في الوجه الغريب مرة أخرى , واذا بي اتمرف 
كنذا 


عله شيئا قصيئا ٠‏ دفي تلك النحظة بدأت زورك أن ثممة شيئا غامضا كان 
يربط الوجه الغريب بوجهك الحاني الحزين ‏ 

ومرت فترة » نسيت خلالها اليد. والسكين الرفيعة والجرح الذي ان 
ينا مل الى الابد ٠‏ نسيت كل عدا وتطلعت إلى الوجه الغريب وإلى السيء 


وفجأة انطلقت من اعماقي شر شديدة الوهج جعلتئي ابصر الحقيقة 
العارية التي لم أكن إجرا على مجرد التفكيي فيها + يأ صديقي ؛ لم يكن ذلك 
الوجه الا وجهك انث ء وثلك العينين كانت لك انت , 

نسيت الجرح يا صديقي , فلم يعد يسبب لي ألا , ريما لان الالم 
قد نضب معينه وجف كما يجف نهر بعد أن تنضب مياعه العذية ٠‏ لكني 
لا اممتطيع أن أنسي الوجه الغريب » ولا استطيع ان انسى وجهك الت ' 
صديقي الذي عرفته وعشدت كل لحظة معه ٠‏ انهما يربضان في أعمساقي 
ويصطرعان: , ولكن لابقو أحدهما! على تحطيم الآخر 'نحطيما نهائيا + 7 

عندما تتسلل نسمة من أرض صديقة » وتحمل ممها بضم ذرات 
زمل" ٠»‏ تتجرح :أعيتنا وتدئزد أرواحنا ألا» لكن عاصفة زملية هونا 
من أزضن جف منها الحب لا تكاد تؤذينا أى تلفت انتباهنا ٠‏ 


ع« جه *# 


يا صديق ؛ عندما تمر بعينيك بسرعة ويلا اعتمام على هذه السسيطور, 
التي خطنها يد انسانة جرحتها الحياة جرحا غائرا ء لا تبثن ٠‏ اتني لن, 
اطيق اية ريح لأتي منك * 

لقد تلائى الطريق الطويل يا صديقي » وانتصبت حقيقة.وجود :البيوتء 
الجدران 2 والبشر بالرغم معنا * 


فففه 


فرغحت الاسرة من تناول طعام العشاء » ومما اعتاد افرادها احتساءه من 
كؤوس الشاي اللذيذ » في مجلسهم المعهود كل ليلة ٠٠‏ وأخذوا يتحدثون عن 
عنذا الهجوم الغادر الذي قامت به (اسرائيل) يوم أمس على سيئاء ٠»‏ وكيف 
قامت لهذا النبا. مديئة دمشق وقعدت ء بل ان الامة العربية باقطارها 
الممتدة من بحر الظليات حتى أخليج العرب , قد ارتاعت لهسسذ! العدوان 
الاثيم المقاجيء + 


مترات غربي القناة » وكانت مدة الانذار قصسيرة 
ة ساعة ٠‏ 
وقالت الام لولدها : 
اني لأخشى أن يتطور الامر » إذا رفض المصريون هذا الانذار , فتنشسب 
الحرب بينهم وبين الدولتين الكبيرتين ٠‏ فيصيبتنا بعض رشاشها ' 
وريما اعتدت الى هذه البلاد ٠‏ 
ونظر اليها ولدما قائلا : 
سواء امتدت الحرب الى سورية أم اقتصرت على مصير وحدها فالامسر 
سيان والنتيجة واحدة - 
كيف تكون الد داحدة ء اذا لم تشترك حكومتدا في القتال رسمياء 
بعيد عن الخطر يا ولدي + والا ٠‏ 
فقاطعها قائلا وكانه يخاطب ئفسه + 
الست بعيدا عن الخطر يا إمام 20 - 
قالت : 
كيف لا وانت سوري الجنسية , ولست من رجال البحرية المصرية - 
18 


فقال بحدة : 

ولكني عربي يا اماه - وانت ادرى بايماني الصديد بالقومية العربية , 
فانا لا افرق بين دمشق والقاهرة » ولست ادعو مسقط راسي وطنا , 
بل إن وطني كل بقعة من البلاد العربية * 
قالت : 

اني اعلم انك مؤمن بعروبتك ايمانا عميقا ٠‏ ولكن الاعتداء موجة نير 
الكيان المصري الحالي بصورة خاصة , وقد سمعت باذنيك صيغة 
الاتذار وهو يدعو اليهود كمأ يدعو اللصريين إلى الانسحاب دعشرة 
كيلومثرات شرقي القناة » أي ان القوم يحاولون ‏ على ما يبدو - 
التدخل بين المتخاصمين حفظا للسلام ٠‏ 
فضحك ولدها ضحكة قصيرة وقال : 

ما هذا الهراء يا أماه ٠٠‏ ان طيبة قليك وصفاء نيتك تدفعان بك 
أحيانا الى التفوه بهذا الكلام المضبحك * 
قالت : 

اني لاربا بك يا ولدي ان تتخذني هزوا + وتخاطبني بهذه اللهيجسة 
التي هي أقرب الى التوبيخ منها الى التقاش بين أم وولدها + 
قال : 

5 معاذ الله ان اقصد امانتك يا والدتي العزيزة + فما لهذا قصدت علم 
ايه ٠‏ ولكتي أحطت بما لم تحيطي به من أمر هؤلاء القوم الذين اتخذوا 
من الدولة اليهودية المسخ : لهم , وجملوا من مجومها الغادر 
الذي جرى بتدبيرهم ‏ حجة للتدخل في شؤون دولة عربية متحوردة 
لا تسير في ركابهم » ليعودوا الى إستعمارها من جديد , فاذا نجحوا في 
خطتهم هذه لا سمج الله ولوا وجوههم شطر سورية ليصنعوا بها 
صنيعهم بمصر - وهكذا سيضربون كل دولة من هذه الدول العربية 
على حدة 2 وليثيروا الواحدة على الاخرى + فتعلن الحرب الباردة بين 
حكامها , ولا يستفيد من ذلك الا الاستعمار وصنيعته اسرائيسل ' 
وتدخلت اخته التي “كانت ساكتة طوال هذا الوقت في الحديث قائلة : 

إن اخي على حق ايا أماه » فالعرب امة واحدة ‏ كما كان يردد ذلك 
والدي المرحوم ‏ ولا بهذه الحدود التي اإصطتعها المستعمرون » 
ليقتوا في عضدنا ويفر نا شيعا وإحزايا , وكل حزب يما لديهم 
فرحون ٠‏ 
وعلق بصر الام أبصورة زوجها المثيتة على الجدار المقايل ٠‏ فتنهدت 

واستزلت على روحه الرحمة ثم قالت : 
أطال ال عمرك يا ولدي لتعوضنا عن ابيك خير عوض + فقد ربساك 


هنا 


ثم اردقت قائلة + 


- لقت ارعبتني بحديتك هذا + فماذا تفل اذن ‏ اصلحك الله ب لدرء 


هذا الخطر ٠‏ ققال ولدعا بحماس شديد ٠‏ 

ل جميح أقطازنا من المحيط الى الخليج ٠‏ ان نقف 
وقفة رجل واحد ين وناصرين شد الكبرى » قفي تصرصا 
انتصار لنا وفي خذلانها عزيمة لنا . نحن العرب على الختلاف طوائفنا 
وادياننا لنا رسالة خالدة , علينا أن تؤديها كاملة يجب ان نتم رسالة 
اجدادنا العظام » يوم اجتمع هنهم الشمل وتوحدت الكلمة 2 فدانت 
لهم الدنيا شرقا وغربا , وانتصروا على أقوى دولتين كانتا قد اقتسينا 
العالم القديم , فأصبح في حوزتهم انوان كسرى وملك قيصر . 


علينا تحن العرب ف 


ثم نظر الى امه واخته وقال بصوت خفيض : 
واذا نبت المعركة في مصر فسأكون أول المتطوعين للذهاب إلى هناك 
مشاركا اخوتني في القتال من أجل هدفنا الواحد ٠‏ 

فارتاعت امه لقوله هذا وصرخت به : 


. يا ولدي ماذا تقول ٠٠‏ كيف امح بذهابك واتت وحيدي , واعن 


مخئوق لدي ومعبودي بمد الل ٠‏ 

فقال لها بحزم : 

ان الوطن أعز من الولد ٠٠‏ الوطن العربي الحبيب ٠0‏ الوطن الاكبر 
الذي يناديني ان هيا للجها. ٠٠‏ هيا للفداء ٠.٠‏ فمن له غيرنا نحسن 
الشسياب يا أمام ٠٠‏ الشباب المنقف الواعي ؟! 


الصمت ** وانحدرت الدموع من عينى الأم الارملة 


وقالت وحي تلفظ الكلمات ببطء شديد : 
وخطيبتك يا جول ٠٠‏ ماذا عسى أن تفعل حين نتهي اليها الخير ؟! 


أن خطيبتي لا تقل عني ايمانا بعروبتها وسوف تشجمني على التطوج , 
و تتتظر ني على رصيف 1 في اللاذقية كل يوم ء حتى اعود اليهيا 
واليكم جميعا مكللا بالغار فرحا بالنصر المبين * 


فقامت اليه امه تعانقه وتقبله قبلات الاعجاب » داعية أياه واخته الى 


النوم فقد انقصف الليل أو كاد ٠-‏ وذعبت عي الى فراشها ولكنها لم تنم 


1 


تلك الليلة الا غرارا نوما متقطعا مليئا بالاحلام المزعجة ٠‏ 
٠© ©‏ 

امتلآت سماء ( بورسعيد ) بالطائرات يكاد ازيزها يصم الآذان » 
متجهة الى البر المصري , وعلى حين غرة فتحت ابوابها وقذقت برجال المظلات 
المسلحين بمدافعهم الرشاشة ليهبطوا على الارض رويداً رويدا *٠‏ وقد امتلا 
الجو بمظلاتهم تلتمع قي اشعة الشمس وتلعب بها الرياح يمينا وشمالا 
كأنها طيور بيضص + 

ونفر سسكان المدينة الباسلة بجموعهم الحاشدة نساء ورجالا و 
وشبانا , حتى الاطفال الصغار , كل يحمل ما تيسر له من سلاح , هذا 
يحمل يتدقيته وذاك يبحمل سيفه أو سكينه » وآخر فأسبه أو محرائله ٠‏ 
وحاجيوا العلوج النازلة عليهم من الجو / قبل ان يسترد هؤلاء انفاسهم , 
وقبل ان نعود اليهم عقولهم التي لعبت بها الرياح في أعالى الجو ٠»‏ فقضوا 
عليهم جميعا , افنوهم عن بكرة ابيهم ٠0‏ وانتصر الابطال العرب وعادوا 
يهتفون : 

اللّه أكبر ٠0‏ الله أكبر ٠0‏ والتصر للعرب ٠‏ 

وتناقلت اسلاك البرق نيا الانتصارات الياهرة , ودمششي الئاس في 
أقطار العالم المختلغة , واعاد المعتدون التجربة وأصاب الوجبة الثانية ما 
أصاب الاولى ٠‏ ونرددت في اذهان المواطنين الآية الكريمة : 

« وكم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة باذن الله والله مع الصابرين ٠ ٠‏ 


وأخيرا عمد الخونة الماكرون الى الحيلة والخداع , واستعملوا الدهاء 
والمكر » وقذفوا بمظلات تحمل اكياسا من الرمل بدل الجنود , وحيل هاجمها 
المدافعون البواسل امطرتهم الطائرات برشاشاتها وقنايلها تحصد جموعهم 
حصدا , ولكن الابطال ثيتوا في ميدان المعركة لم يستسلموا على الرنمم من 
عظم الخسائر التي تكبدوها وعمدت بريطانيا وفرنسا الى ارسال اساطيلها 
البحرية لتقذف بحممها ساحل أرض الكنانة دونما رحمة » واتقدمت البارجة 
الفرنسية الكبرى لتنسف الميناء من آساسه + فتجعله قاعا صغصفا ٠وبينما‏ 
هي في طريقها الى غايتها الدنيئة ء اذا بالمعجزة تحدث على أيدي ثلائة من 
الشسباب السوريين ٠‏ جاءوا من هناك متطوعين ليلبوا نداء الوطن ٠+‏ وطن 
العرب الاكبر ٠‏ وركبو! زوارقهم الصغيرة وهرعوا! الى ميدان المعركة ليقابلوا 
البارجة الفرنسية الكبوى + وليمنعوها من تدمير الميناء المصرية الحبيبة ٠‏ 

وقدفوها بالطوربيد غير مرة فلم يتالوا منها منالا » ونظر الاب 
الجميل الذي ترك إمه واخته انذرفان الدمع السخين على فراقه 2 وخطييته 
تننظره كل يوم على رصيف الميناء تتعجل أوبته ٠‏ نظر هذا الشاب الى 
رفيقيه وقال : 


لفن 


ن يصيب هذ! الطوربيد من البارجة مقتلا ٠‏ يجب إن نغرقها , 
خوص في قاع البحر بركابها يزبانيتها الذين جاؤًا يرسلون 
دون ذنب جتيتام , ب أن يسمع العالم كله ان 
درلة عربية صغيرة انتصرت على دولتين من الدول العظمى و 
ريييتهما المسع اسرائيل ٠‏ يجب ان نهاجمها مجوما انتحاريا / 
جه احدتا بالطوربيد حتى يقترب من البارجة » فيقذفها أينفجر 
في وسطها ٠‏ 
ونظر الثلائة بسضهم الى بعض صامتين ثم قال احدهم : 
لتفترع ٠٠‏ أينا يقوم بالمخاطرة - 
فقال الشاب : 
ان الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطمك ٠٠‏ ان البارجة.دنت ,.والثمرة 
نضجت وآن قطافها واني ,لصاحبها ٠‏ 
ونوجه بالطوربيد نحو البارجة التي كانت تتهادى في سيرها على 
الامواج الصاخبة واقترب منها » وامسك الآخران انفاسهما ملعا » وتوقف 
الزمن لحظة » واخترق الطوربيد عيكل البارجة العظيمة وشقها الى نصفين 
وغاصت في البحر ٠‏ والقى بحارتها بانفسهم في اليم فكانوا من المغرفين ٠‏ 
واستشهد بطل عربي اسمه ( جول جمال ) ٠٠‏ اذ تغلبت عروبته على 
مسيحيته وبرعن على ان الدين لله والوطن للجميع » واثبت بعمله ان العرب 
بتضامنهم وثر احيهم وتوادهم مثلهم كمثل الجسد اذا اشتكى مله عفسق 
اتذاعى له سائر الجسد بالسهر والحنى ٠‏ 
دبقيت خطيبة جول جمال تقف كل يوم على الرصيف في ميناء اللاذقية 
تنظر الى البحر ساعات , مستمطرة شآبيب الرحمة على شهيدها البعشل 
الذي لن يعود ٠‏ 
وبقيت امه يحح اليها الناس هن كل مكان ٠‏ يقدمون لها التهاني على 
هذه البطولة النادرة التي قام بها ولدما ٠‏ وأخذت تنهال عليها ارفع الاوسمة 
وأغلى الهدايا عن رجال الدولة العربية الكبرى ٠‏ وهي صابرة صامدم . 
لا تشكو ولا توح بل تحمد الله على ما اصابها ٠٠‏ شائها شأن نتيا 
العر بية *- التى قالت يوم اسمتشهد اولادها الاربعة في صدر الاسلام ٠‏ 
الحمد لله الذي شرفني يقتلهم ٠‏ 
تنك عي الختساء وعذه آم جول جمال ** والتاريخ يعيد نفسه 
كل حين م 


لفن 


طويت النهار كما تعلبين 
حقين وصمت ووجه حزين 
وطيف يلون الاماتي يحوم 
على قلبي الثائر المستكين ! 
عا هاه 
أنقل طرفي عبر الطريق 
رجاء شذى عابر أو بريق 
وأدعم يأسي بوامي الرجاء 
عساك تلوحين في العابرين 1 


قاع م 


اذا قلث : أخلغنت المومدا 
وحملت إحلام يومي الغدا 
آسر لي الوهم : مهلا ٠٠‏ ققد 
'تواقيك بأاسسمة يعف حين ! 


الجاع 


تدا 


نف 


وان ماج قليي بالكبرياء 
تان لين بايا اناه 
وتصرخ بي : أرضيت الهوان 8 
غضبت ٠‏ ولسكن بعزم طعين ! 
كه 
أآأسآت ٠+‏ فماذا عساني أقول ؟ 
وما خير شكوى كئيب تطول ؟ 
أأنكا غيظآ دوامي الجراج ؟ 
بل الصمت أجمل بالخائبين ! 
لماه 
031 
أصذي أماني حامت عليك ٠.٠0‏ 
عذاب الطيوف ٠٠‏ وقرت لديك ؟ 
سيرعاك صفحي ٠٠‏ قلا تحفلي 
بما تصدين وما تخلفين ! 
خاعاء 
سيرعاك صفحي ٠+‏ ولولاه ما 
رضسيت لقلبي أن يهضما 
ولا كلت مخلفة موعدي 
ولا كنت أرسل هذا الانين : 
طو بت التهار كما تعلمين ٠‏ 


نص فود (دور 


الكت صسي عل يحفو ل 


أطلعت في ( دار الكتب الرضوية ) يمدينة مشبهد مركن خراسان في 
اران , أوائل خريف سنة 19861 على نسخة اخطية قديمة نادرة , لعلها 
وحيدة ؛ كان خازن المخطوطات الفاضل يظن انها كتاب « أخبسار مكة » 
للأزرقي ٠‏ وقد استطلع رابي فيها ؛ لانه لم يطلم عليه ٠‏ 

فأعجبت بالكتاب ؛ ونبهت طائفة من افاضل الياحثين الى الاسكة 
منه » وصورته وأعلنت نبأ عثوري عليه » وظللت مستمر! على تصفحه 

رقم هذا المخطوط /018١(‏ تاريخ) وعدة أوراقه ١١5‏ ؛ طول كل ورقة 
“8؟ سسنتيمترا » في عرض ١8‏ سدم * وفي كل صفحة ١5‏ سطرا ء مكتوية بخط 
السخي قديم ٠‏ 

وهو ناقص من أوله بضمع أوراق ء والمظنون أنه انام الآخر ٠‏ 

والنسخة غير مؤرخة ء ولكن يخيل الي انها اكتتبت في أرائل القرن 
السادس الهجري تقريبا ؛ أي أوائل القرن الثاني عشر الميلادي ٠‏ وعلى ظهرما 
ختم مؤرخ في لاهدى/ ٠55١م ٠‏ وكانت ملك بعضهم في القرن التاسع ؛ فقد 
ملكتها يده سنة 9كمه/ 1594م ٠‏ 

اعتممت منذ سبع سنين بهذا المخطوط القيم » وفضلته على كثين مدن 
ادراء التي كنت أطلعت عليها ‏ حينئذ ‏ في ايران » ومنها كنب ورسائل 
بخط حنين بن اسحاق ؛ المنوفى سمنة +15ه/ 4104م » ومنظومة في صور 
الكواكب لابن ( ابن الصوفي ) !لعروف ؛ المتوفى سننة لاه //43هم + 

53 أتيح لي الاطلاع على أوراق بخط شيخنا العلامة الفهر سي 
« الببلغراتي » الكبير ( !قابزرتك الطهراتى ) نزيل النجف ؛ مصددفا كتاب 
( الذريعة الى تضانيف الشيعة ) دون فيها أسياء بعضى الكتب كمسودة 
لكتاب الذريعة المذكور ٠‏ ومتها كتاب ( منازل مكة ع ٠‏ 

وكان الشيخ اقابزركك الطهراني عثر على عمذا الاسم 2 في كتسءاب 
( المنقذ من التقليد والمرشد الى التوحيد ) المعروف ب ( التعليق العراقي ) ؟ 
تاليف سديد الدين أبى الثتاء محمود بن علي. بن الحسن الرازي الحمصي ,2 


نانن 


ادة 


5 


المتوفى في حدود سنة ٠5ه٠هم/‏ 195١م‏ ؛ الذي فرغ من تأليقه سنة ١الممهم‏ 
6م ؛ فقد تقل الشمي من 0 رد الآدلة ) تأليف أبى الحسسين 
محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي المتوفى سنة 5585ه// 35١54‏ 4 
انه قال : « قرأت بخط إبن الكوفي في كتاب منازل مكة » وهذه الكلمة , هي 
التي دعت ( إقابزركك ) ان نبت اسم كتا عنازل مكة ٠‏ وينسية الى ابن 
الكوفي , في كتابه (الذريعة) - : ربيا كان هذا المخطوط «٠‏ منازل مكة , 
ولعل مؤلفه ٠‏ ابن الكوقي » + 
وقد أشرت الى ذلك في فهرست تأليفاتي المطبوع على ظهر كتابي «تاريع 
الشيعة المنفتور كمية /51 »ع ووضعت تجاه اسم الكتاب واللؤلف حرف 
رظ) علامة الظن ٠‏ 
وقد حضني هذا على انتبع ترجمة إبن الكوفي ٠‏ وألفت رسالة مفصلة في 
سيرته ظهرت في سلسلة مطبوعات كلية الآداب » بجامعة بقداد سنة 
اهم اتكام ٠‏ كما دعوت الى احياء ( ذكرى ابن الكوفي ) الألفية, 
وأعلنا مهرجانه الألفي ؛ في كلية الآداب بجامعة بغداد ؛ في ١9‏ كانون الثاني 
اسئة وعرفت به في راديو بغداد ؛ عشية ؟؟ حزيران سنة ل د 
ن الخامس والعشرين بموسكو 
في صيف العام المذكور ,2 وف ( الندوة الثقافية ) بتلقزيون بغداد عشلية « 
أول سسمنة 15 ء وعرفت بابن الكوفي ‏ أيضا في العدد ال 115 
و6١‏ من مجلة بغداد ٠‏ 
أما !بن الكوقي ‏ وهو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد بن ال لزبير , 
الأسدي , القرشي ؛ المعروف بأبن الكوفي ٠‏ وابن الزبير ؛ فقد ولد بمديسة 
الكوفة سنة 4144م » واستوطن اد » واتوقى بها سنة كما 
كم ؛ فاكتفى ‏ الآن ‏ بالاشارة الى أني أكاد اعد هذا النابغة العراقي و 
أوائل المحققين العرب ؛ الذدين اتبعو! الطريقة العلمية الضحيخة في التاليسف 
والكتابة , والنقل والجمع 2 
وكان خطه معرونا بالصحة والجودة » والاتقفان والضيط ٠‏ وكانتك 
'تأليفاته غاية في الدقة * وقد رتب خزانته على العلوم ترتيبا خاصا بارعسا , 
مع تعيين أمكنتها ٠‏ كما انه سسبقنا إلى اسمتعمال البطاقات والجزازات ‏ 
دوهى الرقاع والوريقات التي تعلق فيها الفوائد ؛ التي نسميها اليوم ( فيش 
مطمز) - في التأليف والجمع - 
وقد بيعت رقاعه ب بعد وفاته ‏ كل بطاقة بدرعم ٠‏ والدرهم يساوي 
قبا رايا بحسب عملتتا » وفق تكسير سعر الدينار الذهب 
لعراقي القديم » » في زمن ابن الكوي » عل عشرة دراهم + 
وقد اعتمد ابن النديم على مباحث ابن الكو ٠‏ ولقد أحصيت ماحد ابن 
النديم في كتابه (الفهرست) من خط ابن الكوفي فوجدته نقل فصولا طوالا في 
5 موضعا من الكتاب ‏ ريما إوشكت أن تيلع مقدار عقر ال لغهرمست تقريبا ٠‏ 
كد 


وهما يزيد أهمية ابن الكرني » انه كأن واسطة تقل التراث العلمي , 
الذي تم طوال القرون الأربعة الأولى من تاريخ التقافة الاسلامية ٠‏ وقد 
حسبت ما وصلت اليئا أسماؤه » مما رواه عنه واحد من تلاميذه فقط , وهو 
أبنو عبدالله احمد بن عيدون المعروف ب ( ابن الحاشر ) , المتوفى سنة 
مام فوجدته ٠٠١‏ كتساب في اللقة ء والأدب . والخطب , 
والتاريخ ٠‏ والأنساب » والتفسير / والفقه ٠‏ والشعر » وسائر العسلوم 
الاسلامية ٠‏ فقد أوصل الينا + +5 أصلل من كتب الحديث ء كما أوصل الينا 
آثار 15 عالما من رجال الفكر الاسلامي , والثقافة الففهية ٠‏ 

أما ذا الكتاب , الذي أتكلم عليه ؛ فأكاد لا أشك إن اسسمه « منازل 

مكة » فان مؤلفه صنفه في صغة منازل مكة * وقد صرح بالاسم عذة مرات ٠‏ 
ولقد وصف الطريق غاية في الدقة من (لكوفة إلى مكة, ثم ظريق المديئة ٠‏ 
ثم ذكر مسجد النبي ‏ صى الله عليه وآله وسلم - الذي بناه حين قدم من 

وراد زا ألذاعرى: الججمموناماتط وعاردرأرصها 

عور نهامه ذ تهامد معن يبك اء وصارياده رخ لك للدي 

ع الصسار ,الوم ال ارات العرلزة الماده وما مرد” 
كد له وصارا .]ست ةسسرايه وهو نوما ؟ زه سوال 
ألما لد لحزاب الإناحيه ند الجريه خا راو | رتسم 
خا وملا وخبارا :اليس دنه عرافطسا وخاراواله اي 
لاله وصارضتة:< اليامهة العوبرويا وا بودن 
سف ا در لعزاءالجارة المتا حيو اتعيها و سا افده 
فنا و دمأرناطمث تلبت وماد ارنها الرمسغا وناو ابإيامق بلاج 


اخ مله يكإزينه ليطا وحم تكله م إل اانه 
سية «.ازديا أب مسب لالج 0 ” . ولامى 
1 مد جروا ضاي كوموهز 1 ورورعزارعيلةانه 
"ا ممما بعلي امب وارض| الام وما لسرا ونال 
اعصفم وبوا كر حرا لععاوئسلاد) جيب حو سوم بطوار 
الاستطع ادا نعم لام[ لد اقكنم! نحرين دمن عمر 
أيستج دا اراد ارمر اعب الاح لاز ى زبر نوا سه واد 


كفن 


مكة . والمسجد الذي بناه لمأ قدم من خيبر ٠‏ وقد وصف مسجده في المدينة , 
وبين زيادات الخلفاء » وذكر «القبر ؛ واختلاف الناس فيهء واشار الى 
مساحتة + 
وذكر ‏ أيضا. ‏ الكتابة التي حول المسجد , وزينته » وتوسيعه أيام 
الخلفاء والولاة ثم ذكر حد جدار النبي » ومساجده قي المدينة » ومساحتهاء 
وذكر المثير ٠‏ 
ثم بين حد المدينة ٠‏ وجيالها » ومياهها , وما <ولها من الجبال ,2 
وأقسسامها , وقيور الشهداء يأحد وأسماءهم - 
ثم ذكر طريق بدر » والطريق بين المدينة ومكة 2 ووصفف المنازل الى 
مكة , وذكر آداب الحج ٠‏ 
وذكر ‏ من بعد ل مكة , وأسسماءما » وسبب تسميتها * والمساجد 
الحرام » والصفا . والمروة . والكعبة , وبنيانها » وزمزم » ومساحة المسجد 
الحرام والكعبة ٠‏ 
وذكر الطريق الى متى » والمشاعر » ومسافاتها » والطريق الغديمة بين 
اخيبر والمدينة » ومسافاتها » وطريق سلبان ٠‏ 
وأفرد فصلا جغرافيا لوصف الحجاز . وجزيرة العرب , ونجد, 
ونهامة ٠‏ ثم أنبت منظومة طويلة في ذكر المنازل على طريق مكة لأحمد بن 
عمرو ب الذي كان مم أم جعفر سنة حجها » ووصف سفرها من يداد 
الى الكوفة ٠‏ ثم إلى مكة » ثم الخروج في الطريق الأول الى مدينة السايلام 
بغداد ٠‏ ومتظومة أخرى في وصف الطريق ‏ أيضا ‏ ومنظومة ثالثئة , انشدها 
أبو جعفر , أحمد بن محمد بن الضحاك دن عمس . الجماني الكوفي ٠‏ 
ومنظومة رابعة للمؤلف في وصف طريق العودة إلى الكوفة ٠‏ 
ثم ذكر طريق البصرة ومياهه + والطريق التي يسلكها النساس في 
عصره » وطريق البحرين ١ ٠‏ 
وانبتت قصيدة وهب بن جرير بن حازم الجهضمي في الطريق والمناسك ٠‏ 
وأورد أخيرا الطريق الى مكة من اليمن » وتهامة » وحضرموت ؛ وعصر , 
والساخل , والشام , والطائف ء, وب 
وهو يردي كل ما تمي يه » عن الرواة الثقات باسنادهم ٠‏ ويصفب 
الأمكنة والمنازل » ومن ينزلها من القبائل » وأسماءعا , وأسسمياب تسميتها ٠‏ 
ويعين مسافاتها » وبعدها عن البقاع المحيطة بها » وما فيها من قصور , 
ومسا » ويرك . وأحواض ومشارب » ومصافي » ومسايل ؛ ومجاري , 
دابار ٠‏ 
وكذلك الهضاب , والعقبات والرمال ٠‏ والرياض ء والبساتيز 
والحدائق + ويعين أنواع الأرضين ٠‏ وارتفاعها » والآبار المطمومة , والعطلة ء 
والمذية » والمالحة ٠‏ ولم ينسى اثبات ما قيل في ذلك كله من الشعر , وما 
ورد فيه من الأخبار * 
ل 


قالكتاب ‏ اذن ‏ مجموع أدبي > تاريخي ٠»‏ نبي م جغر افي ' ٠‏ طيقرافي » 
تفهي ٠+‏ وقد روى “لؤلف في كتابه هذا عن :جماعة زادوا على ماثة من | العلماء 
والأخياريين , استطعت ان أعرف حيا وآربعين متهم : عم 

أبو إسحاق الكاتب » المتوفىي كاه 0 

أبو حذاقة السهمي » المتوقى سمنة 5ه5اها 

أبو جعفر الياس » المتوفى سمنة 84اه 

أبو عبرو التميمي « العطاردي » ء المتوفى سنة ؟الالاها 

أبو سعيد القطان البصري , المتوفى سنة 9ه 

أبو صالح الحنظلي المروزي ٠‏ المتوفى ستة /اداها 

أيو بكر هادي » المنوفى سسئة اها 

أبو جعضضر الكرابيسي ,2 المتوفي ستة ؤهكاها 

القطان المخرمي المتوفى سنة 505ها 

أبو الفضل الطيالسي » المتوفى سمنئة 5401ها 

ابن شاكر ؛ ا » المتوفى سنة 4/ااه 

أبو محمد التميمي , المتوفى سسئة 05/كها 

أبو علي الزعفراني ١‏ المتوفى سنة كاه 

أبو محمد الزيات , المتوفى سمنة 59ام 

أبى علي البزار » المتوفى سنة م 

الزبير بن بكار » المنوفى سنة 07اه 

آبو عثمان الثقفي البزا زا » المدوفى سنة 156اها 

سعيد بن أحمد بن عثمان ٠‏ كان حيا ستة 577ه 

أبو العباس العبدي الدورقي » المتوفى سنة "لالاصا 
ب الأموي الحراني المؤدب » المتوفى سدنة 4ه 
أو محمد الوراق » الوق سنة 5/ااها 
أبو محمد الكاتب الدينوري » المتوفى سنة ١لالاها‏ 
أبو البختري العتبري ٠؛‏ المتوقى سنة ٠لاآاها‏ 
أبو الحسدن التميمي القنطري » المتوفى سنة 51/9 
أبو الحسن السمسار الطوسي » المتوفى ستة “ادكه 
أبو الحسن الطوسي ٠‏ المتوفى سنة 995؟ 
ابو العباس الانصاري الاهوازي / المتوفى سنة قلا 
أيو العباس الأعرج ٠‏ اتوي ده موعامف 
أبو عبدائله الواسطي الحساتي » المتوقى سنة مهاه 
أبو عبدالله الكاتب السورق » المتوفى سنة نيفق 
أبو عبدائله الأعور المروزي » المتوقى سنة ١م5اه‏ 
أبو يبحيى العطار الضرير ء المتوفى سنة 5311ها 
ابو جعفر المخرمي » المتوفى سنة 508ها 


ك1 


أبو جعفر الصيرفي , المتوفى سمنة 6ااص 

أبى بكر ٠‏ ابن زنجويه ؛ المتوفى سنة لاهكام 

أبو عبدالله العلوي ٠‏ الاتوفى سنة لاملا 

أبو بكر > الصائخ المخرمي ١‏ المتوقى سنة الالاه 

أو أبو جعفر الصائغ , المتوقى سنة لاوا 

وهؤلاء كلهم ممن كان يعيش في بغداد في أواسط القرن الثالث ؛.أواخره, 
وأوائل القرن الرابع الهجري ( 5 و١١م‏ ) ومو عصر ابن الكوقي + 

أما مؤلف الكتاب ؛ فأكاد أن أنه عراقي ‏ سواء كان ابن الكرني أم 
لم يكته ‏ لانه خص العراق بالجزء الاكبر من الكتاب , ووصف طريسق 
العراق مفصلا 2 وقد أوجن في الكلام على الطرق الأخرى » واكتفى أحيانا 
بالامماء > 

كما نستطيم أن تقول : انه عاش في القرنين الثالث والرابع (5و١٠م)‏ 
لأنه روى عن رجال من أمل ذينك القرنين + وربما صح أن نقول أيضا انه 
كوفي , لانه اعمتم بالكوقة وخصها بكثير من السعاية والكلام في قصيدته الني 
وصف بها الطريق 2 وكانت آخر مراحل سفره » وهو بغدادي المازل (ظ) 
لانه روى عن علماء كانوا جميعا بيغداد ٠‏ 

ولا أدري كيف دلت كلمتي ل إلتي تلي هذه الاسط. ل بعضى الافاضل 
على « افتراضض المؤلف ابن الكوفيٍ ٠»‏ وترجيح نسبة المخطوط اليه ٠‏ نقد 
نسب ذلك الي مثلا ب بلدينا الأخ الشمية يل محمد حسن آل ياسين 
ز اطال الله بقاءه ودام تأييد ) ٠‏ 

لقد قلت في ص ٠١‏ ع © من مجلة كلية الآداب : ٠٠ ٠‏ وظننتها أي 
النسخة الخطية ع ( منازل مكة ) ولكن نسبتها الى ابن الكوني أمر ما ازال 
اتظناء ٠‏ قالرجل كتير الاستنساخ , والنقل من منتسخاته شيء معروف 1 

ومهما يكن من شيء ؛ فان مصنف منازل مكة هذا ؟ رجل كوفي , , 35 
من عهد ابن الكرني ان لا يكنه ‏ فأكثر الرواة إلذين روى عنهم من طبقة 
مشايخه , وممن يوافق زماتهم عصره » ٠‏ 

وأنا أشكر لمجلة الاقلام استطلاع رأبي , ولا أنسى لشناء على القسيع 
الفاضل الذي رأى أن ينعم علي فيذكرني ‏ استطرادا ‏ في مقاله النفيس ؛ 
وهو عجاب منأعل العصى فقد تعودت أن يغمطتي حقي كثير ممن نقل عني , 
واستفاد من آثاري > واليه ( حفظه الله ) يعود فضلل دلالتي على مقالة 
الدكتور صالح أحمد العلي ‏ في مجلة المجمح العلمي العراقي ‏ التي عدته 
الي اضافة الكتاب الى ابي عبداللة محمد بن أحمد الأسدي وهو آمر أوسعئه 
يجنا وتنبناي مقالتي « آثر جغراقي طبغراقي قديم في صفة. بلاد العسرب 
المؤلف عراقي قبل عشرة قرون »2 في العدد القابل من مجلة كلية الآداب 
ل أن ششاء الله با » > 
نك 


اشر الريقراطيم ال شاك الول 


جم حال 


فى عام 11/44 » وقبل مائة وسبعين عاما بالتمام » خرجت باريس 
بسيبها وشبابها ؛ رجالها ونسائها . ثم يقادتها الرسميين ومفكريها 
لتشيع الى البانثيون » مدفن عظماء فرنسا » علما من أعلام الحرية الكبار , 
كان قد توفي قبل ذلك التاريخ بستة عشر عاما في غرفة فقيرة متواضعسة 
بعد أن طعن فى السن وشهد من مظالم أعداء الحرية والديموقراطيسة 
الشىء الكثير ٠‏ 

ذاك هو د جان جاك روسو » > أبو الديمقراطيات المعاصرة الذي زلزل 
يكعاباته الارضن نحت أقدام الحكم الاواتوقراطى الاستيدادي الظسالم في 
فرنسا . وأشعل مم معاصريه من المفكرين الاحرار » فار الثورة الفرنسية 
الكبرى التى اعتبرها المؤرخون أولى الفتوحات الديموقراطية العظيمة 

التى شهدها الجنسى اليشري في القرون الحديثة ٠‏ 
ولد « روسو » في الثامن والعشرين من حزيران عام ؟الاام بمديتة 
جنيف في سمو يسرا . وكان أبوه اسحاق روسو ساعاتيا إنحدر من عائلة 
قرنسية كان راسها أحد أصحاب المكتبات في بأريس » وقد حساجرت إلى 
سويسرا بسيب الاضطهادات المذهبية العنيفة التى كانت تجري في فرنسا 
خلال القرن السادس عشير - آما امه م قهي سوزان برنار . ابتة أحد 
القساوسة البروتستانت الذين كانو! يشتغلون بالتعليم » وقد احتمى 
جده لأمه بدوره بالجمهورية السويسرية عربا من اضطهاد الكاثوليك ٠‏ 
وكان زواج والدي بجان جأك من إبعضهما قد حصل نتيجة غرام عنيفا , 
لخدا 


أشار اليه روسو في اعتراقاته » وذكر بأنه قم شسريطة أن ايتزوج خاله 
من عمتة ٠‏ 

ولقد .رزق اسحاق روسو يولد من سوزان , 2 3 
١٠5‏ اليشتغل ساعاتيا في قصر السلطان العثمائى في القسطتطينية > ويمد 
غياب دام ست سئوات , رجم الاب ثانية الى جنيف عام 90191 بالحاج من 
زوجه التى حملت منه هذه المرة جان جاك الذي كلفها حياتها » إذ ماتت 
متائرة بآلام الوضع يوم مولده عام 11/85 . 

ومكذا استقبل روسو الدتيا محروما من .عطف الأمومة وتعيها ٠.‏ 
ولقد أمضى السئوات الخمس الاولى من حياته دون أن يشمعر ابما كان يجري 
حوله من أحداث ٠.‏ غير اننا نراه في اعترافاته إيذكر بأنه كان موضع رعاية 
أبيه البالغة في سن السادسة 2 وكذلك رعاية عمته التى كانت له بمنزلة 
0 بعمته هذه جميلة الصوت , تحفظ الكثير من الحان ذلك 
العصر الموسيقية » وحمي نفسها التى طبعت روسو وأنشاته على حستب 
الموسيقى » وقد بقى يذكرعا بكل خير الى آخر سني عمره , ويقول عنها 
بأنه يكاد يبكى كالطفل كلما جال بخاطره لحن من الحاتها القديمة بمد أن 
الت مته الهموم والمحن وأصبح شيخا كبيرا ٠‏ 

ثم بدأ أي إبعلمه القراءة في تلك السسن - وحو بعد أن أتقتها يعض 
القىء , راح يقرأ معه سوية ما خلفت له والدته في مكتبتها من قصص 
وكتب تاريخية وغير ٠‏ وكان أحب الكتب الى نفس روسو في بيت أبيه تلليا 
الأيام., كتاب ه بلوتارك » عن عظماء اليونان والرومان ومشاميرهم ٠‏ وني 
ذلك يقوال .روسو : « ان هذه القراءة الممتعسة ٠»‏ والأحاديث التى كانث 
اتترانب بمليها بيني وبين أبي ؛ قد ثبعت في نفسي الروحية الجمهور 
الحرة ٠٠‏ والطابع الأدبى الذى يأنف احتمال العبودية والاستعباد - 
فلقد شغلت بلا انقطاع يافكار عن روما وأدينا وكأنتى أعيض بين عظمائهاء ٠‏ 
فضلا عن اننى كنت بحكم مولدى من رعايا جمهورية » وابنا لآب كسانت 
وطنيته أقوى عواطفه » فاذا بى أغدو متقد المشاعر مثله , فكنت أخال اننى 
بو نيا أو رومانيا عندما أفقد شخصيتى في شخصية هن أقرأ سيرته من 
هؤلاء العظماء . + 

ثم تحرمه الأيام من حنان الابوة إذ يضطر أبوه على مغادرة جنيفه 
بعد أن اتشماجر مع ألحد الضباط الفرنسيين من ذوي النفوذ فيها : 
بد افون »ع مؤئرا الحرية على السجن + والاغتراب على تحمل الاهانة 
ذلك يكفله. خاله برئار الذى ارسله مع ابنه إلى مديئة « بوسمي .» لدراسة 
اللاتينية وأشياء آخرى وصفغها بأنها ه تفامات تدعو الى الأسفاء ء في دار 
قسى برو تستانتي يدعى « لاعبرسسيية 4.- 

ولقد أمضى: روسو وابن خاله في « بوسى » خمس سسنوات كاتا خلالها 
مرضع رعاية معلبهما واخته التى كانت تعاملهنا. معافلة الآم - لكن ,روسو , 
1١5‏ 


رغم كونه في العاشرة من غمره ٠‏ قد تعلق بحب مدموازيل لامبرسييه التى 
كانت في الاربعين + وعندما شعرت هذه بميول روسو نحوها ء أبعدته عن 
غرفة نومها بعد أن كانت لا تجد حرجا في أن ينام هو وابن خاله حتى فى 
سريرها أيام الشتاء ٠‏ وفي بوسى , تعشق روسو الطبيعة وحيساة الريف 
لاول مرة . اذ كثير! ما كان يقوم ممع ابن خاله برنار بالنسزهة سيرا عق 
الاقدام في الرياض والحقول ٠‏ ثم انتهت تلك السنوات الهادثة عن حيساأة 
روسو بعد ان أتهم بكسر مشط للموازيل لامبرسييه » وهو ذنب تافسه 
شاءت عقلية ذلك القسى إن تضخمه فيستدعى الخسال برنار لاستسلام 
الغلامين ٠‏ 


ثم أمضى روسو مع خاله حوالي ثلاث سنوات في جثئيف ٠‏ كان يتردد 
خلالها على أبيه في بلدة نيون ٠+‏ وكان أبوه قد عاشى محترها مجيوبا تي هذه 
المدينة » لذلك لقي جان جاك من أصحاب أبيه الترحيب الكثير , لاسيما من 
قبل بعض النساء . قأدى ذلك الى تعلقه بمدام فيلسون 2 ثم بمدموزيل 
جوتون » وعن من اللواتي كن يغبر نه بعطف خاص ٠‏ ولقد كان حب روسو 
لهما مشوبا بالخيال والخجل في وقت كان فيه مقبلا على سن البلوخ ٠‏ 
لذلك كانت علاقته بهما هادئة بريئة طاعرة تشويها الغيرة والقائر عتدما 
كان يراهما صحبة بعض الرجال ٠‏ 

وفي تلك الايام » كان يخطط لمستقبل جان جاك في جنيف ٠‏ كان اله 
برنار يريد أن يتحقق ما إذا كان بالامكان أن يصبح ابن اخته ساعاتيا أي 
أو محاميا أو قسا من القساوسة البروتستانت ٠‏ وكان روسو يميل الى المهئة 
الاخيرة بتأثير التربية المستقيمة التي تلقاها على أبيه أيام طفولته الاولى ٠‏ 
لكن: ذلك كان يكنفه بعض المال والنقود ٠‏ لذلك أرسله اله للعملى في مكتب 
المسيو ماسيرون ليتعلم مهنة المحاماة ٠‏ غير أن روسو شعر بكره شديد 
لهذه المهنة إذ كان يزى فيها ضربا من ضروب الاحتيال لاغتصاب الاجور 
من الناس :* ثم بدأ يظهر كسولا مهملا في نظر ماسيروث الذي راح يزدريه 
ويعيره بالخمول والغباء ويردد على مسيعه أمام بقية موظفي المكتب 2 من 
الاهانات الكثير +٠‏ 

ثم ترك روسو العمل لدى ماسيرون » وأرسله خخاله لود 
الحفز على المعلدن ‏ الزتكوغراف  .‏ لدى شاب عصبى المزاج غليظ القلب 
يدعى ديكرمين ٠‏ وكان روسو كما شهدنا » قد عاش مدللا من قبل 3 
يعرف معني الامانة والتحقير قبل أن يرى وجه ماسيروت * 


والنقياك :. داق ابتجدر ع د 
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محلات اصحاب الحرف . ققدر لا تعلمت من اللاتينية » ومن سير الاقدميل , 
دالتاريخ ٠‏ أن تغدو منسية لاجل طويل 0< ولم يعد ابي يستطيع ان يرى 
في شخصى الأصيل حين ذهبت لزيارته » كما لم أعد جان جاك ٠‏ البق 
الظريف ء في تقدير السيدات » وأيقتت ٠‏ عند التأمل فى واقع الحال , إن 
لامبرسييه واخته كانا خليقي عن أن يعسرفا في تلميذهيا, 
قا ت ان أزورعسا , ولم , لي أن آراهما منف ذلك الحين إلى الابد ٠‏ 
م حلت أدنى الرذائل وأحط اخلاق السرقة محل مواياتى البسيطة , حتى 
لقد محت كل ذكرى لها ٠0‏ » 

هكذا كانت المعاملة السيئة والاهانة والتحقير والضرب المبرج لابسط 
الاخطاء , قد خلقت من روسو الوادع اللطيف صبيا شريرا راح يسرق الأشياء 
التافهة العديية القيمة “انتقاما من سسيده الذي اداح يشدد عليه النكير كلما 
ازداد في الغشس والعناد ٠‏ 

وكان روسو قد تعود الخروج أيام العطل للعب فى المروج اسارج 
,أمتولان جلديايث مع زملائه العمال الصغار ٠‏ ولقد حدث أن اتآخر أحيانا في 
العودة الى المدينة التى اكأنت تغلق أبوابها مع الغروب , فكان يقضي اليل 
نائما خارج السور ليتلقاه ديكومين فى الصباح بالضرب المبرج وسبسوه 
العذاب * وفى مساء يوم من أيام الاحاد .وقد عاد متأخرا لا يستطيع دخول 
المدينة التى أغلقت بابها بوجهه ٠‏ قرر آلا يدخلها مطلقسا وأن يمرب من 
الحال البائسة التى كان عليها لدى ديكومين » فغادر جنيف مرغما داق 
من خياله الى صور له بأن الدنيا ستكون طوع أمره أيئما توجه أو أقام - 

وكان روسو فى السادسة عشرة عتدما مام عيل وجهه وزار المسبيسسوق 
دى بونفير » مطران مديئة كونفئيون التي تبعد قليلا عن جنيف ٠‏ وكان 
هذا المطران كاثوليكى النزعة وقد حاول أن يهدي روسو الى الكثلكة فتسدت 
له عن « زند » أعالى جنيف ٠‏ وأقنعه بالذهاب إلى مدينة « أنسى » ليلقى 
المساعدة اللازمة من سيدة ذات مركز اجتماعى محترم فيها بعد أن سيط 
المنك اد فكتور أماديو » حمايته عليها بسيب دخولها المذمب الكاثوليكي , 
وقد كانت بروتستانتية من قبل ٠‏ 

تلك هى مدام دى فارانس ٠‏ السيدة التى أحيت روسو وأحبها 
بضغف منقطع النظير مدة سنين طويلة من حياته الحافلة بالحسب 
الرومانتيكى والعواطف المستعرة الاوار ٠‏ 

ولقد حاولت مدام دى فارانس استبقاءه الى جانبها حيث وقصلمح من 
نقسها موقعا عزيزا مند اللقاء الاؤل ٠‏ لكنها خوفا على مركزها من الأقاويل 
والشتبهات ٠‏ وما قد يظن بها حول عقيدتها الكاثوليكية الجديدة » هيسات 
لروسو أسباب السفر الى مديتة تورين > وكان المطران « بولفير » قد 
زوده برسسالة ان رئيس أحد أديرتها » فاستقيله هذا , وأدخله الدير تمهيدا 
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ِ إلى الكتلكة ٠‏ وكان فى الدينز بعض المشردين مين جاعوا 
لغرضى المتاجرة بالدين - ويروى روسو فى اعتراقاته الحسال الجنسسية 
البائسة التى كان عليها ذلك الدير عندما براوده أحد هؤلاء عن نفسه وحاول 
أن يفسق به , وكيف أن الراصب المسؤول وقف الى جانب الرذيلة عندما 
أذاع روسو ما أراده ذلك الشرير به وراح يوحي .له لروسو ‏ بأن مثل 
هذه الاقعال ليسست بالشيء المؤذي أو المهين ؟ 
ثم غادر روسو الدير بعد أن أصبح كاثوليكيا ليهيم على وجهه من 
جديد ٠٠‏ ولقد ضاقت الدنيا بهذا الصبى البسائس لدرجية اله أصبح 
يبحث عن العمل كخادم فى البيوت ٠‏ ثم زاول هذه المهنة الحقيرة فى هذا 
البيت وذاك ٠‏ وكان أن وقعت فى هذه الايام من حياته تلك الحادثة التى 
اتهز كيانه هزا الى آخر أيام عمره , والتى كان لها تأثير بالغ على 
فلسفته.وآرائه فى الكثير هما كتب. من بعد ٠‏ ذلك إن روسو كان قد أقدم 
على سرقة شريط مظرز بالفضة يعود الى احدى قريبات الكونتيسة 
« فيرسيلق » التى كان خادما صغير؟ فى قصرها يوم وفاتها ٠‏ وعندما وجد 
الشريط بحوزة جان جاك ٠‏ انكر سرقته اياه واتهم طاهية بريئة كان يحبها 
وقال بآنها حى التى أعطته الشريط ٠‏ وكان يوسو فى الواقع قسد سيرق 
الشريط كي يهديه لها نفسها.لتعلقه بها .. غير ان اتهامه إياها بالسرقة قد ادى 
الي طردها من العمل وتحطيم سمعتها . وهو في ذلك يقول في اعترافائنه 
والالم يعتصر قلبه اعتصارا : « لقد خرجت من حار الكونتيسة وحملت ممى 
ذكريات باقية لجرم . وحملا لايطاق من الندم النى لا يزال يجثيم عتدلى 
ضميرى رغم مرور أربعين عاما » وان مرارته لتبزداد فعسالية بمرور 
السنين ٠*٠‏ اذ اننى ربما كنت قد تسببث فى هدم فتاة لطيفة شريفة كان 
من المؤكد انها تفوقنى جدلرة ٠*٠‏ واذا كانت هذه الجريية عمسا يجسوز 
التكفير عنه على ما أعتقد , فلايد اننى كفرت عنها بكل الشقاء الذى عصفم 
بي فى السنوات الاخيرة من عمرى + ٠‏ * 
نم يترك روسو الخدمة في البيوت بعد أن يحاول أحد 'مخدوميه 
تحريم زيارة « باكل » له » وعو أحد.اصدقائه من الشسبان » ويعود الى مدام 
دى فارائس فى مدينة أنسى,».فترحب به هذه من جديد / وتفرد له غرفة 
مطلة على الرياض والبساتين مما يتلاءم مع مرّاجة وحيسة الشاعرى ٠‏ 
ولقد كانت علاقة روسو بمدام دى فارانس فى تلك الفترة أشنيه 
ها تكون بملاقة الولد بأمه اذ كان يناديها يكتيسة ١‏ أمى » رغم غرامصه 
المشسبوب بالخيال والخجل ٠‏ ثم تحاول هذه السيدة التى: غمزته :يحبيهفا 
وعطفها أن تجعل منه قسا فيقشل ٠‏ ثم موسيقيا فيفضل ٠‏ وأخيرا ترسله 
في مهمة لمساعدة « لمبتر » استأذه في الموسيقى » على الوصول إلى ياريس 
بعد ,أن غادر كاتدرائية المديتة مغاضبا ٠‏ وهو اذ يصل مح « ليتر »الى 
ليون » يصاب هذا الاخير: بنوبة صرع:. فيتركه.روسو لرحمة الناس دون ان 
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.بواصل معه الرحلة ٠‏ وهو موقف بقى روسو يعاني من وز الضمير يسبيه 
حتى. تهاية عمره بالاضافة الى عذايه المستديم الذى لازمه بعد اتهام الطاعية 
« ماريون » بسرقة الشريط مار الذكرا ٠‏ 

واذ يعود روسو إلى مديتة أنسى 20 يجد مدام دى فارانس قد غادرتها 
الى باريس لبعض اشغالها فيحزن الحزن كله » ثم لا يليث أن يبدأ حياة 
بوهيمية ننقل خلالها في أحداث غرامية رومانتيكية بين بعض ( 0 
ثم يحاول الادتزاق من الموسيقى والغتاء فى مدن أخرى غير أنسى فلايوفق , 
وأخيرا يصبح سكرتيرا لراحب ايطال كان يجمع الممسونات والتب رات 
لغرض استعادة ضريح السيد المسيح ٠‏ ولقد منعه المركيز , دى بوناك . , 
قنصل فرنسا فى مديتة سولير , من مواصلة السفر مع ذلك الراحب بعد 
أن اجتمع بهما » لاعتقاده بعدم جدوى ما يبذلائه من جهود > ثم أرسله الى 
باريس ليكون سكرتيرا لاحد أقاربه من السيان العسكريين ٠‏ غير إن هائلة 
عذا الشاب استقيلته بجفاء بالغ ٠‏ فغادر باريس بعد أن علم بآن مهام 
دى فارائس قد غادرتها قيله - نم يستمر في البحث عنها الى أن يجدما في 
مدينة م شامبيرى » مع عشيقها « كلود آنيه » ٠‏ ولقد استقبلته دىفارائدن 
فى همده المدينة بعطفها المألوف + وراحت ترعاه كعهده بها ء ثم بىاولت أن 
تخلق منه شخصية مرهوقة » فتجح الى حد ما فى الوسيقى وامسيح له 
اتلاميذ وتلميذات من السيدات البارزات * واذ اتخاف دى فلورانس عليه 
من شرور تلك التسوة وأحابيلهن ٠»‏ فانها ه عشسيقا جذيدا الى جانب' 
« كلود نيه » الذى لم يلبث أن 'توفى بعد زمن قليل - 

هذه القت من حيأة روسو الذى جاوز سن العشرين الآن ٠‏ مى النى 
تفتحت فيهأ مواهبه الأدبية وبدت ميوله نحو القراءة والتطلع الى آفاق 
المعرفة واضصحة للعيان ٠‏ ذلك انه كان بين تلامذته الذين د 
الموسيقى ٠‏ آديب نابه يدعى « دى كونزييه » راح يحدثه كثير عن « فولتير » 
وعلاقته بولي بروسيا - وكان فولتير آنذإك من الادباء المغضنوب عليهم 
الذين استاسرو! قلوب التسباب بمد أن بدأوا يزلزلون الأرض تحت أقدام 
الطلغيان والاستبداد الذى شهدت أموإله أوربا مدة قرون طويلة ٠‏ ويقول 
روسو عن « الرسائل الفلسفية » لفولتير بأنها كانت أقوى ما اجتذيفهة 
البها من دراسات ٠‏ واته منذ قراءته لها عند ظهورها ثلك الأيام » لم يفت 
ميله نحو الدريسة قط + ١‏ 

ويعب ححياة سعيدة قضاها روسو مع دى قارانس م ثم بعد تجوال 
وأسفار هتنا وهناك مما يجد إلقار: » تفصيله فى الاعترافات ٠‏ تتخضة دق 
فارانس لها عشيقا اجديدا م ثم يغادرها روسو إلى مدينة ليون التى سسبق 
له أن اشتغل فيها مدرسا لايناء حاكنها « دىمايل » + ولقد استقبله هذا 
السحاكم بكرم بالغ 2» كما تعرف هذه المرة على الدوق ريشيليو السذى مر 
بالمدديتة وتوقف فيها لبضعة أيام + وأخيرا ٠‏ ققد حصل روسو على رسائل 
١‏ 


'نوصية من وجوه مدينة ليون إلى معارفهم من شخصيات العاصمة الفرنسية 
التى توجه اليها وفي خياله انه سيصيح موسيقارها الاكبر ٠‏ 

ولقد وصل روسو باريس في خريف عام 11/41 وهو خالي الوقاضي ٠‏ 
لايملك غير لخمسة: عشر جنيها وروايته «نرسيس» ومقترحاته الموسيقيةالتي 
جاء بها لعرضها على اكاديمية القنون ٠‏ ولكي لايطول انتظاره » فانه سار 
إلى ايصال رسائل التوصية التى معه الى وجوه باريس فتعرف يواسطتها 
عليهم » وكان من بينهم المسيو بوز الذى عرفة بد ه على المسيو « ررعير » ٠‏ 
ولقد ساعده رومير في عرض مقترحاته الموسيقية على الاكاديمية فكان ان 
رفضتها بعد مناقشتها معه ٠‏ 

وكانت ة روسو عظيمة عندما رفضت مقترحاته » وقد وضع 
كتابا لغرض اقناع الرآي العام لمساعدته في الموضوع دونمأ جدوى ٠‏ بعد 
ذلك اقنصر نشساطه على زيازة من تعرف عليهم من الشدخصيات المرموقة , فكان 
يزوم مارينو وفونتئيل ٠‏ وكان ماريئو قد اطلع على رولايته ه ترسيس » 
فعرضها على اديب شاب كان يتردد على مجلسه فاعجب بها لم يكن ذلك 
غيى « دليس ديدرو ء الذي نغمر مع روسو في صد منذ ذلك 
التاريع + 


اه بطالة وافلاس في باريس , فكان خلال هذه الغترة 
من يتردد على بعضي سميدات الصالونات اللواتي تعرف بهن فكن يحطنه 
ببعض الرعاية . كما كان يقضى أغلب اوقاته في مقهى « مرجي » مع دبدرر 
وغيره من الادياء الشباب وقد عقد العزم هذه المرة على إل يصبح بطلا لامها 
في لعبة الشطرتج فيفصل في تحقيق هذه الامنية ايضا * بعد ذلك يتملص 
من حباة الافلاس اذ تساعده مدام « ديز تفال » على اشغال منصب سكر قي 
قنصل فرتسا العام في البندقية . فيشد الرحال الى ابطاليا تاركا ديدرو 
وصحبه من « الادباء الاشرار! اء لرعاية سيدات الصالونات » ولتقية 
الساخطين عليهم من القساوسة والكتاب الرجعيين * 

ولقد اشتغل روسو في القنصلية باخلاص متقطم النظير فكسب 
بدلك عطف الجالية الفرنسية والاجانب على حد سواء ٠‏ غير انه اختلفا 
مع القنصل « مونتيجي » الذي تصف بالحدماقة وضيق العقل فعاد الى 
بار يس وعرض شكواه بسيب تصرفات القنصل » على المسؤولين فلم يجد أذنا 
صاغية من أحد + 

مم" تضيق مسالك الرزق وتسد بوجه روسو ء لكنه يقرر بعزم نابت 
الاستفادة من عواهبه وكسب رزقه بكده وتعبه دون الاعتمات على أحد + وهو 


أذ يعود الى سكني فندق سان كينتان المتواضع ء يلتقي بفتأة 'ساذجة 
عي «.تيريز ليفاسير » التى اتخذها عشيقة ثم زوجة انجيت له عدةاطفال 
اودعهم ملاجىء اللقطاء + 


دفي هذا .الفتدا » بدأ روسو يكمل ٠‏ اوبرا » كان قد بدأ تأليفها قبل 
يفاك 


اسفمره الى البندقية » 

ولقد اكمل روسو الاويرا بأقل من اثلائة اشهر بفضل تأثير تيريز 
على مشساعره كما يقول , ثم عرضها على الموسيقار الكبير « رامو » في دار 
احد ذوى النفوذ من معارفه , لكن « رامو ء لم يشجعه بل راح يستهين 
ابقدره مع الايام غيرة وحسدا ٠‏ ثم تعزف تلك الاوبر! امام الدوقريشليو 
في نفس تلك الدار بالحاح من صاحبها المسيو « دي لابو بلينيير » » ويعجب 
ريسليو بها ويعد بأخراجها في قصر فرساى ٠‏ ولقد اقيمت في قصرفرساى 
عدة حفلات فى شتاء عام ١17/490‏ + وكان بين المسرحيات المنوى ار اجهسا 
آنذاك ء مسرحية فولتير « اميرة تاقار » التي وضع الحانها الموسيقار رامو. 
وقد رأى ريشليو أن تجرى تعديلات في أشسعار المسرحية وكذلك في 
موسيقاعا في .وقت لم يكن فيه لا فولتير ولا رامو في باريس ٠‏ وعندما 
عهد ريشليو باجراء هذه التعديلات الى روسو 2 كتب ذا الى فولتيسر 
مستاذنا حول الموضوع فأجابه فولتير بأولى رسائله اليه حيث قال : 

م فيك تنحد هيز تان كانتا منفصلتين دائما » وهما سسيبان وجيهان لكي 
اجلك وأقبل على حبك ٠»‏ واني لآسف من أجلك اذ نستخدم هاتين المو ن في 
مؤلف لا بمقامك ٠ ٠٠‏ واني لسعيد اذ انها بين يديك , قلك أن تفل 
بها ما يحلو لك - ٠٠‏ واعتقد انني لن ألبث أن أتشرف بشكرك 00٠0م‏ . 

ولقد نجح روسو في تعديل المسرحية والحانها ٠‏ غير انه لم يحصل بعد 
اخراجها على شيء من الاجور » كما اهمل ذكر اسمه وفضله في تعديلها أمام 
الجمهور + يد من رامو وأصحابه فآلمه ذلك كثيرا ٠‏ وانصرف الى البحث عن 
عمل جديد يستطيع بوإاسطته اعالة تيريز وعائلتها التي اتكلت عليه » فاشتفل 
سكرتيرا لمدام ٠‏ دوبان » والمسيو « فرانكوي » اللذين عهدا اليه بكتابة بعض 
ابحاثهما العلمية ٠‏ 

وخلال اشتغاله مع مدام ه دويان » ٠‏ تعرف على الشكاتب الالماني “رم 
الذي أصبح في الاخير .يناصيه العداه سوية مع ديدرو ٠‏ وكأن روسو منذ عودته 
من ايطاليا على علاقة دائمة بصديقه ديدرو - ولقد نشر ديدرو في تلك الفترة 
من علاقته بروسو كتابه ه أفكار فلسفية » الذي أصبح بسببه موضع مضايقات 
الكثير من أعداء الفكر ٠‏ وعندما نشر رسالته المعروفة « لمصلحة من ببصر 
العميان ؟ » » القي في سجن « فانسان » عام 77545 , اذ رأى فيه يعض 
ين مساسا بأشخاصهم - وقبل أن يسجن ديدرى , كان يجتمع سوية 
بروسو مع الزاهصب الاديب ه دي كوندياك » وصديقه الآخر « دي لاميرت » , 
وقد اتفق مع روسو على اخراج مجلة باسم « الساخر » صدر منها عدة واحد 
فقطا بسيب تحول ديدرو الى اصدار دائرة المعارف الغر نسية التي كتب 
روسو القسم الخاص بالموسيقى فيها ٠‏ 

الى هنأ وقسد أصبح روسو في السابعة والثلاثين من العمر , تنتمي 
سيرنه التي عاشها. متشردا مغمورا فاشلا في كل ما أقدم عليه من مصاريم 
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موسيقية وغير ٠‏ لكن عذا العيقري الذي كان يتفوق على موسيقار عصره 
الكبير « رامو » لولا الغيرة والحسد ء قد قدر له بعد ذلك الفضل ان بتر بع 
على عرش الفكر فتسلط عليه الانوار القوية في معركة قكر جبارة خاض 
غيارها ضده عياقرة العصر ومشاعيرهم وعلى رأسهم شاعر فر نسا الاكبر 
فولتير ٠‏ 

وخلاصة القصة ان اكاديمية ديجون قد طرحت على المفكرين موضوعا 
على شكل سؤال يقول : « ل ساعد اتقدم الآداب والعلوم على افساد الاخلاق ؛ 
أم على تهذيبها ؟ » وقد خصصت لذلك جائزة لاحسن مقالة حول الوضيي ‏ 
وكان روسو في طريقه الى زيارة ديدرو في سجنه عندما اطع في احدى المجلات 
التي كانت معه على سؤال الاكاديمية ٠»‏ ولقد أخذ السؤال بمشاعره ومجامع 
فكره وراح يهز كيانه مزا ,2 حتى اذا وصل الى سجن فانسان شعر ديدرو 
بما بعانية صديقه من حال نفسية مرتبكة , وفي ذلك ل روسو : « ولمح 
ديدرى مابي » فذكرت له السبب » وقرات عليه ما كتبته بالقلم الرصاصي , 


ليحك شسجر: البلوط في الطريق , فسجعني على ان أطلق لاقكاري العنان » 
وأن اشترك المسايقة 2٠٠‏ وقد كانت المصائب التي ملات بقية عمري » 


انشيجة لا مفر أمنها لجتون تلك اللحظة ٠ » ٠‏ 

ثم انتهى روسو من وضع الرسالة » وحاز جائزة الاكاديمية , لا 
لواقعية الافكار التي تضمنتها ودقتها العلمية » انما لسيطرته بها على عواطف 
قرائها ومشاعرهم في مجتمع استقطب فيه شيئان متناقضان : الترف 
المغرط » والحرمان القاتل * 
د لقد دعا روسو ؛لناس قِ هذه الرسالة الى العودة الى الطبيعة وحال 
الجهل التي كان عليها الانسان في المجتمع الخالي من العلم والفن ٠‏ انه رأي 
في العلوم والفدون 'نتيجة عن : : الشر وعدم المساواة التي سحقت حرية 
الانسان وسعادته وسييا كبير؛ في هلاك الحضارات ٠»‏ وهو يضرب على ذلك 
الامثلة فيقول مثلا : +« نظروا الى مصر ء مدرسة العالم ذات الارض الخصبة 
والسماء الصافية ٠‏ إنظروا ال هذه البلاد المجيدة التي خرج متها سيزق 
استريس ليحكم العالم ٠‏ انها.ما لبثت أن أصيحت أم. العلوم والفنون حتى 
أغار عليها قمبيز ثم اليونان ثم الرومان - ٠ ٠‏ وانظروا الى اليونان التي كانت 
من قيل مسكن الابطال الذين هزوا آسيا مرتين » مرة حين شنت فارس 
الغارة على طروادة » ومرة حين غزا اليونان أنفسهخ.آمنيا أيام لم تكن الآداب 
قد أفسدت نفوس الغزاة بعد + لكن تقدم الفنون وتحلل الاخلاق ونير 
المكدونيين قد تعاقب عليهاً كله » فلم #كسب اليونان من كل ما قامت به 
من ثورات بعد أن تورطت في علمها وشهواتها وعيوديتها غير تغير وجوه 
الملتحكمين في أمرعا » وقد عجزت بلاغة ديموستين كلها عن تجديد الحيا 
اجسمها الذي هزله الترف وانهكته الغنون ٠م ٠‏ ولقد هاجم روسو الترفا 
أيضا , ورأى فيه سببا كبيرا من أسباب العبودية » ويتخذ من سيارطة التي 
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كافحت _الترف متلا للمجتمع الفاضل الحر السعيد فيقول عنها بانها كانت ؛ 
م المدينة المجيدة بجهالتها » السعيدة في مجدها ٠‏ انها الجمهورية التي بلغ 
من رفعة فضائل أعلها أن كانوا أنصاف آلهة أكثر منهم اناسا , - 

وعلى الرغم عن عدم :واقعية الكتير من الظروف التاريخية !١‏ ة التي 
أشار اليها روسو في عذه الرسالة ء قانئا نعتقد بأن الافكار التي بناها عليه 
والتي طالع العالم الحديث بها قد جعلته رائد الاشتراكية الاول في العصور 
الحديئة , ذلك من جوايه على تقد ستانسلاس , ملك سرديئية , 
اللرسالة ٠‏ قال روسو : 

1 دبما قيل ان الثروة وليس العلم ‏ في كل زمان ومكان ‏ هي أصل 
الترف ٠‏ لكدني لم أقل ان العلم أصل الترف ٠‏ !نما قلت انهما ولدا مع 
وان أحدهما لا يعيش الا مع الآخر ٠‏ واليك كيف رتبت المسألة : فالاصل 
الاول للشر هو ه عدم المساواة وعن عدم المساواة تنش الثروة ٠‏ والثروة 
تولد العرف والفراغ - والترف أصل وجود الفنون ٠‏ بيئما الفراغ أصل 
وجود العلوم » ٠‏ ] 

فاذا اقتئم سستا تلاس وغيره ممن شنوا الحرب على الرسالة بهذا 
الرد » فان شاعر عصره الساخر / فواتير > لم يقتتيع ٠‏ لقد ركز قولدير هجماته 
على آراء روسو في الرجوع الى الطبيعة قبل أي شيء آخر فافتتج المعركة 
الفكررية التي استغرقت بقية حياة الفيلسوفين العظيمين بسسخرية لاذعة إن 
وصف الرسالة يأنها تدعو الناس ٠‏ إلى المي على أريع !2 ٠‏ 

ان الذي يدرس ردود روسو على ستانسلاس وغيره بعناية » يرى في 
الواقم بان روسو كان يركز في عجومه على « عدم المساواة » قبل تركيزه على 
« العلوم والفتون , ٠‏ ولقد بقي موضوع عدم المساواة من مساغل تفكير روسو 
الى آخس سني حياته وقد عقد له فصلا في كتابه ٠‏ العقد الاجتماعي » تحت 
عذوان « الملكية الحقيقية » , كما وضع له رسالة خاصة به عندما طرحت 
اكاديمية دبجون على كتاب ذلك العصر مسألة , الاصل في عدم المساواة , 
وما اذ! كان القانون الطبيعي يقرها » 0 

وني هذه الرسالة .يبدو روسو اشتراكيأ يقدس الحرية الى الدرجة التي 
يفضل معها الرجوع إلى حالة الطبيعة حيث يميش الناس سواسية في الحفوق 
بحرية ليس لها نظير في المجتمع المدني ٠‏ لمكن اشتراكية روسو في هذه 
الرسالة كانت متطرفة للقاية » وخالية من الرزانة التياتصفي بها ١‏ شر !كي 
في العقد الاجتماعي » فهو يدعو الى 'تحقيق المساو بذ الحياة المدنية التي 
براها العامل الاكبر في ايجاد التفاوت وعدم المساواة في الملكية بين الناس * 
يقول روسو : 

[ ان اول من فكر . حين أحاط قطعة أرض بحدود , في ان يقول , هذه 
لي » » ثم وجد قوما بلغ بهم العمى درجة صدقوه معها , هو المؤسس ١‏ 0 
للميجتمع المسدني + وكم من الجرائموالحروب والدماء , وكم ن التعس 
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واليؤس ٠‏ كان يوفره على الانسانية ذلك الذي يتقدم ساعدئذ 
الاعلام + أو يردم الخندق المحيط بتلك القطعة من الارض ويصيع في قومه : 
اياكم والاستماع لهذا الكذاب ! » + ]1 

والتطرف عتد روسو هنا واضح أيضا فهو يميل إلى الغاء الملكية 
الخاصة, لا عن طر ب قالثورةالمسلحة أو غير» انما بالعودةالىالطبيعة ٠‏ انهلميكن 
يعتقد بأن باستطاعة الثور. 'تحقق للناس السعادة المنشودة في الحياة 
المدئية التي يتميز الانسان بها بخاصية التفكير في مشاكل الغد ؛ وان مجرد 
التفكير في عذه المشاكل هو مما يفسد على الاتسان سعادته التي كان يتمتع 
بها في أحضان الطبيعة عتدما كان يعيش لحاضره دون التفكير في الماضي 
واللستقبل , وفي ذلك يقول : 

«دلوان الطبيعة كتبت للتاس ان يكونوا سعداء في الحياة المدنية لحق 
لي إن اؤكد ان حال التفكير مناقضة للطبيعة » وان الرجل الذي يفكى انما 
هو حيوان قسد مزاجه ٠‏ 6 * 

وهو اذ يتحدث عن الثورات في هذا المجال يقول باتها يمكن أن تخفف 
من ويلات الاستيداد غير انها لا تؤدي إلى المساواة ما دامت حالة الحياة المدنية 
قائمة ٠‏ لكن آراء روسو الجريئة هذه كانت في الواقع تهيء الناس لثورة 
كبرى دون أن يشعر , وقد أصيحت من بعده كما وصفها المرحوم الدكتور 
محمد حسين ميكل , ٠‏ بعض قرآن ذلك الغصر الملطع بالدم ٠ , ٠‏ ولقد كانت 
المساواة كمبدا , من أكبر الاغراض التي رمت اليها الثورة الفرنسية ٠‏ 

وفي عام 5 أصدر روسو كتاب العقد الاجتماعي - وهذا الكماب 
على الرغم من عدم واقعية نظرية العقد التي احتواها + فأنه يعتبر كنزا من 
كنوز الفكر الانساتي الهادف الى الحرية وخير المجتمع ٠‏ والكتاب جملة 
ونفصيلا يؤكد على حرية الفرد وحرية الشعب وسيادته وقوانينه النابعة من 
م الارادة العامة ٠‏ 2, الشعب الني يرى روسو بأن السنيا 
تكون لها وليس لاي فرد أو طبقة ٠‏ 

على ان الغريب بالنسبة للكثير من دارسي العقد الاجتماعي هو 
اعتمامهم يبا جاء فيه من مبادىء في الحرية والسيادة والقانون والديموقراطية 
وغير » دون أن يعيروا بالخ إعتتمام لا جاء فيه من نزعة اشتراكية واضحة 
المعالم جعلت روسو رائد الديموقراطية الاشتراكية الاول في العصور 
الحديثة ٠‏ 

وروسو لا يؤمن بامكان تحقيق الحرية في المجتمع دون تحقيق المساواة 
حتى في المجال الاقتصادي - لكن المساواة التي أصبح يرمي اليها في العقد 
الاجتماعي هي غيرها التي قصدها في رسالته عن « الاصل في عدم المساواة » 
عندما أشار إلى الغاء الملكية , اذ الظاهر ان تسم ستوات من التفكير في 
ا موضواع بعد تلك الرسالة قد جعلته اكثر رزانة واعتدالا فراح يدعو الى 
.مساواة أخلاقية شرعية يكون جميع الئاس فيها متسأوين في الحقوق ٠‏ وهو 

ا١هذ‎ 


2 ب أن 


ها تسمية الديموقراطية الاشتراكية الحديثئة بميدا « تكافؤ الفرص م 2 
بالاضافة الى القضاء على الملكيات الكبيرة التي يعتقد يانها من أسباب الفقر 
والعبودية والاستعياد في المجتمع - 

.بقول روسو بان الدولة اتصبح صاحبة السلطة على كل الملسكيات قور 
قيام الاجتماع بموجب العقد الاجتماعي ٠‏ لكته يعود ويقوال بآن من, لق 
الانسان الفرد أن .يحصللى بعد ذلك على كل شسيء يحتاجه , ومن ثم ليس له 
الحدق في مطالبة المجتمع بما لا يحتاجه من الملكيات ١‏ 

أن اكير ما تعدز به الديموقراطيات الاشتراكية الحديثة من آراء روسو 
في موضوع الملكية الخاصة . هو رايه الذي سدد به الضربة التي قصمت 
ظهر الاقطاع في العالم اذ قال ومو يتكلم عن حق الفرد في تملك 
الارض ء أن هناك شروطا معينة يجب توفرها كي ,بصبح هذا الحق واقعيا , 
وتلك عي : 

«أولا : ان تكون اتلك الارض غير مشغولة عن قبل أحد حتى وقفت 
الامشتلاك ٠‏ 

ثانيا : ان يشغل الانسان من مساحة تلك الارض ما يكفي لمميشيته 
وسد حاجاته فقط ٠‏ 

ثالثا : ان يبرعن على حقه في الاك تلك المساحة بالقيام بفلاحتها 
والعمل فيها » اذ ان ذلك عو الطابع المحترم الوحيد للملكية 0.66 

وف المقد الاجتماعي ايضا , يشير روسو الى عدم المساواة بين الناس 
في القابلية الفكرية دالبدنية ويقول ان ذلك من الامور الني فرضتها الطبيئة 
على البشر , لذلك فهو بدعو الى مساواة أخلاقية شرعية تمئح الجميع فرصا 
متكافدة ٠‏ بعد ذلك يؤكد على إن هذه المساواة سوف لا تكون أكثر من 
ظاهرة وهمية في ظل الحكومات غير الصالحة التي تبقي الفقير على فقره / 
والفني على جبروته + 

ويؤكد روسو عنى ضرورة وجود الملكية الخاصة التي لا تمثل ننطرا 
على ١‏ خرين فيقول ه ان الحال الاجتماعية ستكون مفيدة للناس ما دام الجميم 
يملكرن شيئا » وما دام لا يملك البعض منهم كثيرا » . 

ثم بستمن في ايضاح عذهم الافكار في مكان آخر من الكتاب فيقول : 
« ان المساواة 3 الثروة عي أن لا يكون لاي مواطن منها مأ يستطيع به شرك 
غيره من الواطدين ؛ وان لا يوجد بين المواطدين في الجتمع من هو فقير الدرجة 
يضيطر معها على .بيع نفسه للآخرين .60 ٠‏ 

وروسو اذ يتكلم عن عمذه المساواة قانه يرى في عدم وجودها خطرا! 
على الحرية وحياة الدولة والمجتمع » وعو يفلسف ذلك ويقول : 

« اذا كانت الغاية إن تعطى الدولة رسوخا وثباتا » فاجمع بين طسرفي 
النهايتين نهاية الفقر ونماية الغنى ‏ جهد الامكان - عند ذلك سسوف لاتجيد 
الا.ثريا ولا شصحاذا - ان اكلا هذين التوعين المتلازمين مع بعضهما من الملكية 
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( الفقر والغنى ) » قدر مميت للصالح العام : إحدهما عمج لنا إصدقاءالطغاة» 
وينمج الثاني الطغاة انفسهم ٠‏ وإن الحرية العامة توضم في البيع بالمسزاد 
العلني بيتهما دائما » أحدهما يشترى , والآخر يبيع > 3 

تلك هي اإشتراكية روسو الهادنة النازعة نحو صيانة الحرية وتعضيد 
الخير العام ٠‏ ومن افكار روسو هذه بالذات » استمدت الديموقر!اطيسات 
الاشتراكية الحديئة فكرة «محو الفوارق بين الطبقات» يدلا من اقامة 
الديكتاتورية الطبقية بتنصيب طبقة معينة تكون صاحبة السيادة في المجتمع 
بالمنف وإراقة الدماء . وهو ١أ‏ ترمي اليه الماركسية ٠‏ 

وكان روسو قد اصدر مم العقد الاجتماعي عام ١1/35‏ كتابه داميل» 
أبشما . فاصيح الكتابان عرضع اسخط رجال الكنيسة والحكومة » وصودر 
«أميل» في قر نسا وهولند! , وإحرقت النسخ التي وصلت منه الى 0007 


ثم فر روسو من وجه السلطات الفرنسية ٠‏ وبقي يتنقل بين 
المدل السويسرية , ولجا إلى نيوضاتل التى كانتتابعة لفريدريك الثاني الذي 


عرف بتسامحه ٠‏ بعد ذلك قبل الدعوة التي وجهها له الفيلسوف الاتكليزى 
ه هيوم » وسافر الى !نكلتر! حيت عكف على كتابة قسم كبير من 
د الاعتراقات » ٠‏ 

ولقد اختلف روسو مع إصدقائه من الاتكلبز أيضا وعاد عتخفيا الى 
فرنسا »2 وقد بفي يتنقل فيها نحت إسماء مستعارة مدة من الزمن » توحصل 
بواسطة بعض معارفه من ذوي الدفوذ على اذن من الساطات بالاقامة في 
باريس على إن يترك الكتتابة في موضوع الحكومة والدين ٠‏ 

وكان روسو عصصبي المزاج للغاية وقد سسيطرت عليه الوساوس لدر 
لم بعد يفرق معها بين العدو والصديق , فكان في سني حياته الاخير 
يتصور بأن الدنيا ومن عليها قد إصبحت من اعدائه / لذلك كان يصساب 
بنوبات عصبية أثرت في صحته تاثيرا بالغا » كما فقد من جراء هصذه 
اوساوس جميح إصدقائه بما في ذلك ديدرو وكرم ٠‏ 

وفي كوخ صغير يملكه إحد الاثرياء من معارفه , وجد روسو يوم » 
تموز عام 177/4 ميتا بعد نوبة عصبية لم يستطع جسمه الوامن مقاومتها' 
وهناك من يعتقد بأنه انتحر ٠‏ لكن ذلك لم يثبت بصورة باتة ٠‏ 

وكان العقد الاجتماعي قد أصبح عن بعده انجيل الثورة الغر نسية , 
كما إنعكست إراؤه بصورة واضحة على وثيقة ٠‏ حقوق الانسان والمواطن' » 
التي أصدرتها تلك الثورة ٠‏ أما جنيف التي أحرقت له « أميل ٠»‏ 2 فقلد 
أقامت له تمثالا يسهد عليها بأنها كانت في جهالتها تظلم إبناءعما من العباقرة 


والنابهين * 
من مواجع البحث : 
روسو + المقد الاتقياض + ؟ ل ووسو : الاعتراقات ٠‏ 
*ات فوسو + اؤسالة في الملوع والدنوث. ٠‏ اب روسو + الأصل في عدم المساوا + 


هاب محيف حسين ميكل : جان جاك روسو + 
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الشاعر أبو المحاسن في ديوانه 


بقلم : سلمان مهدي الطعمة 


للمحدث الكبير والشاعر الشهير الشيخ محمد بعة 
كبيرة على الادب العربي في كافة مجالاته , وله الكثير من 
احياء هذا التراث والقاء الاضواء القوية عليه وتعريقه و تخليد سسير 
رجالاته ٠٠‏ فما من قارىء عربي يستطيع ان ينكر ما لصاحب ( البابليات) 
وغيرها من أثر كبير على سير الحركة الادبية في بلدنا , وتدعيم هذه الحركة 
بكل ما نعهده فيه من همة قعساء وعزيمة لا تدانى 

ولعل أهم ما قدمه من عمل جليل في الآونة الاخيرة هو اخراج ديوان 
شاعر التورة العراقية المرحوم محمد حسن أبي المحاسن ووضعه بين يدي 
القارىء العربي ٠‏ وبذلك نفض غبار النسيان عن اثر خالد يصور لنا جانبا 
من الثورة العراقية الكبرى في سنة ١156م‏ , ولا نغرو في ذلك قديوان اببي 
المحاسن يعتبر ( حماسة ) تلك الثورة بدون مغالاة ٠‏ 

وقد عنى الشيخ اليعقو بي بوضع ترجمة كاملة لصاحب الديوان لم 
يدع شاردة ولا واردة من دقائق حياة هذا الرجل العظيم الا وأوردها , 
وبذلك عرفه للقارىء تسريف حسنا * إضافة الى سرد الحوادث التاريخية 
التي عاصرها صاحب الديوان سواء كان له ضلع فيها أم لم يكن ,2 وهذا 
: يخلى من فائدة للقارىء اضافة الى المتعة التي يجدها عندما يستعرض 
أهم ما حدث في بلده في الماضي القريب ٠‏ 1 

ونسخة الديوان التي اعنتمد عليها السيخ الجليل اليعقوبي همي من 
محتويات مكتبته الخاصة , والمعروف عن مكتية الشيخ انها معين ثرا يحوي 
نفائس المخطوطات , وحبذ! لو شمر ( أبو موسى ) عن ساعد الجد ؛ فاخرج 
لنا هذه التفائس تباعا . وأملنا وطيد به » حيث لا يغفل متى وانته الظروف 
وساعده الوقت عن ذلك مطلقة + 
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وقد حقق اليعقوبي ديوان أبي المحاسن وشرح مفرداته ورتبه على 
حسب أحرف الهجاء ٠٠١‏ فجاءت القصائد مختلفة الاغراض 2 متباينة ٠‏ 
فتجد قصيدة في المديح اتليها أخرى في الغزل والثا ة تكون وطنية وعكذا ٠‏ 
وبحوي الديوان زهاء الخمسماتة صفحة من غير المقدمة وترجمة حال 
صاحبه , واكثر قصائد الديوان هي وطنية وليدات احداث الثورة , كنا 
لا يخلو من اغراض اخرى كالغزل والاخوانيات والمراسلات والرثاء والمديح ٠‏ 
وشعر ابي المحاسن على العموم قوي جزل , متين السببك . راع 
النظم ويمتاز بسلاسة وعذوبة الى جانب قوة الابداع وحبك الديباجة ٠‏ 
قفي الوطنيات نار وحمم , وفي الغزل رائق كالخمر , وفي الاخوانيات ينتسم 
بصدق الاخلاص ٠‏ ولكنك في عمومه تلاحظ ان الرجل ينظم الشعر بطلاقة 
ويقرضه على السليقة , فلذلك قلما تجد فيه معنى جافآ أو كلمة صعبة ٠‏ 
وشعر ابي المحاسن بركان ثائر يتقد حمما وي اف جمرا على الاستعمار 
واللمستعمرين وأذنابهم » ويستدهض من ناحية اخرى همم ابناء الوطن 
ويدعوهم إلى الوحدة والتفامم والوقوف صفاً وإحدا بوجه الغاصب الاشر 
وطرده الى غير رجعة , وكانت هنم القصائد تفعل فعلتها في نفوسى الناسس ٠‏ 
حيث كانت كنار تلقى في كتل البارود , حيث كان يداعب أونار قلوب 
الناس ويثير فيهم المواطن الحساسة من عواطفهم ٠‏ استمع في هذه القصيدة 
التي قالها عند انسحاب الاتراك عن اليصرة واستيلاء الانكليز عليها في "٠‏ 
نشرين الثاني سسنة ١915‏ حيث يقول : 
الشعب يهتفا بالعطرب اين الحماة أولو الحسب 
اين الاولى يسيوقهم تطفي الوغى وبها تشب 
الواردون عحلفى الملكا رم صفو هاه لم يشب 
ومنها قوله : 
اني نبذير الانكليز 
يوم بفيض دم الطلى 
شمسى الضحى بدخانه 
في لدن زحل بدا 
قد اصبحت غرض الخطوب 


وآبو المحاسن في شعره الوطني حرب على اذناب الاستعمار . فكان 


يلهب بسياطه ظهور الخونة من العملاء وآذناب الاسم استمع في هذه 
القصيدة التي يخاطب احد شيوخ العضائثر الخونة : 
تخذل دين الله مستنصرة من سفه الرأي لدين الصليب 
وتسلم الثفيبي الأعغياله أسلمك الله ليوم عصيب 
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ومتها قوله : 
من سسقه الرأي ومن اقفقنله يا شيخ أن تدعى قلا تستجيب 
قلا سقاك الله الا الفتذى بعد ولا أرعاك الا الجديب 

وكان شاعرنا المبدع يدعو في شعره إلى نصسسيرة البسلاد العربية 
والاسلامية ٠‏ ويستتهض همم العرب والمسلمين للذود عن حياض هذه 
البلاد ٠‏ فلذلك كانت نظرته غير ضيقة وغير اقليمية ٠‏ اسستمخ في يذه 
القصيدة التي قالها في الحرب الطرابلسية الايطالية سنة +85*٠اص‏ اذ يقول : 
ضربت ايطاليا كاس العطب ‏ في طرابلس باسياف المسرب 


حدثتها , ذبا آمالمسا انها تبلغ بالحرب الارب 
قفصدقناما يضرب علمت )0 منه ان الصدق للبيض القضب 
ومنها قوله : 


رب ممصصسوب بتاج متهم عاد معصوباً بسيف ذي شطب 
جزعت (زروما) على مصرعسه انها احدى حظيات النكب 
ويغني الشاعر فرحا عندما يسمع بأن الجيوش الانكليزية والفرنسية 
ولت هاربة من الدردنيل في 7 شباط سنة "1 مارية ,. ويمتبره انتصارا 
للمسلمين على قوى الشرك , كما تلاحظ في هذه القصيدة : 
ما الذي تبتشيه منك المداة ومن الاسد في حماك حماة 
وقصارى المطسامم الهلكات 
اقبلوا والرجاء طلق المحيسا 2 ووجوه المنى لهسم باسمات 
وانثنوا عنك والفناء ينادي فيهم أين ايا جناة النجاة ؟ 
وقصيدة ( الحقوق والشعوب ) خير ترجمان صادق على مدى وطنية 
شاعرنا واخلاصه لوطنه ودعواته للثورة على الظلم والطغيان والاستعمار 
ودعوته الى اتآخي الشمعوب كلها لطلب الاستقلال ومنها قوله : 
وردت شعوب الارض باستقلالها عسذب الرجاء ورويت ‏ بزلاله 
أفيحرم الشعب العراقي المتسى والشيىء محمول على أمثاله ؟ 
وكان الساعر عونا للناس في شعره » متحسساً لالامهم ٠‏ تألم معهم 
ويبكي عليهم » فكان شعره بلسمآ شاقيا لقلوبهم ٠‏ 
ولآني المحاسن قصائد كثيرة آخرى ينتصر فيها للبلاد الاسلامية 
الواقعة تحت نقوذ الغرب ويدعو لتصرتها باسم الاسلام . 
ك1 


بن للدبح في شم ابي اللحاسن فلم يكن للتكسب والعبتت وى ا 
ديواته توعان / التوع بيدول هو مديح للنبي وآله الكريم , وهو يمتاز 
بمبدق العقيدة وقوة الولاء وصفاء القلب ء فان مدح الرسول وآله فهو 
لي راله في اجبه ٠‏ ولاك اتعباعده دم و و حار بل 2 
اليه في هذه القصيدة التي يمتدح بها رجل الرجال الامام علي بن أبي 


بى ذات قد ابدع الله فيها مئية ومو ضائع ما شنساء 
عبقت من اريجها تنفحات قاستطابت بنشسرها الارجاء 
والنوع إثثاني هو مدح رجالات العرب والاسلام من أصحاب الأيادي 
البيضاء على الامة والدين كما في ذه القصيدة التي يمدح فيها شاكر ياشا 
بطل ادرته + 
إشاكر قد اضحى لك السيفشاكرا ضرائتبقد جلت عنالوصف والحد 
لالبسثنا من صعح عزمك . حلة من الفخر لا تبلى على: قدمْ العهد 
وله قصائد الخرى في مدح اصدقائله وذوي وده : وتعد من اخوائياته 
كما في هذه القصيدة التي يمتدح صديقا له وقال عنها ناشر ديوانه انها من 
عيون أشعاره : 
أبا إحمد انت المؤمل ان عدت عوادي زمان بالكرام تجسور 
ونعم الربيع الطلق ١نت‏ اذا التظت محول وهبت ششمأل ودبور 


قيق دون ركة ء وعفيف في نفس الوقت / 


لها الحسن يمزى واملاحة تنتمى 
فافصح والخلخال اصبح اعيجما 
فتعرب عن إسحاق فيها ترنما 


ورثاؤه بوعان ايشا , الاول في رثاء آل البيت السكريم ددسي يلمي 
يهم م بل حل ايدي اعدائهم والتوسل اليهم في حسن العقبى + كدا في عام 
القصيدة العامرة في رثاء الحسين ين على ( : 
ويقدح لي الأسى يوم أصيبت مه ابماء قاطية الكرام 
وخطب فخادح في كتسل قلي بفادحة الجوى اقيه ضسسرام 


ب > بال بام وبالمواضي محيآة دونه البلدر ات أم 
البيض قد فلت شباعا وطاقات عمن عراميها السهام 
كانك منهسل والبيض ظسآى لها في ورد مهجتك ازدحخيام 
والتوع الثاني في رثاء إل الفضل والعلم والوطنية من اصدقائه , 
كما في هذه القصيدة في رثاء قائد ثورة العشرين الشسيخ محمسد تقىي 
الشيرازي : 
أحييت عجدا للعراق وأهله 3-7 محى المحجد وهو رمام 
قالشعب يحكم نفسه في ئقسسه وعليه عترة أحميد حكسام 


اخوانيات اس المحاسن بالمداعبات مع التحفظ , قدعاباته 
ونكاته ظريفة تبعث المتعة والسرور في نفس القاريء والسا. 

وقد حوى ديوان شاعرنا بعض الفتون التقليدية كالتصطير والتخميس 
وما الى ذلك ٠‏ 

هذه نظطرة عاجلة في ديوان الشاعر محمد حسمن أبي المحاسن » أرجو 
أن اكون قد وفقت في عرضه على القارىء الكريم نتمة لا قممت به سايقاً 
من اصدار كتاب موجز عن حياتهة وشعره ٠‏ أرجو ان اكون قد أسديت 
بعضى الجميل لشاعرنا الفحل . وان كان عملي هذا لا يداني اسعاذنا 
الجليل في طبع ديوانه ونشره © 


مم 2م هم 0 
اراء وعهيركيات 


تعقيب حول موضوع -. 
خواطر حزينة في واقعنا الأدبي 


للاسعاذ عبدالوماب الاميئ 


لدى مطالعتي لموضوع ( خواطر حزينة في واقعتا الادبي ) للاسسستاق 
عبدالوهاب الامين المنشسور في الجزء الرايع من مجلة (الاقلام) الغراء وجدء 
نفسي انتوق الى قراءنه هرات عديدة ممأ حدا بي الى تلبية رغيتها بقرا 
الموضوع مرات عديدة اخرى ٠‏ شعرت - نفسي ل يارتياح عظيم وذلك لانها 
استطاعت الفور في إاعماق عذه الخواطر الحزينة والتي اوردما الاسستاذ 
الفاضل ذروجدتها منطبقة فعلا على واقعنا الادبي المعاصر 2 قمن خلال تلك 
الخواطر يمكن للباحث المنقب عن الاسباب الرئيسية لتأخر النهضة الادبية 
في بلادنا بعد إن كانت مهدا للحضارة الادبية في فترات زمنية خلت مسن 
ناريخنا الحضاري الادبي واأصبحت الى الادباء بعد ان كانت تسج ياعداد 
منهم هذا ما يقر به الجميع وما نتسهد به آثارهم الادبية الرائعة والقتي 
مازال الكثير منها مطبق عليه النسيان كأن لم يكن إلى عهد قريب مرجعا من 
مراجح الادب والتاريخ والسير . فمن هنه الحقائق يلمس الياحث المنقلب 
اسباب ونتائج هذا التأخير والخمول الادبي *٠‏ 
وقد اسمتطاع الاستاذ عبدالوهاب الأمين إن يعبر يصدق عن مكنونات 
خواطرهالحزيئة هذه فالكثير من غذاءنا الادبيوالفكري أصبحيردنا منالخارج 
وهذه دلالة واضحة على خمول الادياء في بلادنا زو خمول الحركة الادبية 
بصورة عامة ٠٠‏ هذا من ناحية , ومن ناحية اخرى »؛ ان الاسستاذ الجليل 
انحى باللائمة على الادباء وحدهم في صذا! الجمود الادبي ولم يتطرق الى 
الاسياب التي » ادت اليه ++ 
فهنالك عوامل كثيرة كان ومازال ‏ لها الاثر البعيد في تطور الحركة 
الادبية ونهوضها اذكر منها على سبيل المثال مايلى : 
١‏ ل الصعوبات التي يلاقيها املف لدى إصحاب المطايع ‏ فيما لو تيسر 
له طبع كتاب ما اثتاء الطبع والتوزيع وقيما لو تآخر إصنار 
الكتاب فو تآخر تصريقه ٠٠+‏ 
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» ل ارتفاع إسمعار الطيع واسعار الورق في المطأ بع الاعلية والشركسات 
إحيانا ورداءة الطيع احياتا اخرى 0 - 
"" ل إرتفاع اسعار المطبوعات الداخلية ممأ يجعل الانصراف إلى اقتناء 
المطبوعات الواردة ألينا اكثر منه بالنسبة للمطبوعات المحلية ١6‏ 
5 ل بالاضاقة إلى المساعدات المادية ىم المعنوية التى اتمنحها وزارة 
التربية او رئاسة جامعة بغداد أو المجمع العلمي العراقي لبعض 
اللطبوعات العلمية اى الادبية نجدها عر تفعةالاسعار نسبياً ‏ كأن 
يذكر ( ساعدت على نشره وزارة التربية  )‏ واثمنه دينار او يقل 
ترى ! اذا لم رياق الكتاب مساعدة ما ٠٠‏ فكم سيكون ثمئه حينذاك؟! 
عمذه عوامل معرقلة الى حد ما تطور الحركة الادبية » أليس كذلك ؟ 
فاذ! ما ردنا ان ننهض الحركة الادبية العراقية من سياتها عليئا ان 


نببحث عن سبيبل ١١‏ ية لتطويرها اولا ومن ألم المباشرة بعملية التطوين هذه 
ان صحت التسمية تى تسترجع حركتنا الادبية ما فانها من مجد غابر 


عريق ولتاخذ مكانها اللائق بها بين الحركات الادبية العالمية - 
اما الاسياب الايجابية لتطوير الحركة الادبية والتي ذكرتها أنفسا 
فنتوقف على التعاون المثمر بين الدوائر الرسمية المعنية و بينالادباء من ناحية, 
التعاون بين الادباء انفسهم من ناحية اخرى 0- 
اما مجال التماون بين الدوائر الرسمية والادباء فانه يتحتم على تلك 
الدوائر ‏ السلطة ‏ القيام بتأسيس مطابع د مهمتها القيام بطب ع كتب 
اللغة وكل ما يتعلق بالحركة الادبية من كتب مؤلفة او مترجمة وغيرها اسوة 
ب ( الدار القومية للطباعة والنشر ) في الجمهورية العربية المتحدة للحد من 
ارتفاع اسعار مطبوعاتنا الداخلية لاسيما وان انخفاض اسعار مطبوعسات 
الدار المذكورة يغرى باقتناء مطيوعاتها دون الكثير من مطبوعسات المطايع 
الاخرى ٠+‏ وهدذا مما يساعد على اتداولها لدى عامة الشعب دون امسسمتئناء 
فعند ذلك استطيح ان اجزم بان حركتنا الادبية ستخطو خطوات كبيرة جدا 
في مسال التطور والازدهار وستكسب ‏ الحركة الادبية ‏ ادباء جددسيكون 
عليهم عبء تطويرها الى اعقى مراحل التطور ١‏ - 
ولا يسعتي في هذا المجال الا ان اثني على وزارة الثقافة والارشاد على 
ما بذلته وما تبدله من جهود في تطعيم مكتباتنا بالكتب الثقافية وغيرها وارجو 
لها كل اتقدم وإزدهار في عذ! المجال كما !رجو للاستاذ عبدالوهاب الامين كل 
عد 
ختاما اتوجه الى الله العزيز الجليل ! 
الحزينة في واقعنا الادبي إنه سميع مجيب 


يسدد خطانا لازالة هذه الخواطر 


عهدي معتوق الادريسي 
الكاظمية 


ا 


مؤتقر الأدياء العرب 


انعقد فى الخامس عشر هن شباط الماضى فى بغداد موءتمر الادباء 
العرب الخامس الذى دعت اليه.جمعية الكتاب والموءلفين وهيأت له اللجنة 
العثيا للآداب في القاهرة . في قاعة الخلد برعاية السيد رئيس الوزراء 
المشسير 'الركن عبدالسلام محمد عارف باعتباره راعى الموءتمر » واشترك فى 
فسالياتة جميع وفود الدول العربية المدعوة ٠‏ 
تفرر فى الجلسة الاولى لروءساء الوفود العربية أن تكون رئاسةالموءتسر 
للعزاق , ؤان يكون روعساء الؤفود العربية نوابا للرئيس , وانتخب 
الدكتور عبدالعزيز الدورى رئيس جيعية الكتاب والموءلفين رئيسا للموءتمر 
والدكتور عبدالرزاق محى الدين وزير شوعون الوحدة للرئيس * 
وتقرر ان تكون محاضرات الجلسات : فى المواضيم التالية 

1 الادب والتوعية * 

؟ ‏ الادب وفلسطين ٠‏ 

؟ ب الادب واليتاء * 

الادب والتراث ٠‏ 

ه. قانون اتحاد الادباء العرب ٠‏ 

" . حقوق التأليف واتحاد الناشرين * 


وقد افتمح السيد رئيس الجمهورية هذا المو«*ثمر بخطاب مسهسب 
أكد فيه على أعمية دور الادب والادباء في بناء المجتمع , وطالب الادباء بأن 
يكونو! العدة والوسيلة وحملة الاعانة لتربية الاجيال الصاعدة المتحسردة 
الثافرة » وتمتى للموءتمر ايئع الثيار له ولمهرجان الشعر الذى يتبعه ٠‏ 

وقد إستمر المو«تمر المذكور من ١5‏ شياط الى 5١‏ منه سسب 
اجدوله ٠‏ واتعقدت جلسات اللجان المتفرعة من الموءثمر للدراسة والمناقشة 
فتوصل اللؤتمر الى التوصيات التالية : 
أولا ل قيما يتعلق بالادب والتوعية أوصى المؤتمر بما يلى : 

1 أن يبوه الادباء عتايتهم الى القاعدة الشعبية وتعبيق اغوارها 

قود 


من الناحية ؛لفكرية لايقاظ الوعى العربى على اوسع ‏ نطاق / حتى يؤاجبه 
الشمب العربى مشسكلاته بفهم وصدق تأكيدا للكيان العربى الاشتراكى 
الوحدوى الجديد + 

ا آنه يواصل الادباء تأييدهم لحركات التحرر في جميع أجسزاء 
الوطن العربي » وبخاصة في الجنوب اليمني المحتل , وفي عمان , والخليج 
العربى » وتأبيدهم لحركات التحرر العربية فى الاجزاء السليبة من الوطن 
العربى ٠‏ 

0 يولي الادباء عنايتهم بحركات التحرر خارج الوطن العر بي 
وبخاصة في افريقيا , باعتبار أن قضية الحرية في العالم كل لا يتجزا ٠‏ 

3 - ان يتعاون الباحثون العرب على وضع موءلف شامل عن 
الحضارة العربية والاسلامية وعن مراجعة الدراسسات التى تناولت ذه 
الحضارة ٠‏ لتقدير النزيه منها , والتحذير مما شابتة الاغراض والاهواء + 

ات تنقل الى العربية روائم الادب العالمى » وان بكون بين اجزاء 
الامة العربية 'تماون وتنسيق فى حركة الترجمة ٠‏ وذلك بانشاء همان 
مشئرك ؛ ححتى لا تتبدد الجهود وتتكرر العرجمات للنص الواحد فى غين 
ما يوجب + 

5 ان تبقل الى العر بية الموءلفات الادبية التى 'نخدم الاعداف القومية 
مما انتجه ادياء عزب بلغات اجتبية > باعتبارها جز من الادب العربى. ٠‏ 


ثانيا ب فيما ,تعلق بموضوع « الادب وفلسطين » كانت قوصيات 
المو«ثمر تتضمن ما إلى : 

١‏ ان توعرخ فلسطين هن جميع النواحى السياسية والفكرية والادبية 
والروحية والاثرية » لاثبات عراقة العربية في هذه البقعة المقدئسة 2 وابراز 
شخصيتها من خلال الحضارة العربية * 

ب ان يوءلف معجم شامل: لبلدآن قلسطين وخططها يكتب بأسلوب 
احديث وذلك بغية المحافظة على شخصيتها 

5 نر النتاج الادبى لابناء فلسطين منذ بداية النهطنة -١‏ 

ع بس جمع الترلاث الشعبى (الفولكلور) الفلسطيتى ٠‏ 

© دراسة النتاج الادذبى الذى: وضنعة ادباء العالم الغربى فى موضنؤوع 

س تشجيسع الادب والفن الابداعيين إاللذين يتناولان القضيسة 
الفلسطينية ٠‏ : 

/ا ل اختيار أجود ما في نتاج النكبة الشعري وترجمة ما كإن إنتسائيا 
هنه ألى اللغات /العالية ٠‏ 0 

4 - انساء مركز زئيسى للبحوث الفلسطينية تتفرع منه :ماكز فرعية 
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مهمتها جمع الوثائق المتعلقة بالقضية الفلسطيتية وتنسيق العسل مع المراكز 
الموجودة حاليا + 

ب تكليف من هو متمكن من اللغات الاجنبية بتأليف الموءلفات في 
القضية الفلسط. والجواني الانساتية متها ٠‏ 

1ه التاليف فى قضية فلسطين للقراء العرب وللاجانب من 
شرقيين وغربيين باللغات الاجنبية وذلك لاطلاعهم على حقيقة القضية على 
الجوانب الخفية منها , والرد على مزاعم إسرائيل * 

١‏ لا تتيم القضايا التى تثار حول قلسطين فى المحاقل الدايئية 
والسياسية والصحفية وخاصة ما يخدم منها بنى اسرائيل لتنفيذما وابراز 
الحقائق المتعلقة بها والافادة من التراث الاستلامى والمسيحىي فى هذا 
الصيد ٠‏ 
٠‏ دعم الادباء والمفكرين والصحفيين الاجانبالمتعاطفين مع القضية 
الفلسطينية فى وجه انواع الضغط والاضطهاد التى يتعرضسون لها فى 
المجالات النى 'تنشط فيها الصهيونية العالمية + 

1 مد الصحافة العربية والاجنبية بالمعلومات المولوق بهسا عن 
فلسطينل وتتبسع ما تكتبة لتصحيحه والتعليق عليه ومساندنها ماديا اذا 
اقنتضى الامر ذلك ٠‏ 

5 - انتاج الافلام السينمائية والتلفزيونية التي ندور موضوعاتها 
حول النواحي الانسائية لقضية فلسطين ٠»‏ وينبفى ان يكون لهذه الافلام 
من القيمة ما يسمح الها بأن تعرض فى حول العالم ٠‏ وتذليل جميع العقياث 
وئيسيسر الوسائل بحيث بتيسر عرضها على «وسع .نطاق * 

6 - اصدار مجلة خاصة بفلسطين على مستوى عربى عال ٠‏ 

+1 العمل على رفع ركن فلسطيين فى كل اذاعة عربية بشكل 
يجمله عادفا ومومديا لرسالته والاقادة من الفلسطينيين فى هذا المضمار 
ما امكن ٠‏ 

ا التوصية بادخال موضوع قلسطين فى صلب المنامج التعليمية 
فى جميح المدارسى والعاهد العالية ٠‏ 

وضم الكتب المدرسية والوسائل الايضاحية الفنية فى قضية 
فلسطين حسب احلث وسائل التربية وعلى مختلف المستويات ١‏ 

9 - الامتمام بادخال الموضوعات الفلسطينية في كتب الاطفال + 

؟ ‏ مراقية الاطالس والخرائط والكتب الجغرافية والتاريخي 
الاجنبية التى تستعمل فى الدارس الخاصة والحكومية لمنم تسرب ها فيها 
من معلومات مضلله إو مشسوهة عن القضية الفلسطينية . 

ب جمع نصوص مختازة من (جود ما قيل شعرا ونثر! فى النكينة 
التكوت مادة للمطالعة والمحفوظات ٠‏ 


عد 


5" وضع مسابقات كتابية وخطابية.وقنية فى المدارس عن قضية 
فلسطين والخطر الصهيوتى - 

6 تأبيه منظمة التحرير الفلسطينية في عملها الايجابي 0 

94 تخصيص يوم 58 ايار ليكون يوم فلسطين قى جميع ارمساء 
الوطن العربى حسب اقتراح منظمة التحرير الفلسطينية - 

© - مطالبة الدول العربية بأن تعامل الفلسطيئيين المقيمين فيها 
كما اتعامل مواطنيها فى الحقوق والواجيات الى أن تحل القضية الفلسطينية٠‏ 

ثالثا - بخصوص موضوع الادب والبناء اوصى الموءثمر يما يلى 

١‏ تأييد رجال الفكر الذين ,بدافعون عن القومية العربية وعن 
الوحدة 'العربية والذين .يدحضون ما يئار حولها من شكوك واضاليل ٠‏ 

؟ - تأبيد الخطوات التى تتخذها حكومات الدول العربية قى بنساء 
الاشتراكية وتحقيق العدالة الاجتماعية ٠‏ 
نوضيح الاطار «الفكرى للاشتراكية العربية والتاكيهد على 

العربى والاسلامى فى بتائنا للاشتراكيية المربية » والتميين بين 
اشتر اكيتنا والاشتراكيات الاخرى ٠‏ 

؟ ند الطلب الى الحكومات العربية انشسجيع الانتاج الاد بي والعلمي الذي 
بخدم القومية والاشتراكية والوحدة ٠‏ 

© . الطلب الى رجال الفكر والادب بأن يعنوا بالادب العربي الذي 
يخدم فكرة القومية العربية والاشتراكية والوحدة فى كل عصى وفى ا 
قطر جمعا ودرلاسة ٠‏ 

- الطلب إلى .رجال الفكر والادب تحاثى استممال عبارة ٠‏ شعوب 
عربية » فى الدلالة على الامة العربية او الشسعب العربى * 

ا - دراسة االثقافة العربية والاسئلامية دراسة توضح الصلة بين 
ماضينا وحاضر نا السبيل لمستقيلنا ٠‏ 

4 ل الطلب الى الدول العربية أن تعمل على تنفيذ القرار الذى سبق 
أن انخذ في عدة مؤاتمرات بسأن تأليف دائرة معارف عربية شساملة تليق 
بالامة 'العربية ٠‏ 

ب تشجيم الانتاج الادبي والفني الذي يتجه اليه الشباب ف 
موضوع الاشتراكية العربية والوحدة العربية ٠‏ 


رابعا ‏ فى موضوع الادب والتراث اوصى الموءتمر إبما بلى : 

١‏ أن تصدر الحكومات العربية اتشريعات لحماية مصادر تراثا 
المخطوطة من الضياع والتلف والسرقة اتحتوى : 

1- انشاء مركز في كل قطر عربي لتسجيل المخطوطات التي تضمها 
جميح المكتبات إلخاصة والعامة وعكتبة الاوقاف * 

ب اس /الزام إصحاب المكتيات الخاصة والقائمين على امور المكتبسات 
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العامة ومكتيات الاوقاف. والجاممات والمجامع وغميرها يتسجيل كل 
مخطوطة في مكتباتهم لدى الجهات الرسمية - 

ج ل تحدد مدة معينه يتم فيها عذا التسجيل ويتعرض المخالف يعدها 
لتطبيق العقوبات التى ينص عليها التشريع » ومنها عصادرة المخطوط غير 
الملبجل ٠‏ 

دل يتولى مركز تسجيل المخطوطات فى كل قطر عربى الاتصال بمعهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية الذى يقوم باصدار نشرات دورية مسلسلة 
بهذه المخطوطات مع الاوصاف الضرورية وذكر مكان وجود المخطوط ٠‏ 
وتعرضى حمذه النشرات الدورية للبيع على اوسع نطاق ممكن فى .جميع البلاد 
العربية بسعر التكلفة + 

ه ب يبذل مركز تسجيل المخطوطات فى كل قطر عربى بسخاء على 
اشراء المخطوطات التي يقبل اصحابها بيعها دون الزام أو اكرام * 

و وضع التشريع المطلوب لمنم بيع أية مخطوطة الا بعد الخبار 
المركز كتابة باسم المشسترى ومكان وجوده وعنواته » وينص على الاحتياطات 
اللازمة للحيلولة دون إن يكون هذا البيع وسيلة لتسرب مخطؤطات ترائنا 
الى مارج الوطن العربى ٠‏ 

© س نوصية الإمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة صذه 
التوصية بمجموعها الى لأن يتم صدور هذا التشريع فى كل قطر عربى » 
ثم اتتتايع اجراءات التنفيذ حتى تتحقق الغاية المقصودة ٠‏ 

© 'نوصية الحكوعات العربية بآن تحشسد فى هذا المركز عددا كافيا 
من العلماء الخبراء بهذا التراث ومن القنيين بالفهرسة والتصوير , ورصد 
المال النى يمكن من النهوض بذلك ٠‏ 

؛ ل توصية معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بانشاء مركز 
قنيه للتدريب على اصول العمل في التراث فحصا وتدقيقا ع 

ه ‏ يوصى الموءتمر الامانة العامة بجامعة الدول العربية بأن تتابع 
مع الحكومات العربية اصدار «١‏ أقانون الايداع » فى كل قطر عربى بحيث 
يلزم كل ناشر وطابع بتقديم خمس نسخ من كل كقاب يطبع في ذلك 
القطر لابداعها في مركز خاص , مثل المكتبة الوطنية العامة , وتوضع 
بطاقة خاصة وفق نموذج معين تتضمن جميع المعلومات اللازعة » وترسل 
نسخة منها الى مركز تسجيل المطبوعات العربية في جامعة الدول العربية » 
الاصدار نشرات حورية مسلسلة بجميع ما يطبع فى البلاد العربية / ليكون 
ذلك وسيلة من وسائل تنسيق التحقيق والتأليف والترجمة والتعسريفا 
بتراثنا الذى ينشر + وقد صدر عثل هذا القانون فى بعض البلاد العربية » 
ويجب تعميم صدوره فى البلاد التى لم يصعر بها بعد * 

ب توصية وؤارات الغربية فى البلاد العربية بأن تعيد النظر فى 


إنثدا 


1 وانظمتها التربية ناشئتنا فى مراحل التعليم المختلفة على امس 
عل الدن والتراث » ووصلهم بكل ما ينفع ثقاقتهم من همذلا 


ب العتاية بدراسة تراثنا دراسة عميقة محررة تحقق أمرين - 
ذا التراث من الشسوائب الدخيلة التي دست عليه ٠‏ 
بلعيية وجمهور المعلمين و اللثقغين على صورة تقر يداليهم 
و تحببهم فية فيعتزون بأمتهم وترائها الحضارى وتعيد اليهم ثقتهم بانفسهم 

واملهم فى حاضرهم ومستقيلهم - 

خامسا ب فيما يتعلق ب.شروع قانون اتحاد الادباء المرب ٠‏ 

,يوصى الموءتمر الامانة العامة لجامعة الدول العربية عرض مشر وع 
قانون اتحاد الادباء العرب القال نصه على مجلس جامعة الدول العربية 
لاقراره > 

و توصي حكومات الدول أعضاء الجامعة وحكومات الدول العر بية غير 
الاعضاء بالعمل على تدعيم !تحاد الادياء العرب ولجانه المحلية التى سستنهنا 
فى كل بلد عربى بموجب قائون الاتحاد - 


إلمادة الاولل 

أ تنضأ فى الوطن العربى منظمة للادباء العرب تدعى الاتحاد العام 
تلادباء العرب ٠‏ 

ب تنشأ فى كل قطر عربى لجدة محلية تضم ممثلين الاتسادات 
والجمعيات الادبية والادباء العرب فى ذلك القطر ٠»‏ واتكون تلك اللجنة همى 
الممثلة الرسمية لادباء ذلك القطر امام الاتحاد على ان يتم هذا خلال سننة 
واحدة من تنفيذ هذا القانون ٠‏ 

اج ل للااتحاد العام ان يعين مراسلين له فى الْبلاد الاجنبية التى فيها 
جاليات عربية ٠‏ 


المادة الثائية 
الى أن يتم قيام النجان اللحلية ٠‏ يتألف اتحاد الادياء العرب من نب 
1 الاتحادات الادبية المحلية ٠‏ 
ب ل الهيئات والجمعيات والتوادى الادبية فى حألة عدم وجود اتحاد 
محلي' للادياء » 
كك 


داج د الاقراد الدين .يضمهم. الاتحاد العام من البلدان التى ليس فيها 
اتحادات محلية » وذلك باقتراج المكتب الدائم - 
اكادة الثالثة 

بباشر الاتحاد العام اختصاصاته بوساطة «الهيئات الاقية : 

؟ ل الامانة العامة .+ 

ب المكتب الدائم * 

اج - الموءئمن * 

وذلك على إلوجه المبين فى التظام الداخق ٠‏ 
المادة الرابعة 

'تعتبر وفود الادباء وممثلو الهيشات فى الاقطار العربية الثالية 
موصسسة لهذا الاتحاد ٠‏ 

الاردن 2 تونس ,2 الجزائر , السودان ٠‏ العربية السعودية ؛ العربية 
الشورية »“العربية المتحدة , العراق / فلسطين , الكويت ء ليتان , ليبيا » 
المغرب , اليمن ٠‏ البدرين » عمان ٠‏ قخطر * 
الادة الخامسة 
اهداف الاتحاد : 

1١‏ الدعوة «لفكرية لتحرير الوطن العربى وتحقيق إهدافه الغومية 
ودعم تراثه. الثقاقى والعلمى وايضاح دوره فى بناء الحضارة الانسانية ٠‏ 

5 التعارف بين الأدباء العرب وتنئمية روج الصداقة والتساون 


ج - صيانة اللغة العربية ورفع مستواها بين ابناء الوطن العربى ٠‏ 

د نشر الكتوز «الادبية الدفينة من مخطوطات وكتب وتعميمها بين 
الجماهير * 

هب ا عقد الموءتمرإت الدوربة بوإقامة المهرجانات والندوات الثقافية فى 
سائر إرجاء الوطن العربى * 

و وضع المقترحات التوجيهيه نيسير! للمهمة الادباء فى انشاء مجتمع 
عربى #تعاون فيه القوى الانسانية المبدعة' الخلاقة + 


ز ‏ العمل على حماية حق الاديب فى حرية التعييسر ضمن حدود 


المثل القومية العر بية والانسانية + 
ح ب العمل على حماية الاديب وحقه فى حياة كريمة ٠.‏ 
1 


لم المشاركة فى الموءتمرات والحلقات الادبية الدولية او الاقليمية 

بارسال ممثلين عن الاتحلد م 

ى - اقامة صلات بين الاتحاد وبين الهيئات الممائلة فى العالم و تنظيم 
التعاون معها في هذا السبيل ٠‏ 

ك ‏ اتعاون الاتحاد مع إلجهات اللعنية للعمل على نقل النتاج العربى 
إلى اللغات الاجنبية وبالعكس ٠‏ 
أكادة السادسة 

مقر الاتحاد عوارده : 

لب هن و الاتحاد الدائم مدينة (القاهرة) وينتقل هذا المكتب او 
المركن إثناء انعقاد الموءتمر «الدورى الى مكان العقاده > 

؟" ل اتنتكون موارد الاتحاد العام مما بق : 

أ- مساعية حكومات الدول إو البلاد العربية التى لادبائها منثلون 


في الاتحاد العام بنسب تقرز على ضوء ما حو متبع فى تورّيم انصبة الدول 


فى ميزانية الجامعة العر 

ب - الهبات والتبرعات المقدمة من الدول او الهيئات !د الاشخساص 
بشر لك موافقة الكتب الدائم على خبولها ٠‏ 

ج ل ايرادات اللطبوعات والمنشمورات * 
المادة ,السابعة 

.يجوز تعديل هذا القانون بقرار من أغلبية نئي أعضاء مؤائمر اتحاد 
ادباء العرب بناء على اقتراح بتخده المكتب الدائم بأكثرية بيبلغ عددهما 
ثلثي الاصوات ٠‏ 
المادة الثاملة 

بنغذ هذا النظام اإعتبارا من تاريخ تصديق مجلس جامعة الدول 
العر بية عليه ٠‏ 

ملاحظة ل مرفق بهذا 
الريد * 

سادسا - حقوق التأليف واتحاد التاشرين : 
١‏ لس يوصي المؤتمر أن 'نيسر للكتابٍ العربي وسائل النشر بالغاء 
القيود الجمركية على المواد اللازمة النشر الكتاب ٠‏ 

؟ ل يوصى الموءقمر بتيسيس تداول الكتاب العربي بين الدول العربية 


إن الاساسى النظام الداخى لانحاك الادباء 


حكد 


بالغاء القيود الجمركية بالنسبة للكتاب وتخقيض نفقات الشحن 2 وتبسيط 
الاجراءات وسرعتها + 

؟ ل يوصى الموءتمر أن يعمل ١تحاد‏ الكتاب العربى على انشاء عيئة 
نشر عر بية انتولى انشر الكتاب العربى فى اوسع نطاق أبالاتفاق مع الجهات 
المعنية + 

5 يوصى الموءتمر بضمان حقوق موعءلفى النصوص الادبية التى 
تستغل وتوعدى بالوسائل الفنية «الاخرى كالغتاء والتمثيل من النساحيتين 
المادبة والادبية ٠‏ 

© م يوصي المؤتمر باعفاء الانقاج الادبي من الضرائب بجميم 
اشكالها ٠‏ 


مهرجان الشعر السادس 


وأقيم عهرجان الشعر السسادس فى اعقاب موءتمر الادباء الخامس وفى 
اثنائه وانليت فيه درر عن الشعر الذى اعاد الى الاذهان سوق عكاظ العربى 
القديم » وساهم العراق بجزء كبير من هذا المهرجان وكانت مساهمته فعالة 
وملحوظة ٠‏ 

وقد القيت في هذا المهرجان قصائد من جميع الوفود العربية المتستركة 
فى موءقمر الادباء الخامس , فكان المهرجان حقا عرسا من اعراسس العروبة» 

وقد انتهى ععذا المهرجان فى مساء يوم 54 شباط بعد ان امملن 
الاستاذ محمد مهدى علام باسم اللجنة العليا لرعاية الفنون والاداب فى 
القاهرة تمنياته باقامة المهرجان المقبل فى احدى العواصم الغربية الاخرى* 
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اضوا وعا/ا َّ لما سذالعا ب 


السياسة الداخلية 


الغاء مرسوم الاحكام العرفية 

عنذ اكثر من ئلث قرن صدر مرسوم الاحكام المرفية » ومرسسوم 
الاحكام العر في معتاه الحقيقي تقييد لحرية التاس وتعطيل للقوانين التي 
النى تحكم امورهم وأحوالهم » وهو باختصار خالة استتنائية تمليها الظروف 
الشاذة غير الطبيعية » يستتيعه دائما محاكم عرفية وتنحصر السلطة في ظله 
بالحاكم العسكري العام ٠‏ 

والثورة حين فكرت إن تلغي هذا المرسوم ‏ الذي طبق بالفعل مدة 
اقرب من ربع قرن في فترات مختلفة ‏ ائما تثبت للناس امورا كثير: تتصل 
باستقر!رهم وامنهم وتعود بهم الى حياة الحرية والطمانينة , ان ثورة الثامن 
عشر عن نشرين تضيف الى منجزاتها امرأ له دلالته وأهميته » ولحل توفير 
الحرية ب برقع الاحكام العرفية ‏ يعد في مقدمة الاعمال المجيدة للثورة وهو 
.يعني الحرية الكاملة التي قد تحجب الاحكام ال بعضها , ومع كل ذلك 
فان قويرة الثامن عشر من تشرين وقد تسلمت مسؤولياتها في ظل الاحكام 
العرفية , كانت مثلا رائعا من أمثلة الحكم الصالح الذي لم يسىء الى أحد 
بل العكس فقد عمدت هذه الثورة منذ أول امرها الى ان نتخذ شعار التسامح 
حتى مع المسىء واعتبرت التغرير سيبا للاساءة وأعتبرت المواطنين سواسية 
بحيث وفرت الكل مواطن الفرصة ليثبيت حسن نيته ووقوفه بجانئب الصف 
الوطني الذي همه مصلحة المجموع لا مصلحة أفراد قلائل يجمعهم حزب او 
تؤلف بينهم «صلحة خاصة . 

ال المعنى الذي ينطوي عليه الغاء مرسوم الادارة العرفية عو المعنى 
الذى تتوفر معه الحرية لابناء الشمعب يمارسونها في ظل القانون ويحاسبون 
عيها مويه + 
يف 


دؤ تمر الادباء العرب ومهرجان الشعر في بغداد 

عقد في بغداد في اليوم الخامس عشر عن شباط المؤتمر الخامس للادياء 
العرب . وقد شارك في هذا المؤتمر عدد كبير من ادباء العروبة ومن رجال 
الفكر والقلم على الصعيدين الرسمي والشعبي فقد حضرت الوفود من أقطار 
العرو به الى بغداد يجمعها صدف وإحد وأمل وإحد وامة واحدة إن بغداد 
تضيف الى مجدها العر بي مجدا جديدا وليس غريبا على بغداد العروبة ذلك , 
فقد ذكر الادباء والشمراء في خطبهم مجد يغداد العربي ونوهوا بتاريخها 
الحافل بالبطولة والمجد ٠‏ ان مؤاتمر الادباء العرب هذا له أكثر من معني واحد 
فهو ليس مجرد التقاء بين وقود عر بية ولكنه لقاء الرأي العربي الواحد والفكر 
العر بي المشسترك ٠‏ 

ان بقداد 1 3 عا حسين تبنت موضوعات الساعة في الوطن 
العر بي عن زاوية الفكر وسهي موضوعات الادب ومعركة التحرير « والادب 
ومعركة فلسطين والادب والاشتراكية والادب والغزو الفكري » ٠٠٠‏ وما 
الى ذلك من عناوين بوردت في بحوث حملة القلم العربي الذي اضاء درب 
المواطن العربي في الرقعة الممتدة هن الخليج الى المحيط من وطنه الواحد + 

ولقد تظافرت الجهود لانجاح عذا المؤتير في الصعيد الحكومي الرسمي 
والصعيد الاعلي وينتجل اعتمام المسؤولين بما وجد المؤتمر من رعاية كاملة 
من قبل السبد رئيس الجيهورية فقد افتمع السيد الرئيس مؤتمر الادياء 
واقتاتيج عهرجان ا!شمر ودعا الوفود وتحدث اليهم ٠‏ فكانث عباية السيد 
الرئيس بالمؤتمر 'نتويجا لاعماله وتشجيعا كاملا لاهل الفكر والرأي في دنيا 
العرب ولم يقتصر ذلك على الرئيس وحده بل كانت مساهمة السيد رئيس 
الوزراء والسيد وزير الثقافة والارشاد في انجاح المؤتمر تتمثل في اسسسناد 
اللجنة التحضيرية التي أعدت له ويتضح ذلك في تذليل الصسعوبات مادية 
ومعئوية . من أجل توفير الجو الصائح للمؤتمر . كما وان حضمور السيد 
رئيسي الوزراء للهرجان الشسعر في الكوفة كان دليلا كاملا لعنساية الحكومة 
ورعايتها له * 

أما السيد وزير الثقافة والارشاد فقد حضر جلسات المؤتبر كليفا 
وكذلك جلسات مهرجان الشعر »2 كما وجعل الشيد الوزير أجهزة الاعلام 
من اذاعة وتلفزيون .وصحافة في خدمة أغراض الؤتير فعاشت بغداد أيأمنه 
وكأن المؤتمر في كل بيت وفي كل ناحية ٠‏ 

ولقد استقبل الناس الوفود العربية بكشير من الترحيب والتكرم 
وساهم كل. قود في مجاله ‏ ليكون المؤتمر ناجحا ٠‏ وقد نجح المؤثمر 
فحةق لقاء إلفكر وحقق اجتماع الكلمة ودلل بصورة قاطيعة في أن العرب 
أمة ؤاحدة في اللاضي والحاضر والمستقبل انشاء الله + 


شد 


السياستة الغرفية 


أعيساد الوحدة 

مرت في هذا .الشهر ( شباط ) الذكرى السابعة للوحدة بين مصر 
وسوريا بباعلان الجمهورية العربية المتحدة وقد ساعم في أعياد الواهدة وفد 
رسمي من الجبهورية العراقية برياسة الدكتور شامل السامرائي حيث القى 
خطابا حيا فيه الجمهورية العربية المتحدة ورئيسها وميا قاله الدكتور شاعل 
« في هذا اليوم يشاركنا الشعب العر بي في وطننا الكبير في الاحتفال بهذه 
الذكرىي التي حققت للشعب العربي أروع حدث تاريخي فريد عو قيام 
الجمهورية العربية المتحدة ٠-0‏ آمل العرب ورجائهم لتكون دعامة للوحدة 
ولتقوض ركائز الاستعمار فتنادت ضفاف الراقدين بالقوارء, قبتسندد 
الشعب في العراق + الرئيس عبد السلام محمد عارف في ثورة ١9‏ 
تموز الوحدوية ضحربته القاتلة للاحلاف والعملاء ودكت قواعد حلف بغداد 
وكيرت دنيا العرب بنصر الله وردد السيد الرئيس عبد السلام ١ل‏ لا حياة 
للعرب بدون وحدة واضاف يقول « إن وحدة العرب قائية لانها ارادتهم 
ولان ارادة الشعب حي من ارادة الله ارادة الشعب التي آأمن بها عن عقيدة 
وادراك ولن تقوى قوة على قهر العقيدة وما يؤّمن به العقل » ٠‏ 

.ومما ذكره الدكتور شامل الساعراثي قول السيد الرئيس عبد السلام 
محمد عارف ٠‏ اننا لا نريد ان تكون هناك فلسطين ثانية في الخليج 
العربي » - 

وهنا السيد الرئيس الى هأ يبيته الاستعمار في الخليج العربي 
عن هجرة غير مشروعة لاقوام ليست عربية لتدخل هذه المنساطق العربية 
ولترسخ أقدامها فيها ولتصبح الاقلية أكثرية فيما بعد ويقوم وطن جديد 
داخل الوطن العرربي كما قامت دويلة الاحتلال في فلسطين العربية ولمل 
الاقطار العربية في الخليج تدرك هذه الامور احر!كا كاملا ولها من النكبة 
في قلسطين درس لا ينسى + 

أما خطاب الرئيس جمال عبد الناصر فقد كان خطابا جامعا حيا فيه 
الشعب العربي بالعيد السايع للوحدة ورحب بفمسيف الجمهورية العربية 
الرئيس الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية ورحب بوفد التهنئة 
العراقي الذي يمثل السيد الرئيس عبد السلام محمد عارف الذي قال عنه 
'الرئيس عبد التاحر « اننا نكن له كل محية وكل تقدير » ٠‏ 

استعرض السيد الرئيس جمال عيد الناصر أيام العنوان الثلاثي سنئة 
7 وذكر حرب فلسطين ستة 19548 حين كان العرب سيعة جيوش لم 
تكن لها وحدة كلمة » وكيف ان الاستعمار إستطاع أن يفرق كلمة العرب 
يفن 


وخلقت اسرائيل في قلب هذه الامة تم قارن بين حالة العرب اليوم وحالتهم 
بالامس وقال ٠‏ ان الشعوب العربية مؤمنة بالوحدة وتشعر بحتميتها ولكن 
هتاك قوى كبيرة تقف ضد هذه !لوحدة وعلينا أن تسمستعد حين نسادي 
بالو حدة إن ستعد لتجابه كل هذه القوى » + 

ثم قال الرئيس م ان مؤامرة الانفصال عمقت السعور بالوحدة فقد 
بدانا في عصر بعد الانتكاسة عملية التحصول الاشتراكي لنقيم عجتيعنا 
الديمقر اطي الاشتر اكي وبناء قوة عسكرية ضخمة في الجمهورية العربية 
المتحدة لا تجعل اسرائيل تتصور ان العرب قد تائروا بالنكسة » ٠‏ 

وأشار السيد الرئيس عبدالتاصر الى الكفاج الذى تخوضه الجمهورية 
العربية اليمنية بوجه الاستعمار وقال ٠‏ ان الجمهورية العربية المتحدة 
ستسائد الجمهورية اليمنية ولا يمكن أن يعود التاريخ الى الوراء بآأي حال 
من الاحوال » ٠‏ 

ثم 'نحدث عن المانيا الاتحادية وصفقة الاسلحة التي قدمتها مسرا 
صدية لاسراثيل وقال « ان ادعاءات المانيا الغربية بأن الولايات المتحدة حي 
الشى تدقعها الى اعداء الاسلحة الى اسرائيل وتساءل هل أن الماتيا الغربية 
دولة ليست مستقلة !+ وقال إن السلاح الذي يرسمل الى اسراثيل موجه 
ضد العرب وعمل عدواني تقوم به المأنيا الغربية » ٠‏ 

.وفال « إن همذه السنة من أخطر سنوات التضال العربي ويجب أن 
نكون على أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الاستعمار ومؤامرات الاستعمار 
واسرائيل »م ٠‏ 

والحقيقة ان اشارة الرئيس إلى هذه السنة بالذات أمر له أصميسة 
فهي سنة فلسطين في رأي العرب وهي سنة مياه نهر الاردن وسنة الاجماع 
العر بي في رد العدوان ومؤامرات الصهيونية والاستعمار ٠‏ 


المانيا الغربية واسرائيل 


كشفت في شهر شباط الاتفاقية السرية المعقو بن المانيا الغربية 
واسرائيل بتزويد الاولى للثانية كمية كبيرة من الاسلحة المختلفة كالطائرات 
والديابات والمساقع الامر الذي يجعل الانيا الغربية تقوم بعمل عدواني ضد 

العرب وتقف في صف (عداء العرب والمعتدين على أراضيهم * 
ان الموقف الذي تقفه -حكومة المانيا الغربية قوبل بسخط الشسعوب 
جميعها قالشمب العربي اتربطه بالشعب الالماني أواصر من الصداقة لم 
اتعكرها علاقات استعمارية سايقة كمأ هو الحال مع بعض الدول الاستعمارية 
التي كان لها تاريخ غير مشرف مع الشعب العربي » هذا عن ناحية ومن 
اناحية أخرى فان السعب العربي يتظر يعين العطف إلى مشساكل المانيا وصرح 
تفذا 


المسؤولون دائما بأنهم ينظرون الى توحيد المانيا نظرة العطفب التي تحتمها 
الصداقة العربية الالمانية - 

ان حكومة المانيا الغربية تقوم بعمل من شأنه الاساءة البالغة لشضلعب 
الانيا وللصالح الشعب الالماني » فالشعب الالماني له علاقات اقتصادية 
العرب لا يمكن أن يفرط بها في سبيل سياسة مفروضة تمليها الولايسات 
المتحدة على حكومة تحترم نفسها وشعب يفترض ان بتحكم بتقسنه في أموره 
الشياسية والاقتصادية ٠‏ 

أت التراجع الذي أعلنته الحكومة الالمانية عن موقفها لا يطمئن اليه 
العرب ومن .واجبهم بعد الآن إن يضعوا علامات الامستفهام تجاه حكومة 
المستشار ايرهارد ومن وراءه من المصالح الاستعمارية والسياسية الغربب 
المغروضة + 


تدا 


عراز ارك 


عقد في بغداد مؤتمر الادباء العرب الخامس ومهرجان الشمعر السادس 
خلال الفترة الواقعة 6 4؟ شسباط 956( ,+ 

اشتركت الدول العربية التالية في مؤتمر الادياء العرب ومهرجان الشعن: 

| المملكة الاردنية الهاضمية , الجمهوريةالتونسسية ٠‏ الجمهوريةالجزائرية, 
الجمهورية السودانية , المسلكة العربية السعودية , الجمهورية العربية 
السورية , الجمهورية العغربية المتحدة . فلسطين , دولة الكويت , 
الجمهورية اللبنانية , المملكة الليبية » المملكة المغربيسة , الجمهورية 
اليمانية » البحرين . امامة عمان , امارة قطر . الجمهورية العراقية ٠‏ 

8# حضر المؤتمر أكثر هن )8١(‏ اديبا من مختاف الاقطار العربية , وجهت 

لهم دعوات رسمية واخرى شخصية ٠‏ 

# نألف الوفد العراقي الرسمي من (05) عضوة من رجال الأدب والثقافة 
في العراق ٠‏ 

اعنتذر عن حكصور المؤتمر كل من السادة + 
الاستاذ كمال الدين رقعت ٠‏ الدكتور عبدالقادر حاتم » الاستاذ محمد 

هيكل ٠‏ الدكتور يحى الخشاب ؛ الاستاذ أحمد حسسن الزيات 2 

الا توفيق الحكيم ء الدكتور أبراهيم بيومي مدكور » الأستاة نحيب 

محفوظ. » الاستاذ عبدالته كنون ٠‏ الاستاذ عمر وزيغان ٠‏ الاستاذ رشيد 
سليم الخوري ٠‏ الدكتور أحمد زكي ٠‏ الاستاذ آحمد البشر » الاستاذ 
احمد العدواني , الاسستاذ ابراهيم العريضى »2 الاستاذ أحمد الصافي 
النجفي , الاستاذ أمين نخلة » الدكتور قسطنطين زريق , الدكتور وليد 
الخالدي ٠١‏ 

1# وبمتاسية انعقاد الماتمر أصدرت وزارة الثقافة والارشاد في الجمهورية 
العراقية كتاب ( المواسم الآدبية عند العرب ) لمؤلفه الاستاخ عبدالحميه 
العلوجي وكتاب 1 ادير العراقيون المعاصرون وانتاجهم ) لمؤلفه الاستاذ 
سعدون الريس - 

© "أضدرت الخهات الشسرقة على اللؤتمر صحيفة يومية باسم (المؤتمر) 
لتغطية اخبار اكؤتمر ونشر بعض الكثمات التي القت فيه 


صحيفة اخسرى باسم (مهرجان الشعر) عند ابتداء مهرجان التسعر 
السادس ٠‏ 

قامت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الادباء العرب .بطبع البحوث والمحاضرات 
التي قدمت اليه + ومن المؤمل أن تحمع تلك البحوث لطبعها في كتاب 
واحد - 

انفرعت من المؤنمر عدة لجان هي : 

جنة الأدب والتراث ٠‏ ئجنة الأدب والثورة , لجنة الآدب وفلسطين ,2 
الجنة اتحاد الادباء اكعرب > لجنة حقوق التأليف واتحاد الناشرين ٠‏ 
اعلن عن تأليف لجنة لمتابعة تدفيذ القرارات التي اتخذما مؤتمر الادباء 
العرب ٠‏ 

قامت وزارة الثقافة والارشاد في الجمهورية العراقية 2 

كبيرة من مطبوعاتها على الوفود التي اشتركت في مؤتمر الادباء ٠‏ 

قام الادباء العراقيون باهداء الكثير من مطيوعاتهم الى أعضاء 0 
الذين آبدوا اعجابهم باكؤلفات العراقية ٠‏ 

سجل الكثير من الادباء العرب إعجابهم بمجلة الاقلام سواء من التاحية 
الموضوعية أم الناحية الشكلية ٠‏ 

أصدر الاستاذ عبدائرزاق الهلائي كتابة جديدا بعنوان [ الششاعر الثائر : 
باقر التسبيبي ] + 


( المدار المغلق ) ديوان شعر جديد صدر حديثا للاستاذ جبرا ابراهيم 


ير 
( دفاع عن العقيدة ) كتاب صدر مؤخرا اؤلفه الاستاذ فاضل حسسين 
الميلاني ٠‏ 


ر مالة قصيدة من الشمر الحديث ) عنوان الكتاب الذي قررت وزارة 
الثقافة والارشاد القومي في الجمهورية السورية تقديمه للقراء والكتاب 
من اختيار سيلان رومان وترجمة ناديا لويس وسليمان العيسى ٠‏ 

زار دمشق «ؤخره السستشرقان الفر نسيان ( جاك بيرك ) و ( بلا شير ) بناء 
على دعوة وجهت لهما من وزارة الثقافة والارشاد القومي ٠‏ وقد القيا 
عدة محاضرات عناك ٠‏ 

( أحمد لطقي السيد ) كتاب من تأليف الدكتور حسينل فوزي النجار 
سميصدر قريبا في سلسلة ( أعلام العرب ) ٠‏ 

قامت الجمهورية العربية المتحدة باعداد فيلم تلفزيوني بعئوان ر رحلة 
في متاحف القاهرة ) وقد طبعت منه عدة نسخ بمختلف اللغات لتوزيعها 
على محظات التلفزيون العاكية ٠‏ 

حصل المتحف البويطاني على نسخة خطية كاملة لمعجم عربي من تأليف 
اسماعيل بن عياد الصاحب المتوفى سنة 56هم + وممأ تجدر الاشارة 


أشن 


ا وه الا ليع 
الممجم الاصلي 5 

( الشعلة المقدسة )تقيوان عتفن ' أجدهةسيْصدر قريبا للشاعر محموم 
عارون ٠+‏ 

سيصدر قريبا كتاب (معالم الطريق في الأدب العربي الحديث ) للؤلفه 
عبدالمعطي المسيري »2 وسسيضمم دراسسات لرواد النهضة الأدبية كالعقاد 
والمازتي وزكي عبارك وبيرم التونسي وأحمد أمين وغيرعم 
ستصدر شسركة الدار المصرية للتأليف والترجمة عدة كتب عن اقريقيا 
ومن اهم تلك الكتب : 

الشعوب والسلالات الافريقية ‏ محمد عوض محمد ٠‏ القوميةالافريقية ‏ 
ترجمة خديجة برادة + موجز تاريخ افريقيا س _ترجمة دولة صادق ٠.‏ 
قصص شعبية افريقي ترجمة محمد كامل كمالي ٠‏ اذريقيا في 
الطرق ‏ أحمد طاهر ٠‏ رحلة أوليا جلبي في مصر والسودان والحبشة ‏ 
ترجمة حمز: طاهر + الفتون الآفر, ترجمة مجدي فريد - البر تقال 


في افريقيا ترجمة عبدالرحمن صالح ٠‏ سد عال فوق النوية ‏ علي 


جمال الدين عزت ٠‏ 

قرر معهد المخطوطات في القاهرة ودار الكتب المصرية ارسال عدة خبراء 
يطوقون: العالم لجمع المخطوطات الع بية 'المتتائرة' في المكتبات الخاصة 
والعامة عن لريق الشراء أو التصوير ٠‏ 

سده.در عن اآنار القودية لمطباعة والنشر الجزء الاول من كتاب 
(الطببعة) لأرسطو ٠‏ وقد قام بتحقيقه وتقديمه الدكتور عبداكرحمن 
بدوي * 

افتهى عبدالعزيز اليمني من تحقيق ديوان [سيحيم عبد بني الحمسحاس] 
وسيصمدر قريبا ضمن مطبوعات الدار القومية للطباعة والنشر ٠.‏ 
[أنساب الخدبل] عنوان الكتاب الذي كان اكرجوم أحمد زكي قب حققه , 
واكذي" سبيصدر قريبا في القاعرة 2 

عن ضمنٍ الكتب التي ستصدر عن الدار القومية للطباعة والنشر والدار 
المصرية للعاليف والترجمة الكتب التالية : 

القسم الكامى من شروح سقط الزند ‏ تحقيق مصطني السقا ورفقاؤه 
دبوان حميد بن ثور الهلالي ا ع عبدالمزين اليمثي ٠‏ الشيعر 
العراقي ٠‏ أعدافه وخصائصه في القرن التاسع عشير الدكتور يوسف 
عزالدين ٠‏ 

( ضمياع ) اسسم الدبوان الجديد الذي دفعت به الى لبجم الساعرة 
التونسية زبيدة بشير ٠‏ 

انتهى الدكتور خليل حاوي من اعدام ديواته الجديد لفق سيصدر عن 
دار الطليعة في بيروت - - 


بهذا 


المتوايت 


الضمان الاجتماعي في الاسلام ٠‏ + 2020.0 2 ال 526 


يناسني 9 رويد تر اما كو أو ب "مر ل 
اتطريقة السهروردية ٠. ٠‏ + 2 20.0 .ا اء. 
او بوكو م أ 1 4 اميه وو ألم 
اق موه ع فا "هبد 0 بط ينا حم 2 

وب سر ا ا ل ل 
اليم رفيو حر رما مز ف لق عه ا 

داي في للنهج التقدي للتاريخ + 20١‏ ماء 

ا ترج لي كلوذ القاو لعزي تاتقي م 

عاين لوم شي ا 3 00 

عي الحلاق والئص + قصة » . م 2 م مام 
مكتبة الاوقاق وتوادر مخطوطاتها ٠‏ 0.0 . 

الله والعالم علد الكلدي .ا م .ام رام 
نازك لللاتكة وبداية الشبص الجر ٠١‏ 20 + 00 ل 
الغالفة تش ٠...‏ .2 ...اما مام 
اضواء على الادب الجراثري كلماصر + 0م 20 م ام 


رسالة إلى صديق .2080 و عه 
الطووييه + لصة م ٠.‏ ...وم امال 


اقصة للشطوط الثادر .ا أ ا ال ىلام 


ف #سيلة السيية عا ا ها. ام دي 
إضواء على السياصة الطاظية   -‏ - 20 20 .ام م 
ياه تقو + مادعا لعن لاي ينتوم 


ناجي ممروف 
الدكترر محموة احمد الحفني 

- عباس العلزاوي 
00٠‏ 0 أميمة أعلي شان 
عبدالجبار الدوري 
الدكتور ياسين شديل 


٠ -‏ الدكتور بدوي طبانة 


٠‏ البكتور جمفر آل ياسينه 
٠‏ + سليم لله التكريتى 


+ < ترجمة مدحة الجاهر 
٠‏ 0 - عبدالل الجبوري 


الدكتور عثمان عيسى شامين 
يوسف سين بكار 
+ محيد استماعيل الاسسد 
+ فوزي عبدالقادر المبلادي 
عزة كبة 
محمد بسيم الذويب 


عبدالصاحب ‏ ياسيل 


الدكتور حسين علي محلو 


9 ابراهيم الخال 


